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«آلية فعالة» لمراقبة وقف النار في ليبيا دعم أممي لـ

تحرك تونسي لتشكيل جبهة سياسية ضد «النهضة»

«تشويه» الحراك اتهامات لسلطات الجزائر بـ

تصنيف «هواوي» تهديداً للأمن القومي 
يصعّد التوتر الأميركي ـ الصيني

(ص ٨)

(ص ٨)

(ص ٨)

(ص ٩)

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

((مذ(مذمذاقاقاقاقاتت)(مذاقات)(مذاقات)

منار عواد... 
من تصميم الأزياء 

إلى صناعة 
الشوكولاته

ASHARQ AL - AWSAT إنها كتبت نهايات أغلب أعمالها المخرجة المصرية قالت لـ

قالت إنها كانت في المتوسط... وصمت رسمي في تل أبيب

استقالة عبيدات من «الصحة» بعد ٧ وفيات جراء نقص الأكسجين

أوقفت المساعدة الأمنية لإثيوبيا بسبب {التطهير العرقي} في تيغراي

إنعام محمد علي: أعامل السير الذاتية كرسائل علمية

إيران تتهم إسرائيل باستهداف إحدى سفنها

«كورونا» يطيح ثالث وزير أردني

أميركا لتسهيل التوصل إلى حل لخلاف سد النهضة
 القاهرة: انتصار دردير

قــــالــــت المــــخــــرجــــة المـــصـــريـــة 
إنعام محمد علي، إنها تتطلع 
لتقديم دراما اجتماعية جديدة 
على غرار الأعمال التي قدمتها 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، مثل 
«المستحيل»، و«قصة الأمس»، 
و«الحب وأشياء أخرى»، مؤكدة 
«الــشــرق الأوســط»  فــي حديث لـــ
أنـــهـــا تــتــعــامــل مــــع مــســلــســلات 
السير الذاتية التي أبدعت فيها 

كأنها رسائل علمية.
وقدمت المخرجة عدداً كبيراً 
من المسلسلات الناجحة ومنها 
الــذي حقق نجاحاً  «أم كلثوم» 
عــربــيــاً لافـــتـــاً، و«قـــاســـم أمــــين»، 

و«مشرّفة رجل لهذا الزمان»، 
كما قدمت أعمالاً سينمائية 

وطـــنـــيـــة مـــــن أهـــمـــهـــا فــيــلــم 
«الـــــطـــــريـــــق إلـــــــى إيـــــــلات» 

إلـــى جــانــب أربــعــة أفــــلام أخــرى 
هي «صائد الأحـــلام»، و«آسفة 
أرفـــــض الــــطــــلاق»، و«حـــكـــايـــات 
الــــغــــريــــب»، و«يــــومــــيــــات امـــــرأة 

عصرية».
ومــنــذ عــشــر ســنــوات كانت 
المــــخــــرجــــة تـــســـتـــعـــد لـــتـــصـــويـــر 

مـــــســـــلـــــســـــل «طــــلــــعــــت 
حـــرب» عــن سيرة 

رائــد الاقتصاد 
المــــــــــــــصــــــــــــــري، 
لــــكــــن الـــعـــمـــل 
تــــعــــثــــر رغـــــم 
تـــحـــمـــســـهـــا 
الـــكـــبـــيـــر لـــه. 

وتقول إن السير الذاتية تعطي 
دروســـــــاً لـــلـــنـــاس فــــي كــــل مــكــان 
وزمــان. وتضيف: «تعاملت مع 
مسلسلات السير الذاتية كما لو 
كنت أقوم بإعداد رسالة علمية، 
فـــأجـــمـــع بــــيــــانــــات ومـــعـــلـــومـــات 

موثقة».
ورغــــــــم تــــعــــامــــل إنـــــعـــــام مــع 
أمــثــال أسامة  كــبــار المؤلفين 
أنـــــور عــكــاشــة ومــحــفــوظ 
عبد الرحمن، فقد كانت 
إضافاتها كمخرجة على 
ســيــنــاريــوهــات أعمالها 
تتم بشكل دائم، وتقول: 
«كــنــت أضـــع لمــســاتــي على 
كـــل الــســيــنــاريــوهــات الــتــي 
أخرجها، وكتبت نهايات 
أغـــــــلـــــــب أعـــــمـــــالـــــي 

بنفسي».
(تفاصيل 
يوميات الشرق)

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

نقلت وسائل إعــلام إيرانية 
عن محقق إيراني قوله أمس، إن 
إسرائيل تقف على الأرجح وراء 
الـــهـــجـــوم الـــــذي وقــــع فـــي الــبــحــر 
المـــــتـــــوســـــط الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
وألحق أضراراً بسفينة حاويات 

إيرانية.
ولــــــــــم يــــعــــلــــق المــــــســــــؤولــــــون 
الإســــرائــــيــــلــــيــــون أول مــــن أمـــس 
(الجمعة)، عندما سئلوا إن كانت 
إســرائــيــل لــهــا دور فـــي الــحــادث 
الـــذي وقــع يــوم الأربــعــاء، حسب 
وكــالــة «رويـــتـــرز». وقــالــت إيـــران 
أول من أمس إن سفينة الحاويات 
صـــيـــبـــت بــشــحــنــة 

ُ
«شــــهــــركــــرد» أ

مـــتـــفـــجـــرة تـــســـبـــبـــت فـــــي نـــشـــوب 
حريق صغير لكن لم يُصَب أحد 
عـــلـــى ظـــهـــرهـــا. وقــــــال مـــصـــدران 
أمنيان بحريان إن الدلائل الأولية 
إلـــى اســتــهــداف السفينة  تــشــيــر 

عمداً من مصدر مجهول.
ونــقــلــت وكــالــة «نــــور نــيــوز» 
شبه الرسمية عن عضو لم تذكر 

اسمه في الفريق الإيــرانــي الذي 
يحقق في الواقعة قوله: «بالنظر 
إلــى الموقع الجغرافي والطريقة 
الـــتـــي اســتُــهــدفــت بــهــا الــســفــيــنــة 
فـــــإن أحـــــد الاحــــتــــمــــالات الـــقـــويـــة 
هــو أن هـــذه العملية الإرهــابــيــة 
ــــذهــــا الــــنــــظــــام الـــصـــهـــيـــونـــي 

ّ
نــــف

(إســــرائــــيــــل)». وقـــــال المــحــقــق إن 
طلقت 

ُ
أ مقذوفات متفجرة ربما 

من طائرة مسيّرة أصابت عدداً 
من الحاويات على ظهر السفينة.

بـــــدوره، قـــال ســعــيــد خطيب 
وزارة  بــــاســــم  المــــتــــحــــدث  زاده، 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، أمــــس، إن 
الـــتـــقـــاريـــر أكــــــدت وقــــــوع هــجــوم 
تــخــريــبــي «فـــــي انـــتـــهـــاك واضــــح 
لــلــقــانــون الــــدولــــي»، مــضــيــفــاً أن 
«إجــــراءات تحديد مرتكبي هذا 
الــعــمــل الــتــخــريــبــي عــلــى جـــدول 

أعمالنا».
وقالت شركة الملاحة البحرية 
الإيرانية (الجمعة) إن السفينة 
كــانــت فــي مــيــاه دولــيــة ومتجهة 
إلى أوروبا، مضيفة أنها ستتخذ 
إجــــــراءً قــانــونــيــاً لــتــحــديــد هــويــة 

منفذي الــهــجــوم الـــذي جــاء بعد 
أســـبـــوعـــين مــــن تـــعـــرض ســفــيــنــة 
إســرائــيــلــيــة لــتــفــجــيــر فـــي خليج 
عمان ووسط تقارير عن امتداد 
«حــرب الــظــل» بين  مــا يــوصــف بـــ
تــــل أبـــيـــب وطــــهــــران إلـــــى الــبــحــر 

المتوسط.
يــذكــر أن واشــنــطــن أدرجــــت 
الشركة الإيرانية للنقل البحري 
على قائمتها السوداء منتصف 
عام ٢٠٢٠ رداً على نقلها معدّات 
مـــتـــعـــلـــقـــة بــــبــــرنــــامــــجَــــي إيــــــــران 
الـــصـــاروخـــي والــــنــــووي، حسب 
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
وأعلن الرئيس الأميركي السابق 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب فــــي عـــــام ٢٠١٨ 
انــســحــاب واشــنــطــن مــن الاتــفــاق 
الــــنــــووي الــــــذي أبـــرمـــتـــه طـــهـــران 
فـــرض  كــــبــــرى، وأعــــــــاد  مــــع دول 

العقوبات على إيران.

عمان: محمد خير الرواشدة

أعلن رئيس الــوزراء الأردني 
بشر الخصاونة، أمس، عن إقالة 
وزيـــــــر الـــصـــحـــة نــــذيــــر عـــبـــيـــدات، 
ليصبح ثالث وزيــر في حكومته 
تتم إقالته خــلال أسبوعين. كما 
أنــهــى الــخــصــاونــة خــدمــات مدير 
مــســتــشــفــى الـــســـلـــط الـــحـــكـــومـــي، 
وأوقــــف مــديــر صــحــة الــبــلــقــاء عن 
الـــعـــمـــل إلـــــى حــــين ظـــهـــور نــتــائــج 
التحقيق في وفاة سبعة مصابين 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد 
بـــســـبـــب نــــقــــص الأكـــــســـــجـــــين فــي 

الخزانات الرئيسية.
وفـــيـــمـــا أعــــلــــن الـــخـــصـــاونـــة، 
خلال إيجاز صحافي مساء أمس، 
تحمل حكومته كامل المسؤوليّة 
المــتــرتــبــة عــلــى الــحــادثــة، أعــلــن أن 

مجلس الـــوزراء قــرّر إعــلان حالة 
الطوارئ في مستشفيات المملكة 
لـــلـــتـــأكّـــد مــــن ســـلامـــة الإجــــــــراءات 
لحماية صحّة المواطنين، واصفاً 
الـــذي تسبب فــي وفــاة  التقصير 
«المخجل»، معتبراً أن  مواطنين بـ
هذا التقصير «لا يمكن تبريره».

وفــيــمــا طــالــب أردنـــيـــون على 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بــإقــالــة الــحــكــومــة كــامــلــة، تحدث 
«الشرق الأوســط»  لـ شهود عيان 
عــن تــأثــر نحو مــائــة مــصــاب آخر 
«كورونا» في مستشفى السلط  بـ
جـــــراء نــقــص الأكـــســـجـــين صــبــاح 
أمــــس، وطــلــب مـــن ذوي المــرضــى 
تــــزويــــد مـــرضـــاهـــم بــالأكــســجــين. 
المــتــوفــين أربـــعـــة ذكـــور  وورد أن 

وثلاث إناث.
وتزامنت الفاجعة مع دخول 

الأردن الموجة الثانية من الوباء 
بعد تسجيل أرقــام غير مسبوقة 
مــن الوفيات والإصــابــات، لتصل 
أعـــلـــى حــصــيــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع 
الماضي إلى أكثر من ٨ آلاف إصابة 
في يوم واحد، وأكثر من ٦٠ وفاة.

فـــبـــرايـــر  فـــــي ٢٨  أنــــــه  يُـــــذكـــــر 
بلت استقالة 

ُ
(شــبــاط) المــاضــي ق

بــســام سمير شــحــادة التلهوني 
وزيـــــر الــــعــــدل، وســمــيــر إبــراهــيــم 
محمد المبيضين وزير الداخلية، 
مــــن مــنــصــبــيــهــمــا. وكــــــان رئــيــس 
الحكومة قــد طلب مــن الوزيرين 
الاســـتـــقـــالـــة بــســبــب حــضــورهــمــا 
مأدبة في أحد المطاعم متجاوزين 
العدد المسموح به على الطاولة 
الــــدفــــاع، المتعلقة  خـــلافـــاً لأوامـــــر 

بقيود «كورونا» في البلاد.
(تفاصيل ص ٤)

واشنطن: هبة القدسي

تراجع إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن سياستها حيال الخلاف 
المــصــري - الــســودانــي - الإثــيــوبــي 
الـــذي شيّدته  حــول ســد النهضة، 
أبــابــا على نهر النيل. كما  أديــس 
أوقفت المساعدات الأمنية لإثيوبيا 
فــــي بــــرامــــج تـــعـــزيـــز، بـــعـــد وصـــف 
وزيـــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن 
مـــمـــارســـاتـــهـــا فــــي إقـــلـــيـــم تــيــغــراي 

«التطهير العرقي». بـ
وأشــــــــــــــــار المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
إلــــى أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــقــيّــم 
دورهــــــا بـــهـــدف تــســهــيــل الــتــوصــل 
إلـــــــــى حـــــــل لـــــلـــــخـــــلاف بـــــــين مـــصـــر 

والسودان، من جهة، وإثيوبيا، من 
جهة أخــرى. وقــال: «لا نــزال ندعم 
الجهود المشتركة والبناءة لمصر 
وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى 

اتفاق».
وحـــــــــول الـــــوضـــــع فـــــي إقـــلـــيـــم 
تــــيــــغــــراي، أعـــلـــن المـــتـــحـــدث بــاســم 
الخارجية، برايس، أول من أمس، 
اســـتـــئـــنـــاف المــــســــاعــــدات المــتــعــلــقــة 
بالصحة والأمن الغذائي لإثيوبيا، 
ووقــــف جــمــيــع بـــرامـــج المــســاعــدات 
بـــالأمـــن. وأشـــار  الأخــــرى المتعلقة 
إلــــى أنــــه ســيــتــم تــقــيــيــم اســتــئــنــاف 
المـــســـاعـــدة عـــلـــى أســــــاس عـــــدد مــن 
الـــعـــوامـــل وفــــي الـــوقـــت المــنــاســب، 
في ضــوء التطورات في إثيوبيا. 
وأوضح برايس أن الوزير بلينكن 
اتصل بالأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، وشــدد على 
أهــمــيــة إجـــــراء تــحــقــيــق دولـــــي في 
انـــتـــهـــاكـــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 

مـــنـــطـــقـــة تــــيــــغــــراي، ودعـــــــــا، خـــلال 
المـــــكـــــالمـــــة، إلـــــــى تــــعــــزيــــز الـــجـــهـــود 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة لــلــمــســاعــدة 
فــي حــل الأزمـــة الإنسانية وإنــهــاء 
الــفــظــائــع واســـتـــعـــادة الـــســـلام في 

إثيوبيا.
وكــــــان بــلــيــنــكــن أعــــلــــن، خـــلال 
شــــهــــادتــــه أمــــــــام لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، أنــــه يـــريـــد أن 
تحل قــوات أمنية «تحترم حقوق 
الإنسان ولا ترتكب أعمال تطهير 
عـــرقـــي» مــحــل الــــقــــوات الإريـــتـــريـــة 
والـــــقـــــوات الإثـــيـــوبـــيـــة مــــن مــنــطــقــة 

أمهرة في تيغراي.
ويشعر الرئيس بايدن بقلق 
عميق حــيــال الأزمــــة فــي تــيــغــراي، 
بــحــســب المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبــيــض جــين ســاكــي، الــتــي أكــدت 
أن الرئيس منخرط للغاية في هذه 

القضية.

ر من رسالة انقلابية مزورة عن كارثة اللاجئين
ّ
«انتهاكات» شمال سوريااليمن يحذ انزعاج تركي من انتقادات أوروبية لـ

روسيا تطرد ميليشيات إيرانية من حقلي نفط وغازتراجع حوثي خجول عن رفض خطة لندركينغ
عدن: علي ربيع

تراجع الحوثيون، بشكل 
وصـــــفـــــه نــــاشــــطــــون يـــمـــنـــيـــون 
«الـــــخـــــجـــــول»، عـــــن رفــضــهــم  بــــــ
الـــخـــطـــة الـــتـــي أعـــلـــن المــبــعــوث 
الأمــيــركــي تــيــم لــنــدركــيــنــغ أنــه 
ســلــمــهــا إيـــاهـــم خــــلال جــولــتــه 
فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، ولــقــائــه 
مسؤولين خليجيين ويمنيين، 

وأيضاً حوثيين في مسقط.
وأظـــــــهـــــــرت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران ارتــبــاكــاً 
المــبــعــوث  مــلــحــوظــاً إزاء خــطــة 

الأمـــــيـــــركـــــي، فـــبـــعـــدمـــا ســـــارع 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الـــجـــمـــاعـــة 
محمد عبد السلام إلى رفضها، 
مــعــتــبــراً أنــهــا «مــــؤامــــرة» على 
جماعته، تراجع المتحدث عبر 
إعادة تغريدة عبر حسابه من 
مـــذيـــع قـــنـــاة «المــــســــيّــــرة» الـــذي 
أجرى معه مقابلة، وزعم فيها 

أنه لم يرفض.
إلـــــى ذلــــــك، وجـــهـــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة رســـالـــة 
إلـــــــى الــــــســــــفــــــارات والـــبـــعـــثـــات 
الدبلوماسية اليمنية للتحذير 
مــن رســالــة مــــزورة بــعــثــت بها 

الميليشيات الحوثية إلى الأمم 
المـــتـــحـــدة. ونــقــلــت «الــعــربــيــة» 
الــخــارجــيــة اليمني  عـــن وزيــــر 
الــدكــتــور أحــمــد بــن مــبــارك، أن 
إلـــى «مغالطة  الــرســالــة تــرمــي 
الرأي العام العالمي حول أحداث 
حـــرق مــجــمــوعــة مــن الــلاجــئــين 
الإثــــيــــوبــــيــــين فــــــي المـــعـــتـــقـــلات 

الحوثية يوم الأحد الماضي».
مــيــدانــيــاً، أفـــــادت مــصــادر 
عسكرية يمنية أمس (السبت)، 
بمقتل ٦٠ مسلحاً حوثياً على 
الأقـــــــل فـــــي مـــــعـــــارك مـــــع قـــــوات 
الجيش اليمني في محافظتي 

حـــجـــة وتـــــعـــــز، بــــالــــتــــزامــــن مــع 
خـــــــروق لـــلـــهـــدنـــة الأمـــمـــيـــة مــن 
قــبــل المــيــلــيــشــيــات فـــي جبهات 

الحديدة.
جــاء ذلــك فــي وقــت شــددت 
المــؤيــدة  فيه الأحــــزاب اليمنية 
للشرعية، على إسناد عمليات 
الجيش وصــولاً إلى استكمال 
تــــحــــريــــر الــــــبــــــلاد مــــــن قــبــضــة 
الميليشيات الحوثية وإرغامها 
على الرضوخ لمساعي السلام 
الأمــمــيــة، بــحــســب مـــا جـــاء في 

بيان رسمي.
(تفاصيل ص ٢)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
دمشق: «الشرق الأوسط»

طـــــــــردت روســــــيــــــا، أمــــــس، 
ميليشيات إيرانية من حقلين 
للنفط والــغــاز فــي ريــف الرقة 
شمال شرقي ســوريــا. وقالت 
مــــصــــادر إعـــلامـــيـــة، أمــــــس، إن 
قـــوات مــن «الــفــيــلــق الــخــامــس» 
الــــــتــــــابــــــع لــــــروســــــيــــــا فــــرضــــت 
سيطرتها على حقل «الثورة» 
الــرقــة،  النفطي جــنــوب غــربــي 
بـــعـــد انــــســــحــــاب مــيــلــيــشــيــات 
«فـــــــــاطـــــــــمـــــــــيـــــــــون» الــــــتــــــابــــــعــــــة 

«الـــحـــرس» الإيــــرانــــي، وذلـــك  لــــ
بــعــد ســـاعـــات مـــن ســيــطــرتــهــا 
على حقل «توينان» للغاز في 
منطقة الطبقة بريف الرقة عند 
الحدود الإدارية لبادية حمص 

الشمالية الشرقية.
ويــــقــــدر إنــــتــــاج «الــــثــــورة» 
حالياً بنحو ٢٠٠٠ برميل نفط 
يومياً، بعدما كــان ستة آلاف 
برميل قبل عام ٢٠١٠. وينتج 
حـــقـــل «تـــــويـــــنـــــان» الــــــــذي كـــان 
يــخــضــع للسيطرة الإيــرانــيــة، 
وتشرف عليه شركة «هيسكو» 
نحو ٣ ملايين متر مكعب من 

الغاز النظيف يومياً و٦٠ طناً 
من الغاز المنزلي، وألفي برميل 

من المكثفات.
وتــضــم المــنــاطــق الــشــرقــيــة 
من البادية السورية، وتحديداً 
فـــــي مـــحـــافـــظـــتـــي ديـــــــر الـــــــزور 
والحسكة على الحدود العراقية 
والــتــركــيــة، أهـــم حــقــول النفط 
والــغــاز فــي ســوريــا، وتسيطر 
قــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة 
(قسد) على أغلبها، بينها حقل 
«رمــيــلان» في الحسكة وحقلا 
«الـــعـــمـــر» و«الـــتـــنـــك» فـــي ريــف 

محافظة دير الزور.

مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، أعلنت 
قــــراراً للبرلمان  تــركــيــا رفــضــهــا 
الأوروبـــــــــي اتــهــمــهــا بـــارتـــكـــاب 
«انــتــهــاكــات جسيمة» لحقوق 
الإنسان في سوريا، وطالبها 
بسحب قواتها منها. ووصفت 
الخارجية التركية ما جاء في 
«الاتــهــامــات البعيدة  بـــ الــقــرار 
عــن الـــواقـــع وغــيــر المــســؤولــة»، 
مذكرة بأنها «تحتضن ملايين 
الـــــســـــوريـــــين عــــلــــى أراضــــيــــهــــا 
وتــتــحــمــل مــســؤولــيــات كــبــيــرة 

بمفردها».
(تفاصيل ص٧)

الليرة تخسر ٢٠ ٪ من قيمتها في ٢٤ ساعة

تصاعد التدهور في لبنان... وتزايد الاحتجاجات
بيروت: «الشرق الأوسط»

تصاعد التدهور الاقتصادي 
والمــعــيــشــي فــي لــبــنــان مــع بلوغ 
الــــعــــمــــلــــة المــــحــــلــــيــــة مـــســـتـــويـــات 
قياسية فــي انخفاض قيمتها، 
مــا دفــع اللبنانيين إلــى الــشــارع 
حيث تظاهروا وقطعوا الطرقات 

مطالبين بوضع حد لمأساتهم.
وبعد هدوء لمدة خمسة أيام 
لم تشهد خلالها البلاد تصعيداً، 
تجدّدت التحركات الاحتجاجيّة 
أمــــــــس فــــــي مـــخـــتـــلـــف المــــنــــاطــــق 
اللبنانية، حيث أقفلت طرقات 
حـــيـــويـــة فــــي بــــيــــروت والـــشـــمـــال 
والـــجـــنـــوب والـــبـــقـــاع، كــمــا أعــيــد 
نصب الخيم في بيروت، وتمكن 
المـــحـــتـــجـــون مــــن كـــســـر واقـــتـــلاع 
أحـــــد الأبــــــــواب الـــحـــديـــديـــة عــلــى 
مدخل ساحة النجمة حيث مقر 
البرلمان، وقامت القوى الأمنية 
بــرمــي القنابل المسيلة للدموع 
بــاتــجــاهــهــم، فــــغــــادروا بــاتــجــاه 

ساحة الشهداء.
ــذ العسكريون 

ّ
نــف بـــدورهـــم، 

المتقاعدون مسيرة انطلقت من 
ساحة الشهداء إلى مرفأ بيروت 
مــــطــــالــــبــــين بـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
انتقالية من خارج الأحزاب تعمل 
على النهوض من حالة الإفلاس 
وإجراء انتخابات نيابية لإعادة 

تشكيل السلطة.
اللبنانية  الــلــيــرة  وخــســرت 
٢٠ فــي المــائــة مــن قيمتها خــلال 
الساعات الـ٢٤ الماضية، في أخطر 
الــعــمــلــة المحلية  لــقــيــمــة  تـــدهـــور 
مقابل الدولار الأميركي، ما أثار 
ارتباكاً في الأسواق، دفع بعض 
التجار إلى إغلاق متاجرهم، أو 
حصر البيع بالدولار الأميركي.

وتجاوز أمس سعر الدولار 
فـــي الـــســـوق الـــســـوداء الــــــ١٢ ألــف 
أيــام قليلة  ليرة بعدما كان قبل 
مــــا يــعــنــي  الــــــــ١٠ آلاف،  بــــحــــدود 
دخــــــول لـــبـــنـــان مـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
انــهــيــار قيمة الليرة  مــن مــراحــل 
اللبنانية تتسم بسرعة وتيرتها. 
وتوقف عدد من التجار أمس عن 
البيع حتى لا يتكبّدوا المزيد من 

الخسائر.
(تفاصيل ص ٦)

استمرار الغموض رغم تبني «داعش» المسؤولية

«البودور» العراقية تشيّع قتلى مجزرتها
بغداد: فاضل النشمي

عت قرية البودور،  فيما شيَّ
إلـــى الــشــمــال مــن بـــغـــداد، أمــس، 
ضحايا مــجــزرة أدت إلــى مقتل 
أفـــــــــراد بـــيـــنـــهـــم ٦ مـــــن عــائــلــة   ٨
واحـــدة، ورغـــم البيان المنسوب 
إلـــى تــنــظــيــم «داعــــــش» وإعــلانــه 
المسؤولية عــن الــحــادث، مــا زال 
«الــغــمــوض» يــحــيــط بتفاصيل 

الجريمة.
ومـــــــــردُّ الــــغــــمــــوض، حــســب 
مــــصــــادر فــــي مـــحـــافـــظـــة صـــلاح 

الدين، هو أن المنطقة التي وقعت 
المــــجــــزرة أول مــــن أمــــس،  فــيــهــا 
محاطة أمنياً ويسيطر عليها 
اللواء ٣٥ (قوة الشهيد الصدر) 
«الحشد الشعبي»، الذي  التابع لـ
لا يسمح بدخول المنطقة إلا بعد 

سلسلة معقدة من الموافقات.
وشيع أهالي قرية البودور 
جثامين الضحايا بعد أن رفضوا 
دفنها إلا بحضور رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي أو من يمثله. 
وبالفعل حضر وزيــر الداخلية 
عـــــثـــــمـــــان الـــــغـــــانـــــمـــــي، مـــــراســـــم 

الـــتـــشـــيـــيـــع، مـــمـــثـــلاً عــــن رئــيــس 
الوزراء، وتحدث عن طلبات من 
أهالي القرية «بتبديل القطعات 
الـــعـــســـكـــريـــة وإعـــــــــــادة الـــخـــطـــط 
الأمنية»، ولفت إلى «مداولة مع 
لــلــقــوات المسلحة  الـــعـــام  الــقــائــد 
مصطفى الكاظمي بهذا الصدد، 

وستكون هناك حلول».
وحــســب الــلــجــنــة المــشــتــركــة 
المــكــلــفــة الــتــحــقــيــق فـــي المـــجـــزرة، 
ذي 

ّ
إلــى أن منف فإنها «توصلت 

الـــــجـــــريـــــمـــــة هـــــــم عـــــنـــــاصـــــر مـــن 
(داعـــش) الإرهــابــي تسللوا إلى 

الــقــريــة مترجلين وهـــم يــرتــدون 
الــزي العسكري بحجة تفتيش 
فـــــــي مـــــــنـــــــازل المـــــــغـــــــدوريـــــــن فـــي 
أطـــراف الــقــريــة، وقــامــوا بتنفيذ 
جريمتهم الغادرة ضد الأبرياء 
الـــعـــزل المــشــهــود لــهــم بــالمــواقــف 
الــــوطــــنــــيــــة». وحــــــــددت الــــقــــوات 
الأمــنــيــة، حــســب بــيــان الــلــجــنــة، 
«هـــويـــة المـــســـؤول عـــن الــجــريــمــة 
وهو من سكان القرية السابقين، 
حيث قامت العائلات بطرده من 
القرية رفضاً لأعماله الإرهابية، 
وجاء لينتقم». (تفاصيل ص ٣)

في الداخل
ASHARQ AL - AWSAT : محادثات العودة   دبلوماسيون لـ

ص3إلى الاتفاق النووي في مرحلة دقيقة ...........

لأمس»، 
 مؤكدة 
وســط» 
لالالالاــلالاـسـلالالات  ـسـسلـ
ت فيها 

اً كبيراً 
 ومنها 
نجاحاً 
ــــين»،  ــأمــ

مان»، 
مائية 

يــلــم 
 «

مـــــســـــلـــــســـــل «طــــلــــعــــت 
حـــرب» عــن سيرة 

رائــد الاقتصاد 
المــــــــــــــصــــــــــــــري، 
لــــكــــن الـــعـــمـــل 
تــــعــــثــــر رغـــــم 
تـــحـــمـــســـهـــا 
الـــكـــبـــيـــر لـــه. 

ورغــــــــم تــــع
كــبــار المؤلف
أنـــــور عـ
عبد ال
إضافا

ســيــنــار
تتم بش

«كــنــت أض
كـــل الــســي
أخرجها
أ
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جانب من مراسم تشييع جرت أمس لثمانية مدنيين قضوا برصاص «داعش» في قرية البودور جنوب تكريت أول من أمس (أ.ف.ب)

(ص ٧)كوسوفو تفتح سفارتها في القدس غداً
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ستنفذ طلعات فوق البحر المتوسط

مقاتلات سعودية في اليونان 
للمشاركة في تمرين {عين الصقر}

الرياض: «الشرق الأوسط»

وصــلــت مــقــاتــلات الــقــوات 
الـــجـــويـــة المــلــكــيــة الــســعــوديــة 
مــن طـــراز «إف - ١٥ ســي» مع 
كامل أطقمها الجوية والفنية 
والمـــســـانـــدة أمــــس إلــــى قــاعــدة 
ســودا الجوية بجزيرة كريت 

الـــيـــونـــانـــيـــة، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
تــمــريــن «عـــين الــصــقــر١» الــذي 

سينفذ خلال الشهر الحالي.
الــقــوات الجوية  وستنفذ 
الـــــســـــعـــــوديـــــة والــــيــــونــــانــــيــــة 
طلعاتها الجوية وتمارينها 
المـــشـــتـــركـــة فــــي ســـمـــاء الــبــحــر 

الأبيض المتوسط.

ويـــــهـــــدف الــــتــــمــــريــــن إلــــى 
صـــــقـــــل وتــــــطــــــويــــــر مــــــهــــــارات 
الأطقم الجوية والفنية ورفع 
الــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة لــلــقــوات 
تــبــادل  إلــــى  الـــجـــويـــة،  إضافة 
الخبرات العسكرية في مجال 
تــنــفــيــذ وتــخــطــيــط الــعــمــلــيــات 

الجوية.

المقاتلات السعودية لدى وصولها قاعدة «سودا» الجوية بجزيرة كريت اليونانية أمس (واس)

الشرعية ترحب... وتحمّل الجماعة مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية

ارتباك حوثي إزاء مقترح لندركينغ لوقف الحرب واستئناف السلام
عدن: علي ربيع

أظهرت الميليشيات الحوثية 
المدعومة من إيران ارتباكاً ملحوظاً 
الــتــي كشف  إزاء الخطة المقترحة 
عنها المبعوث الأميركي إلى اليمن 
تيموثي لندركينغ، أول من أمس 
(الــجــمــعــة)، حيث ســـارع المتحدث 
باسم الجماعة محمد عبد السلام 
إلـــى رفــضــهــا، معتبراً أنها  فليتة 
«مــــؤامــــرة» عــلــى جــمــاعــتــه قــبــل أن 
يــتــراجــع عـــن هــــذا الـــرفـــض بشكل 
ضــمــنــي عــبــر إعـــــادة تــغــريــدة أحــد 
قــنــاة جماعته (المــســيّــرة)  مــذيــعــي 

على «تويتر».
وعـــــلـــــى وقـــــــع هـــــــذا الارتـــــبـــــاك 
الحوثي، جددت الحكومة اليمنية 
الــشــرعــيــة فـــي بـــيـــان لــخــارجــيــتــهــا 
الــحــرب  ترحيبها بمساعي وقـــف 
ــدة فـــي الـــوقـــت نــفــســه المـــزاعـــم 

ّ
مــفــن

الحوثية حول الأوضاع الإنسانية 
المتدهورة، وفق ما جاء في البيان.

وكـــــــــان المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 
تــيــمــوثــي لــنــدركــيــنــغ، شـــــدد، أول 
من أمس (الجمعة)، على أن وقف 
النار ووضــع السلاح هو أول أمر 
لا بد على جميع الأطراف المقاتلة 
فــي اليمن أن تفعله. وقـــال، خلال 
ندوة مرئية استضافها «المجلس 
الأطـــلـــســـي»، إن الــتــحــالــف بــقــيــادة 
السعودية «جاهز فعلاً لتقديم كل 

الدعم».
وأضـــــاف: «رأيــــت عــنــد لقائي 
بهم في الرياض الرغبة الحقيقية 
فــي مساعدتي ودعـــم كــل الجهود 

التي تريد إنهاء الصراع، وما زلت 
أنتظر التعاون والمشاركة في إنهاء 

الصراع من الطرف الآخر».
وأفاد لندركينغ بوجود خطة 
متماسكة لــوقــف إطـــلاق الــنــار في 
اليمن قال إنها مطروحة الآن على 
قيادة حركة الحوثيين «لعدد من 
الأيــــــام»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه سيعود 
للمنطقة «عندما يكون الحوثيون 

على استعداد للحوار».
وبينما اتهم مبعوث واشنطن 
إلى اليمن الجماعة بأنها «تعطي 
الأولـــــــويـــــــة لـــلـــهـــجـــوم الـــعـــســـكـــري 
لانــــتــــزاع الــســيــطــرة عــلــى مـــــأرب»، 
وصــــف المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأخـــيـــرة 
مقترح الأول بأنه «مؤامرة»، وأنه 
يمثل الرؤية السعودية والأممية 

منذ عام.
وزعــــم فليتة فــي تصريحات 
لــقــنــاة جــمــاعــتــه الــتــلــفــزيــونــيــة أن 
المــقــتــرح لا وقــف فيه للقيود على 
مــوانــئ الــحــديــدة ومــطــار صنعاء، 
ولا وقف لإطلاق النار بل «التفافات 

شكلية» وفق تعبيره.
يـــأتـــي  بــــالــــقــــول «أن  وتـــــابـــــع 
مبعوث أمــيــركــي ليقدم خطة أقل 
مما قدمها المبعوث الأممي؛ فهذا 
غير مقبول». كما زعم أن المقترح 
يحاول أن ينتزع من جماعته ما لم 
تستطع الحكومة الشرعية انتزاعه 

بالحرب.
هــذا الرفض المبدئي الحوثي 
لــلــخــطــة الأمـــمـــيـــة الــــتــــي تــدعــمــهــا 
واشـــنـــطـــن، تــــلاه تـــراجـــع خــجــول؛ 
الــــجــــمــــاعــــة  مـــــتـــــحـــــدث  أعــــــــــــاد  إذ 

تـــغـــريـــدة لــلــمــذيــع الــــــذي أدلــــــى لــه 
بــالــتــصــريــحــات، جــــاء فــيــهــا قــول 
يُــعــلــن رفــض  المــذيــع إن فليتة «لـــم 
صــــنــــعــــاء لــــلــــحــــوار الــــــــذي تــــرعــــاه 
سلطنة عمان، بل طرح ملاحظات 
(لــنــدركــيــنــغ) في  على خطة كينغ 
شكلها الحالي لا النهائي»، وأكد 
أن النقاش حولها لا يزال مستمراً 

وقائماً».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، جــــــددت 
الــــخــــارجــــيــــة الـــيـــمـــنـــيـــة تــرحــيــبــهــا 
بمساعي السلام. وقالت في بيان: 
«منذ أن بــادرت الإدارة الأميركية 
الــســلام في  الجديدة بدعم عملية 
الــيــمــن، ودعـــت إلـــى تحقيق ســلام 
شــامــل ورفـــع المــعــانــاة عــن الشعب 
اليمني؛ فقد استجابت الحكومة 
الــدعــوات وتعاطت  لــهــذه  اليمنية 

معها بكل إيجابية».
واتــــهــــم الـــبـــيـــان المــيــلــيــشــيــات 
بأنها «قابلت تلك الدعوات بفتح 
جبهات جديدة وتصعيد عدوانها 
العسكري على المدنيين في مأرب 
وتــــعــــز والـــــحـــــديـــــدة، وإطـــــــــلاق ٢٥ 
صــاروخــاً باليستياً خــلال فبراير 
(شـــبـــاط) فــقــط عــلــى مــديــنــة مــأرب 
مــتــســبــبــة بــســقــوط مـــئـــات الــقــتــلــى 
والــجــرحــى مــن المــدنــيــين»، إضــافــة 
إلـــى «ســقــوط عــشــرات الــقــتــلــى من 
الــــنــــســــاء والأطــــــفــــــال فـــــي قــصــفــهــا 
ـــــعـــــشـــــوائـــــي ضـــــــد الــــتــــجــــمــــعــــات  ال

السكنية في تعز والحديدة».
كــــــمــــــا اتــــــهــــــمــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الميليشيات بإحراق أكثر من ١٧٠ 
مـــهـــاجـــراً إثـــيـــوبـــيـــاً مـــمـــن رفـــضـــوا 

الانــصــيــاع لأوامـــرهـــا لتحشيدهم 
في جبهات القتال في مــأرب، إلى 
جانب منعها «المنظمات الدولية 
المـــخـــتـــصـــة مـــــن الــــــوصــــــول لمـــكـــان 

الجريمة».
وحــول مــزاعــم الجماعة حول 
الأوضـــاع الإنسانية، قــال البيان: 
«فــــي ســبــيــل إخـــفـــاء هــــذا الــســلــوك 
الـــــعـــــدوانـــــي المـــــتـــــوحـــــش، تــــحــــاول 
هــــذه الــجــمــاعــة تــضــلــيــل المــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي بـــافـــتـــعـــال وخــــلــــق أزمـــــة 
المناطق  فــي  النفطية  للمشتقات 
الخاضعة لسيطرتها، وادعــاء أن 
هناك حصاراً على دخــول الوقود 
والمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة ســـــواء عبر 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة أو عــبــر المــنــافــذ 
الــــبــــريــــة، وهـــــي الادعــــــــــــاءات الــتــي 
تــفــنــدهــا بـــوضـــوح الإحــصــائــيــات 
الصادرة عن الجهات ذات العلاقة 
بــخــصــوص كــمــيــات الـــوقـــود الــتــي 
دخـــلـــت إلــــى هــــذه المـــنـــاطـــق، وتــتــم 
قــبــل ميليشيات  مــصــادرتــهــا مـــن 
الحوثي باعتبارها كميات مهربة 
لمنع وصولها للمواطنين وبيعها 
فـــــي الـــــســـــوق الــــــســــــوداء بـــأســـعـــار 

مضاعفة».
ــت  وأضــــاف الــبــيــان: «لــقــد أخــلَّ
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي وبـــشـــهـــادة 
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لـــلأمـــين الـــعـــام 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة الــــســــيــــد مــــارتــــن 
غريفيث (...) بالاتفاق الذي يقضي 
بـــاســـتـــخـــدام إيـــــــــرادات الــشــحــنــات 
الــنــفــطــيــة عـــبـــر مــــوانــــئ الـــحـــديـــدة 
لــدفــع رواتـــــب المــوظــفــين، وخــاصــة 
أولئك العاملين بالقطاع الصحي 

في الحديدة وغيرها من المناطق، 
ـــــــك نـــهـــبـــت هــــذه  وعــــــوضــــــاً عــــــن ذل
المــيــلــيــشــيــات تــلــك الأمـــــوال المــقــدرة 
بأكثر من خمسين مليار ريال قبل 
أكثر من أربعة أشهر من فرع البنك 
المركزي في الحديدة فقط» (الدولار 

نحو ٦٠ ريالاً).
وأوضــــــــــح بــــيــــان الـــخـــارجـــيـــة 
الــيــمــنــيــة أن «الأزمــــــــة الإنــســانــيــة 
الحقيقية التي تحاول الميليشيات 
الــحــوثــيــة غــض نــظــر الــــرأي الــعــام 
الــعــالمــي والمــجــتــمــع الـــدولـــي عنها 
هي تلك الأزمة الناتجة عن هجوم 
هذه الميليشيات على مدينة مأرب 
التي تضم ما يقارب أربعة ملايين 
يـــمـــنـــي، نـــصـــفـــهـــم مـــــن الـــنـــازحـــين 
الذين هربوا من بطش وعنف هذه 
الميليشيات واستقروا في مدينة 
مـــــأرب الـــتـــي قـــدمـــت لــهــم الــرعــايــة 

والأمان».
وفـــي حــين حـــذرت الــخــارجــيــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي مــن 
خـــطـــورة هـــذا الــتــصــعــيــد الــحــوثــي 
الــذي قالت إن «خطورته لا تكمن 
فقط في تفاقم الأزمة الإنسانية، ولا 
في الخسائر البشرية من المدنيين 
أو من أولئك الــذي تحشدهم هذه 
المــيــلــيــشــيــات لــلــقــتــال مـــن الأطــفــال 
والـــلاجـــئـــين، ولــكــنــه (الــتــصــعــيــد) 
يسعى للقضاء كلياً على المسار 
السياسي، وينهي جهود سنوات 
طــويــلــة مـــن المــــشــــاورات والــجــهــود 
الــــســــيــــاســــيــــة مــــــن قــــبــــل المـــجـــتـــمـــع 
آمـــــــال أو  الــــــدولــــــي، ويـــــقـــــوض أي 

مستقبل للسلام في اليمن».

 حوثياً في تعز وحجة... والأحزاب اليمنية تشدد على إسناد الجيش
ً
٦٠ قتيلا

عدن: علي ربيع

أفادت مصادر عسكرية يمنية، 
أمـــس (الــســبــت)، بمقتل ٦٠ مسلحاً 
حــوثــيــاً عــلــى الأقـــــل فـــي مـــعـــارك مع 
قوات الجيش اليمني في محافظتي 
حــجــة وتـــعـــز، بــالــتــزامــن مـــع خـــروق 
للهدنة الأممية من قبل الميليشيات 

في جبهات الحديدة.
جـــاء ذلـــك فــي وقـــت شـــددت فيه 
المــؤيــدة للشرعية  الأحــــزاب اليمنية 
على إسناد عمليات الجيش وصولاً 
إلى استكمال تحرير البلاد من قبضة 
الميليشيات الحوثية وإرغامها على 
الـــرضـــوخ لمــســاعــي الــســلام الأمــمــيــة، 

بحسب ما جاء في بيان رسمي.
في هذا السياق، ذكرت المصادر 
قــوات الجيش الوطني  الرسمية أن 
حررت، أمس (السبت)، مواقع جديدة 
فـــي جــبــهــة مــقــبــنــة غــــرب تـــعـــز، بعد 
مواجهات مع الميليشيات الحوثية 

المدعومة إيرانياً.
ونقلت وكالة «سبأ» عن مصدر 
عــســكــري قـــولـــه إن «قــــــوات الــجــيــش 
حررت جبل القرقرة في محيط منطقة 
الطوير الأعلى، وأدت المواجهات إلى 
مــقــتــل ٣٥ عـــنـــصـــراً مــــن مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي، وإصابة العشرات، ولاذ مَن 
تبقى منهم بالفرار وسط انهيارات 

كبيرة في صفوفهم».
وكـــان المــوقــع الــرســمــي للجيش 
أفاد بأن القوات تمكنت، يوم الجمعة، 
من تحرير مواقع وجبال حاكمة في 
جبهة البرح، بمديرية مقبنة، حيث 
استعادت جبلي «الأعراف والزهيب» 
في ظل استمرار المعارك في السلسلة 
الــجــبــلــيــة المـــطـــلـــة عـــلـــى بـــلـــدة الـــبـــرح 

الاستراتيجية.
وفــي محافظة حجة الحدودية 

(شمال غرب)، ذكرت مصادر ميدانية، 
المــيــلــيــشــيــات  (الـــــســـــبـــــت)، أن  أمــــــس 
الحوثية حــشــدت تــعــزيــزات ضخمة 
مـــن جــهــة مــديــرتــي مــســتــبــأ وأســلــم، 
غــــداة خــســارتــهــا مـــواقـــع وقــــرى عــدة 
فـــي مـــديـــريـــة عــبــس المـــــجـــــاورة، وأن 
المــــواجــــهــــات أســــفــــرت عــــن مــقــتــل ٢٥ 
حوثياً على الأقـــل، أغلبهم ينتمون 

إلى مديرتي الشاهل والمحابشة.
وكــانــت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة في 
المنطقة العسكرية الخامسة باغتت، 
(الـــجـــمـــعـــة)، المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
واســــــتــــــعــــــادت قــــــــرى «الــــعــــكــــاشــــيــــة، 
والـــــجـــــرف، والـــكـــلـــفـــود، والـــحـــمـــراء، 

والــــشــــبــــكــــة، والمـــــعـــــصـــــار، والـــظـــهـــر، 
وشـــعـــب الـــــــــدوش»، كـــمـــا اســـتـــعـــادت 
عدداً من الآليات والأسلحة، وكبّدت 
الميليشيات خسائر بشرية كبيرة، 
بــمــا فيها اعــتــراض وتــدمــيــر طــائــرة 

مسيرة مفخخة.
وتــســعــى قــــوات الــجــيــش - وفــق 
المــــصــــادر الــعــســكــريــة - إلــــى تــحــريــر 
مــنــاطــق ســــوق «ربـــــوع بــنــي حــســن» 
وصـــولا إلـــى مــشــارف مــركــز مديرية 
عبس وتطويقها، إلى جانب سعيها 
إلى التوغل من جهة الساحل باتجاه 
مدينة وميناء اللحية، ثم الالتفاف 
شرقاً لتطويق مناطق عبس وشفر 

والبلدات الممتدة على طريق حرض 
- الحديدة، من جهة الجنوب.

وبالتوازي مع هذه التطورات، 
أفــــــــاد الإعـــــــــلام الـــعـــســـكـــري لـــلـــقـــوات 
المــشــتــركــة فــي الــســاحــل الــغــربــي بــأن 
ــت قصفاً 

ّ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة شــن

عنيفاً على القرى والأحياء السكنية 
فــــــي مــــنــــاطــــق الــــدريــــهــــمــــي وحـــيـــس 
وبــاتــجــاه شــرقــي مــديــنــة الــحــديــدة، 
الـــتـــي تــطــوقــهــا الــــقــــوات مـــن الــشــرق 

والجنوب.
الــــقــــوات  المـــــصـــــادر أن  وذكــــــــرت 
المشتركة ردت على مصادر الهجمات 
الــحــوثــيــة الـــتـــي تــنــتــهــك بــاســتــمــرار 

الــهــدنــة الأمــمــيــة، وكــبّــدتــهــا خسائر 
عـــلـــى صـــعـــيـــد المـــقـــاتـــلـــين والمـــــعـــــدات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة.  وفـــــيـــــمـــــا تــــتــــواصــــل 
الــدعــوات فــي الأوســـاط اليمنية إلى 
إســنــاد الجيش فــي مـــأرب والــجــوف 
بـــإطـــلاق الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
الـــجـــبـــهـــات كــــافــــة، شــــــددت الأحــــــزاب 
المــوالــيــة للشرعية، فــي بــيــان، أمــس، 
على استكمال العمليات، وأشــادت 
بالتقدم الميداني فــي جبهات مــأرب 

وتعز وحجة.
وفـــي حــين ثــمّــنــت الأحـــــزاب، في 
بيانها، دعوة محافظ تعز إلى النفير 
الــعــام، لاستكمال تحرير المحافظة 

التي تعاني ويلات الحصار والألغام 
وأعمال القنص والقصف والتدمير، 
دعـــــا بــقــيــة المـــحـــافـــظـــين إلـــــى اتـــخـــاذ 
الــبــيــان: «لقد  تــدابــيــر مماثلة. وقـــال 
شاهد الجميع مقدرة الشعب اليمني 
أبــنــاؤه على تحقيق  عندما يتوحد 
الانـــــتـــــصـــــارات وهــــزيــــمــــة مــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة ومـــشـــروعـــهـــا 
الإمامي الإيراني الدموي، وفي هذا 
الـــســـيـــاق يــشــيــد الــتــحــالــف الــوطــنــي 
لــلأحــزاب اليمنية بــهــذا الاصطفاف 
الشعبي الكبير حول رجال الجيش 
الــــوطــــنــــي، ويـــــدعـــــو إلــــــى مــــزيــــد مــن 
الــتــلاحــم، ويــحــث الــتــجــار وأصــحــاب 

رؤوس الأموال وكل أحرار اليمن على 
إسناد ودعــم رجــال الجيش والأمــن، 
حـــتـــى تــحــقــيــق الـــنـــصـــر واســـتـــعـــادة 
الدولة وحماية المكتسبات الوطنية 

ووحدة التراب اليمني».
وجـــــــــــددت الأحـــــــــــــزاب الـــيـــمـــنـــيـــة 
المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت اســـــم «الـــتـــحـــالـــف 
الوطني» الــدعــوة إلــى وحــدة الصف 
والالتفاف حــول الشرعية والجيش 
الوطني، وخلق أجواء توحد الموقف 
الفعلي في صفوف القوى المناهضة 
للتمرد الحوثي سياسياً وإعلامياً 
ومــيــدانــيــاً، وعــلــى جــمــيــع الأصــعــدة 

المركزية والمحلية.

كـــمـــا دعــــــا الـــتـــحـــالـــف الـــحـــزبـــي 
«منظماته وقواعده في محافظة تعز 
على وجــه الــخــصــوص، إلــى تكثيف 
الجهود نحو وحــدة الصف وإنهاء 
كـــل الــتــعــارضــات، وتــوحــيــد المــوقــف 
الــــســــيــــاســــي والإعـــــــلامـــــــي والـــحـــشـــد 
المشترك للناس، لدعم النفير العام 
المعلن من المحافظ لتحرير المحافظة، 
بــمــا فــي ذلـــك دعـــوة أبــنــاء المحافظة 
المـــــغـــــرر بـــهـــم لــــلــــعــــودة إلــــــى الـــصـــف 

الوطني». 
ــــت الأحــــــــــزاب الــحــكــومــة 

ّ
وحــــض

عــلــى مــضــاعــفــة جـــهـــودهـــا فـــي دعــم 
الــوطــنــي والإســــراع بصرف  الجيش 
رواتــــــــب الــــجــــنــــود بـــانـــتـــظـــام، ورفــــد 
جميع الجبهات بالمعدات والذخائر 
والأسلحة النوعية، لإحــداث تغيير 
اســـتـــراتـــيـــجـــي فـــــي مــــســــار المـــعـــركـــة 
لــصــالــح الــدولــة ووحــدتــهــا وســلامــة 

أراضيها.
وبخصوص نظرة هذه الأحزاب 
الــســلام الأمــمــيــة قالت،  إلــى مساعي 
فــــي بـــيـــانـــهـــا، إنــــهــــا تــــدعــــم مــســاعــي 
وقـــــف الــــحــــرب وإحـــــــلال الــــســــلام فــي 
الــيــمــن، وفــقــاً لــلــمــرجــعــيــات الــثــلاث؛ 
وهــــي المــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ومــــخــــرجــــات الــــحــــوار 
الـــوطـــنـــي، وقـــــــرارات مــجــلــس الأمــــن، 

خاصة القرار ٢٢١٦.
وفـــــــي حـــــين أشــــــــــارت الأحـــــــــزاب 
الــيــمــنــيــة إلـــــى اســــتــــمــــرار الــجــمــاعــة 
الحوثية في «تصعيدها وعدوانها 
الــــغــــاشــــم وتـــعـــنـــتـــهـــا تــــجــــاه جــمــيــع 
الــداعــيــة للسلام»،  الــدولــيــة  المساعي 
الـــعـــمـــلـــيـــات  أكــــــــدت أن ذلــــــك يـــجـــعـــل 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــجـــيـــش بــــإســــنــــاد مــن 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة، «الــســبــيــل 
الأكثر ضماناً لتحقيق السلام وإنهاء 

الحرب»، بحسب البيان.

جانب من انتشار قوات الجيش اليمني في محافظة حجة (أ.ف.ب)

الابتزاز الحوثي يطال 
مغتربين يمنيين في الولايات المتحدة

عدن: محمد ناصر

وسّعت الميليشيات الحوثية من دائرة 
ابتزازها لليمنيين لدعم حربها العبثية 
ضدهم ووصلت هــذه المــرة إلــى المغتربين 
في الولايات المتحدة، إذ خيّرت عدداً منهم 
بين الدفع لصالح مجهودها الحربي أو 
مصادرة ممتلكاتهم داخل اليمن أو خطف 
أقـــاربـــهـــم وســجــنــهــم بــتــهــمــة الـــتـــعـــاون مع 

الشرعية والتحالف الداعم لها.
ـــذت حملت 

ّ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة نـــف

 
ً
جباية جديدة في محافظة إب مستهدفة
الــولايــات المتحدة،  عــائــلات المغتربين فــي 
المــحــافــظــة يشكّلون  المــنــحــدريــن مــن  إذ إن 
أغلب الجالية اليمنية فــي أميركا، حيث 
جمعت مئات الملايين من الريالات وقالت 
وســائــل إعــلام هــذه الميليشيات إن سكان 
مــديــريــة الــشــعــر والــــنــــادرة نــظّــمــوا حملة 
تبرعات شعبية لصالح المجهود الحربي 
ودعم جبهات القتال، وهي كذبة فضحها 
سكان في المديريتين تحدثت إليهم «الشرق 
الأوســط»، وأكــدوا أن مشرفي الميليشيات 
أبلغوهم بضرورة إرسال مقاتلين أو دفع 
مبالغ كبيرة، وأن لديها معلومات كافية 
عن أقاربهم المغتربين في الولايات المتحدة 

والأموال التي يمتلكونها.

واســـتـــنـــاداً إلــــى مـــا قـــالـــه هـــــؤلاء فــإن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وعــــبــــر أحـــــــد قــــادتــــهــــا فــي 
الــولايــات المتحدة قامت بعمل إحصائية 
عن المغتربين الموجودين في أميركا وعن 
أنشطتهم التجارية، وتخيّر أسرهم بين 
دفــع المــلايــين أو اعــتــقــال شــبــاب العائلات 
الــتــعــاون مــع الشرعية والتحالف  بتهمة 
الـــــداعـــــم لـــهـــا أو أنـــهـــم يـــعـــمـــلـــون لــصــالــح 
المــخــابــرات الأميركية خصوصاً أن أغلب 
أســــــر هــــاتــــين المــــديــــريــــتــــين هـــــاجـــــرت إلـــى 
الــولايــات المتحدة منذ خمسينات القرن 
الماضي وحصلوا على الجنسية الأميركية 
وآخـــريـــن حــصــلــوا عــلــى الإقـــامـــة الــدائــمــة 

هناك.
ويروي أحد المغتربين كيف أنه وعدد 
مــن ســكــان منطقته يــتــعــرضــون لــلابــتــزاز 
والتهديد مــن شخص مــن أســرة الشامي 
والـــــــــده مـــــســـــؤول فـــــي جــــهــــاز المــــخــــابــــرات 
الحوثية ويقيم في الولايات المتحدة، عند 
رفضهم دفع أموال، حيث هددهم بالقول: 
«أقاربك سيدفعون الثمن في اليمن» في 
أســلــوب جــديــد لابــتــزاز وســرقــة اليمنيين 
المــوجــوديــن في  بعد أن استكملوا ســرقــة 

الداخل.
ووفــق هــذه الــروايــة، فــإن ميليشيات 
الــحــوثــي عــيّــنــت مـــا يــشــبــه المــشــرفــين في 

أميركا وبعض الدول الأوروبية يقومون 
بجمع معلومات عن المغتربين ومستوى 
دخلهم، وعن أقاربهم في الداخل اليمني، 
ويقومون بمطالبتهم بدفع مبالغ مالية 
لـــدعـــم المـــجـــهـــود الـــحـــربـــي، ويـــهـــددونـــهـــم 
أقــاربــهــم  بتفجير مــنــازلــهــم أو اخــتــطــاف 
إذا رفـــضـــوا ذلــــك. وهــــذا الـــشـــاب الــحــوثــي 
يتنقل بــين مــنــاطــق ســيــطــرة ميليشيات 
الحوثي والــولايــات المتحدة لأنــه حاصل 
على الإقامة الدائمة، وأنه في حال رُفض 
طلبه أو حــدث خــلاف مــع أحــد المغتربين 
يقوم بإبلاغ أبيه المسؤول في جهاز الأمن 
القومي ليتولى الانتقام من أسرة المغترب.
كانت السلطات الأميركية قد أوقفت 
هموا بإرسال  عدداً من عناصر الميليشيات اتُّ
مـــعـــدات عــســكــريــة إلـــى الــيــمــن، والــتــرويــح 
للعنف والالتحاق بدورات عسكرية، وهو 
ما أكــده محمد علي الحوثي القيادي في 
الميليشيات أن السلطات الأميركية ضايقت 
عدداً من أنصار الجماعة، وطالب الإدارة 
الأميركية الجديدة بإطلاق سراحهم، وقال 
«قلق على حقوق الإنسان في  إنه يشعر بـ
أمـــيـــركـــا» إزاء إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى طــلاب 
الــلــه»  «أنــصــار  لـــ يمنيين بتهمة الانــتــمــاء 
الــحــوثــيــين وعـــدم الإفــــراج عنهم لمواصلة 

دراساتهم الجامعية حتى الآن.

آيديولوجيا التطرف الحوثي 
تقتل شابين قبل أيام من زفافهما

عدن: محمد ناصر

قــبــل أكــثــر مـــن أســـبـــوع استكمل 
المــراهــقــان طــه محمد المــرونــي وعلي 
عــبــد الــلــطــيــف المـــرونـــي اســـتـــعـــدادات 
زفافهما، لكن الآيديولوجيا المتطرفة 
التي يربي الحوثيون أتباعهم عليها 
دفعت بهما للحاق بجبهات القتال 
في غرب محافظة مــأرب، حيث عادا 
أشلاء محمولة في تابوتين وتصدرت 
صورهما المقابر بدلاً من أن تتصدر 

قاعة الاحتفال بزفافهما.
تــــلــــقــــي حـــــــادثـــــــة مــــقــــتــــل هــــذيــــن 
المـــراهـــقـــين المـــتـــحـــدريـــن مــــن مــديــريــة 
ضوران في محافظة ذمار الضوء على 
آلاف المراهقين وصــغــار السن الذين 
لقوا مصارعهم في مختلف الجبهات 
بـــعـــد أن تـــولـــت مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
إخضاعهم لتربية آيديولوجية منذ 
ســن مبكرة، ومــن ثــم الــدفــع بهم إلى 
بــدلاً مــن مواصلتهم  جبهات القتال 

التعليم الجامعي.
الفكر  ومع تصاعد مخاطر هذا 
المـــتـــطـــرف الـــــذي يــرتــكــز عــلــى الــنــقــاء 
الــــســــلالــــي وتــــحــــويــــلــــه إلـــــــى عـــقـــيـــدة 
مذهبية، بات آلاف المراهقين والأطفال 

عرضة للتحول إلى قنابل موقوتة في 
وجه المجتمع.

ووفــق سكان في محافظة ذمار 
تحدث إليهم «الــشــرق الأوســـط» فإن 
المـــراهـــقـــين طـــه وعـــلـــي المــــرونــــي كــانــا 
استكملا كــافــة التجهيزات المتعلقة 
بــحــفــل زفــافــهــا الــــذي كـــان مـــقـــرراً في 
الــعــاشــر مـــن الــشــهــر الــحــالــي ووزعـــا 
الدعوات للضيوف على هذا الأساس، 
تــتــكــبــدهــا  الــــتــــي  الــــخــــســــائــــر  إلا أن 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فــــي جــبــهــات 
محافظة مأرب كل يوم، جعلها تلزم 
عناصرها والمشرفين في المحافظات 
والمــديــريــات على حشد المقاتلين أياً 

كانت ظروفهم.
ولـــــهـــــذا تــــوجــــه المـــــراهـــــقـــــان إلـــى 
مأرب منذ أسبوعين لكنهما في يوم 
الجمعة الماضي الخامس من مارس 
المــــواجــــهــــات مــع  قـــتـــلا خـــــلال  (آذار) 
القوات الحكومية وعــادا أشلاء على 

ظهر سيارة تحمل صورتهما.
مــــنــــذ مــــــا قــــبــــل الانـــــــقـــــــلاب عــلــى 
الــــشــــرعــــيــــة انــــتــــهــــجــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي تربية آيديولوجية متطرفة 
فـــي اســتــقــطــاب الأتــــبــــاع والأنــــصــــار، 
وحــــرصــــت عـــلـــى زرع هـــــذه الأفــــكــــار 

فــــي عـــقـــول الأطــــفــــال مـــنـــذ الــصــفــوف 
الــدراســيــة الأولـــــى، حــيــث تــقــوم هــذه 
الأفكار المتطرفة على قاعدة الأحقية 
فــي الــحــكــم، وعــلــى أن الــفــوز بالجنة 
يــقــوم على الإيــمــان بتميز الجماعة 

السلالي والخضوع لها.
الـــعـــظـــمـــى مــن  الـــغـــالـــبـــيـــة  ولأن 
اليمنيين لــن تــقــبــل بــهــذا فــقــد ركــزت 
الـــجـــمـــاعـــة فـــــي حـــركـــتـــهـــا وبـــنـــائـــهـــا 
التنظيمي والــفــكــري على المصنفين 
مــن ســلالــة زعــيــمــهــا المــدعــين اتــصــال 
بـــــالـــــرســـــول مـــحـــمـــد (ص)  نـــســـبـــهـــم 
بــمــا تــحــمــلــه هــــذه الـــدعـــوة مـــن تميز 
اجتماعي وســيــاســي، بخاصة أنها 
باتت تحمل مفتاحاً للكسب وتبوء 

المناصب.
ولهذا دفعت هذه الأسر بالآلاف 
من أطفالهم إلى الحوزات التي فتحت 
خارج إطار التعليم العام في محافظة 
صـــعـــدة وفــــي مــديــنــة صــنــعــاء داخـــل 
بــعــض المــســاجــد وفـــي بــعــض أريـــاف 
محافظة صنعاء، حيث بلغ إجمالي 
الــحــوزات في نهاية  الملتحقين بهذه 
التسعينيات نحو ١٥ ألف طالب من 
مختلف المـــراحـــل الــدراســيــة وفـــق ما 
ذكرته مصادر سياسية وما تظهره 

وثائق منتدى «الشباب المؤمن» الذي 
اتخذ كغطاء لهذا التنظيم العنصري.

وفي ظل ضعف السلطة المركزية 
فـــي الــيــمــن واعــتــمــادهــا عــلــى زعــمــاء 
قــبــلــيــين فـــي تــمــثــيــل حـــضـــور الـــدولـــة 
وسيطرتها كــان مــؤســس الميليشيا 
ووالـــده قــد أرســلــوا المــئــات مــن هــؤلاء 
إيـــران ولبنان لتعزيز  إلــى  المراهقين 
الــتــربــيــة الــعــقــائــديــة وتــدريــبــهــم على 
القتال، وصناعة وتركيب المتفجرات.
الـــعـــاصـــمـــة  اقــــتــــحــــمــــوا  ومـــــــا إن 
صنعاء، وبـــدأوا التوسع نحو بقية 
المــحــافــظــات حــتــى كــانــوا قــد أوجـــدوا 
خلايا من هؤلاء المراهقين المتشددين 
فكرياً والمدربين على حرب العصابات 
في أحياء العاصمة، إذ إن العضوية 
في هذا التنظيم تعتمد على الانتماء 

السلالي.
ولتعزيز هذه الفكرة العنصرية 
أجــبــرت الــعــائــلات عــلــى الــظــهــور في 
وسائل إعــلام الميليشيات والتعبير 
الــفــرح بمقتل أبنائها، وأرغــمــت  عــن 
الأمهات على إطلاق الزغاريد بدلاً من 
ســيــول الــدمــوع على فــقــدان أبنائهن 
الــــذيــــن فــــي الــــغــــالــــب لــــم يــــتــــجــــاوزوا 

السادسة عشرة من العمر.
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«توقعات عقلانية» ويترقبون «بعض الإجراءات» الأميركية دبلوماسيون ينصحون بـ

«مرحلة دقيقة» «عودة متدرجة» إلى الاتفاق النووي تمر بـ المحادثات لـ
واشنطن: علي بردى

في ظل دعوات إلى «توقعات 
عــقــلانــيــة»، وصـــف دبــلــومــاســيــون 
غــــربــــيــــون المــــرحــــلــــة الــــراهــــنــــة بــين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإيـــــران بأنها 
«دقيقة للغاية» في ظل المشاورات 
الــجــاريــة بــعــيــداً عـــن الأضـــــواء من 
أجــــــل «الــــــعــــــودة المـــــتـــــدرجـــــة» إلـــى 
الامتثال الكامل من كليهما لخطة 
الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة، أي 
الاتفاق النووي، متوقعين أن تتخذ 
واشنطن «بعض الإجــــراءات» في 
هذا الاتجاه رغم «التدهور الخطير 
للغاية»، بعدما قررت طهران إنتاج 

معدن الأورانيوم وزيادة تخصيب 
هذه المادة الانشطارية بمعدل ٢٠ 

في المائة.
وكان دبلوماسي غربي يجيب 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  عـــن أســئــلــة لــــ
لــعــودة كل  الراهنة  حــول الجهود 
من الــولايــات المتحدة وإيـــران إلى 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، فــأجــاب بعدما 
طلب عــدم نشر اسمه أن الجهود 
تمر فــي «مرحلة دقيقة للغاية»، 
الـــجـــيـــدة»  مــعــتــبــراً أن «الإشــــــــــارة 
تتمثل في أن «إيـــران أعلنت أنها 
إلــى الاتــفــاق إذا  مستعدة للعودة 
قامت الولايات المتحدة أولاً برفع 
الــتــقــيــيــديــة»، بينما  الإجـــــــــراءات 

أكــــــدت الأخــــيــــرة أنـــهـــا «مــســتــعــدة 
إيـــران مستعدة  للعودة إذا كانت 
الـــتـــام». ورأت أن «هـــذه  لــلالــتــزام 
أرضية مشتركة». غير أنه حذر من 
أن «الــوضــع تــدهــور أخــيــراً بشكل 
خطير للغاية» بعدما كثفت إيران 
فــي يناير (كــانــون الثاني) إنتاج 
معدن الأورانيوم وزيادة تخصيب 
الأورانيوم إلى نسبة ٢٠ في المائة، 
مؤكداً أن «هذا ما يتجاوز بكثير 
أي مبرر مدني». وأشاد بالزيارة 
التي قام بها المدير العام للوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة رافــائــيــل 
غروسي لطهران في نهاية فبراير 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، حـــــين تــمــكــن 

مــن إقــنــاع المــســؤولــين الإيــرانــيــين 
بــــمــــواصــــلــــة الــــســــمــــاح لــعــمــلــيــات 
المــــراقــــبــــة لـــلـــنـــشـــاطـــات الـــنـــوويـــة 
الإيرانية، معتبراً أن ذلــك «علامة 
مهمة على أن خطة العمل الشاملة 
المشتركة لا تــزال تعمل». وكشف 
الــفــرنــســي  الـــخـــارجـــيـــة؛  أن وزراء 
لــودريــان والبريطاني  إيــف  جــان 
دومــيــنــيــك راب والألمـــانـــي هايكو 
ماس والأميركي أنطوني بلينكن 
والمـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي الــــخــــاص 
لإيـــــران روبـــــرت مــالــي يجتمعون 
ويـــتـــشـــاورون بــاســتــمــرار، مشيراً 
إلى اقتراح الممثل الأعلى للاتحاد 
الأوروبـــــــي لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 

والأمــــن المــشــتــرك جــوزيــب بــوريــل 
«مجموعة ٥ +  استضافة اجتماع لـ
١» للدول الخمس دائمة العضوية 
فــــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــــن؛ الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 
وروسيا والصين، بالإضافة إلى 
إلــى أن الجانب  ألمــانــيــا. وإذ لفت 
الأمـــــيـــــركـــــي أعـــــلـــــن أنــــــــه مــســتــعــد 
للحضور، قال: «لا نزال ننتظر رد 
إيـــران على ذلـــك». وأكـــد أن وزراء 
الخارجية الغربيين «منخرطون 
عـــن كــثــب فـــي هــــذا الأمــــــر». وقــــال: 
«هناك اعــتــراف بــأن الــذي سيفوز 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الإيــــرانــــيــــة هـــذا 
الصيف سيكون أكثر تــشــدداً من 

روحــــانــــي»، مــضــيــفــاً: «لــــذا تــوجــد 
مشكلة». ولكنه لاحظ أن «المصالح 
الـــراســـخـــة مــرتــبــطــة بــشــكــل وثــيــق 
بــالمــفــاوضــات»، متوقعاً أن يكون 
«الرئيس الإيراني المقبل راغباً في 
حماية المصالح الراسخة»، علماً 
بأنها تشكل في الوقت ذاته «جزءاً 
مـــن صــعــوبــة الـــعـــودة إلـــى طــاولــة 

المفاوضات».
وكــذلــك قــال دبــلــومــاســي آخر 
«الشرق الأوسط» إنه «كلما أبكرت  لـ
كــل مــن الــولايــات المــتــحــدة وإيـــران 
بـــمـــعـــاودة المـــحـــادثـــات، وتــمــكــنــت 
من إعادة الأمور إلى مسارها في 
الملف الــنــووي، كــان ذلــك أفضل»، 

مــحــذراً مــن أنـــه «كــلــمــا طـــال الأمــر 
يــصــيــر أكـــثـــر صـــعـــوبـــة». وكــشــف 
أن هـــــذا مــــا يــجــعــل «الأوروبـــــيـــــين 
يــفــضــلــون حـــل الأمــــــور بــســرعــة». 
ولـــكـــنـــه اعــــتــــرف بــــأنــــه «لأســــبــــاب 
مــخــتــلــفــة، لا يــبــدو ذلــــك مــمــكــنــاً». 
وقــــال: «لــهــذا الــســبــب ربــمــا تكون 
الخطوات المتبادلة في شــأن هذا 
المــوضــوع هــي الطريقة الوحيدة 
لحل هذا الوضع»، مشدداً على أن 
«عودة إيران إلى الامتثال النووي 
أمــر ضـــروري للغاية». وتــوقــع أن 
«بعض  الــولايــات المتحدة بـ تقوم 
تـــتـــخـــذ «بـــعـــض  الأعـــــــمـــــــال»، وأن 
الإجــــــــراءات» الإيــجــابــيــة مـــن أجــل 

«تحريك الأمــور في هــذا الاتجاه، 
لذلك كلما حــدث ذلــك مبكراً، كان 
ذلـــك أفـــضـــل. وآمــــل فـــي أن يــحــدث 
هــذا قريباً». وأكــد أنــه «لا ينبغي 
أن يــكــون هــــذا الأمــــر صــعــبــاً على 
الـــورق، ولكنه ربما يكون صعباً 
للغاية سياسياً في كل من إيران 
والــولايــات المــتــحــدة»، ولكنه لفت 
إلــى أن «الأصـــدقـــاء» الأوروبــيــين، 
أي بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا 
«يواصلون تشجيع الجميع على 
أن تكون لديهم توقعات عقلانية»، 
مـــــع «إعــــــطــــــاء الأولــــــويــــــة لمـــقـــاربـــة 
مـــتـــدرجـــة (…) خــــطــــوة بــخــطــوة 

للعودة إلى الامتثال الكامل».

قبل يوم من عرضها للتصويت في البرلمان

وفد سياسي كردي في بغداد لبحث الموازنة
بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد فشل كل جولات المباحثات 
السابقة التي امتدت لأكثر من سنة 
بـــين وفـــد حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
والـــحـــكـــومـــة الاتـــحـــاديـــة فـــي بــغــداد 
حــــول الــنــفــط والــــرواتــــب والمــــوازنــــة، 
أرســـلـــت أربـــيـــل وفــــداً ســيــاســيــاً هــذه 
المــــرة بــشــأن إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلــى 
حـــل لــلــخــلافــات بـــين الـــطـــرفـــين، قبل 
يــوم مــن عــرض المــوازنــة للتصويت 
غـــداً. وطــبــقــاً لمــا أعــلــنــه الــقــيــادي في 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
علي الفيلي، فإن وفداً سياسياً كردياً 
وصل إلى بغداد أمس السبت؛ لبحث 
ملف المــوازنــة وحــســم الــجــدل بشأن 

حصة الإقليم.
الــفــيــلــي قــــال، فـــي تــصــريــحــات، 
الـــكـــتـــل  مـــــع  إن «الــــــوفــــــد ســـيـــبـــحـــث 
الــــســــيــــاســــيــــة إمـــــكـــــانـــــيـــــة الاتــــــفــــــاق 
والـــوصـــول إلـــى نــتــائــج فــي مــشــروع 
الموازنة للتصويت عليها وتمريرها 
داخــل مجلس الــنــواب». وأضــاف أن 
«استمرار الخلاف على حصة الإقليم 
ما زال قائماً وهو اعتراض سياسي 
بحت كون أن هناك اتفاقاً بين الكتل 
الــســيــاســيــة حــــول الأرقـــــــام  المــثــبــتــة 
والمـــحـــددة فــي وقـــت ســـابـــق». ولفت 
إلى أن «موقف الحكومة ثابت، ولكن 
الكتل السياسية تحاول أن تعرقل 
تمريره لعدم توفر الإرادة الوطنية».

وفيما لم تعلن رئاسة البرلمان 
عن إدراج الموازنة للتصويت خلال 
جــلــســة يـــــوم غـــــد، فـــــإن الـــعـــديـــد مــن 
الكتل السياسية أعلنت أن الموازنة 
ســــــوف تــــعــــرض لـــلـــتـــصـــويـــت خـــلال 
جلسة الاثــنــين بالأغلبية، فــي حال 
لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إقليم 
كردستان، فيما تستبعد كتل أخرى 
إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــصـــويـــت عــلــيــهــا لــيــس 
بسبب الخلاف مع إقليم كردستان، 
وإنــمــا بسبب مــحــاولات الــربــط بين 
تــمــريــر المــــوازنــــة والـــتـــصـــويـــت على 

قانون المحكمة الاتحادية.
بـــــــــــدوره، قــــلــــل زعــــيــــم الــــحــــراك 
الجديد المعارض في الإقليم شاسوار 
عبد الــواحــد من أهمية الاتــفــاق بين 
بغداد وأربيل حول الموازنة، ومنها 
حصة إقليم كردستان. عبد الواحد، 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــده فــي 
السليمانية، أكد أن «أربيل وبغداد 
ســـــواء اتــفــقــتــا أم لـــم تــتــفــقــا فـــإنـــه لا 
يمكن الــتــعــويــل عــلــى إرســــال حصة 
إقليم كردستان من الموازنة، لأنهما 
سابقاً اتفقتا ولم تُرسل الأموال ولم 
تتفقا وأُرسلت الأموال»، معللاً بأن 
«المشكلة التي يواجهها الطرفان أنه 
لا يوجد فريق مؤسساتي بينهما».

مـــن جــهــتــه، أكــــد عــضــو بــرلمــان 
إقليم كردستان عن الاتحاد الوطني 
الـــكـــردســـتـــانـــي، عـــثـــمـــان كــــريــــم، أنـــه 
«حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق 
بخصوص حصة إقليم كردستان 
مـــن المـــــوازنـــــة». وأضـــــاف أن «هــنــاك 
مشكلة تتعلق بالفقرة ١١ من قانون 
المــوازنــة، حيث يــوجــد اعــتــراض من 
بعض الكتل السياسية على المضي 
المـــوازنـــة، بما في  بالتصويت على 
ذلـــــك حـــصـــة الإقـــلـــيـــم دون مــوافــقــة 
الإقليم، حيث هناك رفض لمقترحات 
نيابية على حكومة الإقليم»، مبيناً 
أن «الــكــرد ســوف يــحــضــرون جلسة 
الاثــنــين، لــكــن إذا تــم الاعــتــمــاد على 
مــبــدأ الأغــلــبــيــة فــي الــتــصــويــت على 

الموازنة سوف ينسحبون».
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، كـــــشـــــف تــــحــــالــــف 
«سائرون» المدعوم من زعيم التيار 
الصدري، مقتدى الصدر، أن الخلاف 
حـــــول حـــصـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان فــي 
موازنة ٢٠٢١ ليس السبب في تأخر 
التصويت عليها مــن قبل البرلمان. 
وقـــال النائب عــن التحالف، ريــاض 
المـــــســـــعـــــودي، إن «هـــــنـــــاك خـــلافـــات 
فــنــيــة ومـــنـــهـــا قــضــيــة ســـعـــر صـــرف 
ــــــــــدولار، وكـــذلـــك  الــــديــــنــــار مـــقـــابـــل ال
قــضــيــة تــضــمــين درجـــــــات وظــيــفــيــة 

فــي الــقــانــون، بــالإضــافــة إلــى المبالغ 
الفائضة مــع ارتــفــاع أســعــار النفط، 
وغيرها». وأضاف: «حتى الساعة لا 
يوجد أي توافق على تمرير قانون 
يـــوم  مـــــوازنـــــة ٢٠٢١ خــــــلال جـــلـــســـة 
الاثنين»، موضحاً أن «إدراج القانون 
للتصويت عليه لا يعني تمريره أو 

حصول موافقة على ذلك».
وفــيــمــا أعـــلـــن رئـــيـــس الــبــرلمــان 
مــــحــــمــــد الــــحــــلــــبــــوســــي، الأســـــبـــــوع 
المــوازنــة للتصويت  المــاضــي، إدراج 
خلال جلسة غد الاثنين، فإن النائب 
الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد 
أعــلــن مــن أربــيــل أنــه مــن «الصعوبة 
بــمــكــان تــمــريــر المــــوازنــــة المــالــيــة في 
جـــلـــســـة يــــــوم الاثـــــنـــــين، لأن قـــانـــون 
المحكمة الاتحادية لم يتم إقراره إلى 
الآن»، مشدداً على أنه «يتعين تحديد 

جلسة أخرى خاصة للموازنة».
الخبير القانوني طــارق حرب 
الــتــصــويــت على  عــــدّ أن «اشــــتــــراط 
قـــانـــون المــــوازنــــة بــالــتــصــويــت على 
قانون المحكمة الاتحادية إنما هو 
ابتزاز سياسي يتعارض مع الأحكام 
«الــشــرق  الــبــرلمــانــيــة». وقـــال حـــرب، لـــ
الأوسط»، إن «الدستور منح النواب 
الحرية في التصويت على ما يتخذه 
الـــبـــرلمـــان مـــن تــشــريــعــات وقـــــــرارات، 
وبالتالي فإنه لا يجوز إكراه النائب 
الــتــصــويــت، لأن ذلـــك لا تقبله  عــنــد 
مبادئ الحرية التي يجب أن يكون 
عــلــيــهــا الـــنـــائـــب عـــنـــد الـــتـــصـــويـــت». 
وأوضــــــح أن «هـــنـــاك مــــحــــاولات من 
قبل بعض الكتل السياسية للتأثير 
على قناعات النواب بشكل ربما غير 
مباشر، عــن طريق ربــط التصويت 
المــوازنــة بالموافقة على  قــانــون  على 
قــانــون المحكمة الاتــحــاديــة العليا، 
الـــنـــائـــب  لـــــــدى  الــــقــــنــــاعــــة  حــــيــــث إن 
ينبغي ألا تكون موضعاً للتغيير»، 
مبيناً أن «هناك مَن يريد المقايضة 
بـــين الـــقـــانـــونـــين وهـــــذا غــيــر مــقــبــول 

دستورياً وقانونياً».

رغم إعلان «داعش» مسؤوليته ونتائج لجنة التحقيق

غموض يحيط بمجزرة قرية البودور شمال بغداد
بغداد: فاضل النشمي

رغـــــــــم إعـــــــــــلان نـــــتـــــائـــــج الـــلـــجـــنـــة 
التحقيقية المشتركة في المجزرة التي 
وقعت في قرية البودور في محافظة 
الـــديـــن، أول مـــن أمــــس، وأدت  صــــلاح 
إلــى مقتل ٨ أفــراد بينهم ٦ من عائلة 
واحـــــدة، ورغــــم الــبــيــان المــنــســوب إلــى 
تنظيم «داعـــش» وإعــلانــه المسؤولية 
الــــحــــادث، إلا أن «الـــغـــمـــوض» ما  عـــن 
الـــجـــريـــمـــة،  بـــتـــفـــاصـــيـــل  يـــحـــيـــط  زال 
حسب مصادر في صلاح الدين، نظراً 
لــلــســيــاج الأمـــنـــي «المـــغـــلـــق» للمنطقة 
المــمــتــدة لــنــحــو ٢٥ كــيــلــومــتــراً جــنــوب 
مــديــنــة تــكــريــت الــتــي يــســيــطــر عليها 
اللواء ٣٥ (قوة الشهيد الصدر) التابع 
الـــذي لا يسمح  «الحشد الشعبي»،  لـ
بدخول المنطقة إلا بعد سلسلة معقدة 

من الموافقات الأمنية.
وشــــيــــع أهــــالــــي قــــريــــة الــــبــــودور 
جـــثـــامـــين الـــضـــحـــايـــا، أمــــــس، بـــعـــد أن 
رفـــضـــوا دفــنــهــا إلا بــحــضــور رئــيــس 
الـــــــوزراء أو مـــن يــمــثــلــه. وقــــد حــضــر، 
أمـــــــــــس، وزيـــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة عـــثـــمـــان 
الــغــانــمــي، مــراســيــم التشييع، ممثلاً 
عن رئيس الــوزراء، وتحدث الغانمي 
عــن مـــداولات بشأن مطالب استبدال 
قــطــعــات عــســكــريــة فـــي صـــلاح الــديــن. 
«وكالة  لـ وقـــال الغانمي فــي تصريح 
الأنــبــاء الــعــراقــيــة»، إن «هــنــاك طلبات 
مــــن أهــــالــــي الـــقـــريـــة الـــتـــي حـــصـــل فــي 
الــحــادث الإرهــابــي بتبديل القطعات 
العسكرية وإعـــادة الخطط الأمنية»، 
ولــفــت إلـــى «مـــداولـــة مــع الــقــائــد الــعــام 
لــلــقــوات المسلحة مصطفى الكاظمي 

بهذا الصدد وستكون هناك حلول».
وقــالــت اللجنة المشتركة المكلفة 
بالتحقيق في المجزرة، إنها «توصلت 
إلى أن منفذي الجريمة هم عناصر من 
(داعش) الإرهابي تسللوا إلى القرية 
مترجلين وهم يرتدون الزي العسكري 
بحجة تفتيش فــي مــنــازل المغدورين 
فـــي أطـــــراف الــقــريــة، وقـــامـــوا بتنفيذ 

جريمتهم الغادرة بحق الأبرياء العزل 
المشهود لهم بالمواقف الوطنية».

الــقــوات الأمنية، حسب  وحـــددت 
البيان، «هوية المسؤول عن الجريمة 
وهو من سكان القرية السابقين، حيث 
قـــامـــت الـــعـــوائـــل بـــطـــرده مـــن قــريــتــهــم 
رفضاً لأعماله الإرهابية، وجاء لينتقم 
مــن هـــؤلاء الأبـــريـــاء الــعــزل وأبــنــائــهــم 
الـــنـــشـــامـــى». وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى أن 
«الجريمة أسفرت عن استشهاد ستة 
أفــراد من عائلة واحــدة ومنتسب في 

شرطة صلاح الدين ومحامٍ».
وفيما توالت، أمس، ردود الفعل 
المـــنـــددة بــالــحــادث، تــشــكــك اتــجــاهــات 
غير قليلة في محافظة صــلاح الدين 
بطبيعة الملابسات المرتبطة بالحادث، 

بـــل وتــشــكــك حــتــى بــنــتــائــج التحقيق 
«الـــســـريـــعـــة» الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الــلــجــنــة 
الــتــحــقــيــقــيــة، فــيــمــا لــــم تــعــلــن نــتــائــج 
اللجنة المماثلة بمجزرة «الفرحاتية» 
التي ارتكبت فــي صــلاح الــديــن أيضاً 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ ولم 

تعلن نتائجها حتى الآن.
ويقول مصدر مقرب من حكومة 
صلاح الدين المحلية، إن «الشكوك ما 
زالت قائمة رغم إعلان النتائج، نظراً 
لأن المــنــطــقــة الــتــي وقـــع بــهــا الــحــادث 
شبه مغلقة ومن الصعب اختراقها أو 
الدخول إليها إلا عبر موافقات أمنية 

مشددة».
ويــضــيــف المــصــدر، الـــذي يفضل 
عـــدم الإشـــــارة إلـــى اســـمـــه، أن «إعـــلان 

(داعش) مسؤوليته كان أشبه بطوق 
نــجــاة للجنة التحقيق، مــن الصعب 
جداً وضع الحادث وتداعياته ضمن 
إطار منطقي، المنطقة مغلقة ويسيطر 
عليها فصيل من الحشد الشعبي ومن 
الصعب اختراقها، ومن شأن كل ذلك 
أن يبقي أبواب الشك مفتوحة». وأشار 
إلـــى «وقــــوع مــا لا يــقــل عــن ٥ حـــوادث 
مماثلة فــي الخمسة أشــهــر الأخــيــرة، 
لــكــن بــعــضــهــا لـــم يــصــل إلــــى وســائــل 

الإعلام».
المــــــصــــــدر أن «مـــطـــالـــبـــة  ويـــــــــرى 
أهالي المنطقة والمناطق التي حولها 
بــاســتــبــدال الـــقـــوات المــاســكــة لـــلأرض 
فــي المنطقة مــؤشــر آخــر على أنــهــم لا 
يثقون بقدرة تلك القوات على تأمين 

الــحــمــايــة لــهــم، ومـــعـــروف أن دعـــوات 
كثيرة صدرت لتسليح أهالي المنطقة 
كي يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم». 
ولا يــســتــبــعــد «وجــــــــود نـــيـــة لــبــعــض 
الأطــــــراف بـــإحـــداث تــغــيــر ديــمــغــرافــي 
لأهــداف اقتصادية واجتماعية، عبر 
ترويع الأهالي بهكذا نوع من الأحداث 

لإرغامهم على ترك المنطقة».
كـــان رب أســــرة ضــحــايــا مــجــزرة 
«البودور»، أعرب أمس، خلال فيديو 
مــــصــــور، عــــن اســـتـــغـــرابـــه مــــن دخــــول 
١٥ شــخــصــاً مــســلــحــاً إلـــــى المــنــطــقــة، 
وقيامهم بارتكاب الجريمة، من دون 
أن يــلاحــظــهــم أحــــد والمــنــطــقــة مليئة 
بالكاميرات الحرارية التي تتحكم بها 

قوات الأمن و«الحشد».

مراسم تشييع جرت أمس لثمانية مدنيين تبنى «داعش» قتلهم في قرية البودور جنوب تكريت أول من أمس (أ.ف.ب) 

«حوار الأديان» يشدد على التعايش ومجابهة الكراهية مؤتمر القاهرة لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دعـــــا مـــؤتـــمـــر «حـــــــوار الأديــــــان 
والــثــقــافــات» فــي مــصــر، أمـــس، إلــى 
«مـــجـــابـــهـــة الـــكـــراهـــيـــة والـــتـــطـــرف، 
وتــعــزيــز قــيــم الــتــعــايــش، ونــبــذ ما 
يدعو إلى الصدام أو العنف، ونشر 
السلام والمحبة بين شعوب العالم».

وأكــــد المـــشـــاركـــون فـــي المــؤتــمــر 
«ضرورة العمل على توطين مبادئ 
ــــاء، وحـــمـــايـــة الــفــكــر 

ّ
الـــــحـــــوار الــــبــــن

والثقافات من محاولات الاختطاف، 
أو الـــتـــشـــويـــه مــــن أفــــكــــار مــغــلــوطــة 
ومشروعات منحرفة». لافتين إلى 
أن «غاية التنوع هو التعارف، الذي 
يــقــتــضــي حـــــواراً يــجــمــع ولا يــفــرق، 

ويبني ولا يهدم».
وانطلقت تحت رعاية الرئيس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 

وبـــمـــشـــاركـــة ٣٥ دولــــــــة، وحـــضـــور 
فـــعـــالـــيـــات  ٧٥ شـــخـــصـــيـــة عــــالمــــيــــة، 
مــؤتــمــر «المــجــلــس الأعــلــى للشؤون 
الإســــــلامــــــيــــــة» بــــــــــــوزارة الأوقـــــــــــاف، 
داخـــل أحـــد فــنــادق الــقــاهــرة، أمــس، 
وفـــق إجــــــراءات احــتــرازيــة للوقاية 
مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد. 
ويأتي المؤتمر الذي يستمر يومين 
 لدعوة الرئيس المصري 

ً
«استجابة

لحوار دولي، ينطلق من منطلقات 
المـــــشـــــتـــــرك الإنــــــســــــانــــــي، ويــــحــــتــــرم 
الدينية والثقافية  الخصوصيات 

للدول والمجتمعات».
الــدكــتــور محمد مختار  وقـــال 
جمعة، وزير الأوقــاف المصري، في 
 عن الدكتور مصطفى 

ً
كلمته نيابة

مـــدبـــولـــي، رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
المصري، خــلال افتتاح المؤتمر، إن 
اء هو الذي يهدف إلى 

ّ
«الحوار البن

الــتــفــاهــم والــتــلاقــي عــلــى مساحات 
مشتركة، وأهـــداف إنسانية عامة، 
الــديــن  لا تمييز فيها عــلــى أســـاس 
الــجــنــس أو القبيلة.  الـــلـــون، أو  أو 
المـــــواطـــــنـــــة لا يــقــتــضــي  فـــتـــحـــقـــيـــق 
الــتــعــايــش بـــين أصـــحـــاب الــديــانــات 
المـــخـــتـــلـــفـــة فـــحـــســـب؛ بـــــل يــقــتــضــي 
أيضاً إعطاء الجميع نفس الحقوق 
ــاء يتطلب 

ّ
والــفــرص، والــحــوار الــبــن

إنصاف الآخر».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد الــــدكــــتــــور 
مــحــمــد الــضــويــنــي، وكــيــل الأزهــــر، 
أن الـــحـــضـــارة الإســـلامـــيـــة «مــثّــلــت 
أرقـــى حـــالات الــتــســامــح الإيــجــابــي، 
والـــتـــعـــايـــش المـــشـــتـــرك بــــين الأفــــــراد 
والشعوب والأمــم على تنوعها في 
كثير من مجالات الحياة»، موضحاً 
أن «الأزهـــــر يــرفــض نــظــريــة صـــراع 
الحضارات، ويدعو إلى إقامة سلام 

حقيقي بين بني الإنسان، ويتصدى 
لاستغلال الدين كأداة لإشعال الفتن 

بين أبناء الوطن الواحد».
بـــــــــــدوره، قـــــــال الـــــدكـــــتـــــور عــبــد 
الــزيــد، الأمين  الله  الرحمن بن عبد 
المساعد لرابطة العالم الإســلامــي، 
الــدكــتــور محمد بــن عبد  نائباً عــن 
الــكــريــم الــعــيــســي، أمـــين عـــام رابــطــة 
الــــعــــالــــم الإســــــلامــــــي، إن «الـــنـــاظـــر 
إلــى الــتــاريــخ يــرى صــدى للدعوات 
الــهــدامــة، والمــتــتــبــع لــهــذه الــدعــوات 
يرى أنها لا تمتّ إلى الدين بصلة. 
فــــالأديــــان بــريــئــة مـــن الــــدعــــوة إلــى 
الحروب وسفك الدماء»، مضيفاً أن 
الاخــتــلاف فــي الــديــن «لــيــس مدعاة 
لـــلـــحـــرب أو ســـفـــك الـــــدمـــــاء؛ بــــل إن 
الــذي  تــقــوم على أن  ثقافة الإســـلام 
يختلف معك فــي الــديــن هــو أخ لك 

في الإنسانية».

من جانبه، أكد الدكتور محمد 
مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة 
لــــلــــشــــؤون الإســـــلامـــــيـــــة والأوقــــــــــاف 
بــالإمــارات، أن «الــحــضــارة يجب أن 
تــقــوم على الانــفــتــاح وقــبــول الآخــر، 
الــعــامــل الإنــســانــي  ســعــيــاً لتحقيق 
المشترك، بوصفه السبيل إلى النجاة 
مــن الــطــائــفــيــة والـــدعـــوات الــهــدامــة، 
التي يقوم بها أعداء الإنسانية، فما 
من حضارة أُقيمت إلا وسارع إليها 

من يسعى لهدمها وتخريبها».
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــــال عـــادل 
بن عبد الرحمن العسومي، رئيس 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي، إن «تــعــزيــز لغة 
الـــــحـــــوار بــــين الأديـــــــــان والـــثـــقـــافـــات 
المـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة لـــــيـــــســـــت مـــــســـــؤولـــــيـــــة 
المؤسسات الدينية فحسب؛ لكنها 
مــســؤولــيــة تــشــاركــيــة تــحــتــاج إلــى 
تــكــامــل جـــهـــود جــمــيــع المــؤســســات 

الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــربـــويـــة الإعــلامــيــة 
والتشريعية»، مضيفاً أن الحوار بين 
الأديان والثقافات المختلفة، «أصبح 
محل اهتمام حقيقي لدى قادة الدول 
العربية»، مشيداً بالمبادرات الخلاّقة 
التي ترعاها قيادات مصر والمملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة والـــبـــحـــريـــن 
والإمــــارات كنماذج عربية مضيئة 
فــي هــذا المــجــال»، مــؤكــداً أن «ثقافة 
الحوار وقيم التسامح لا تعني بأي 
حال من الأحوال تقبل الإساءة إلى 
الأديـــــان ورمـــوزهـــا المــقــدســة، تحت 

دعاوى حرية الرأي والتعبير».
ويناقش المؤتمر فــي جلساته 
مـــحـــاور «مــفــهــوم الـــحـــوار وغــايــاتــه 
وعـــــلاقـــــتـــــه بــــقــــضــــايــــا الــــتــــجــــديــــد، 
الــحــوار فــي احــتــرام المشترك  ودور 
الإنـــــســـــانـــــي، وخـــصـــوصـــيـــة الآخـــــر 
اء 

ّ
البن دينياً وثقافياً، وأثــر الحوار 

في مكافحة الإرهاب وصنع السلام 
الإنساني، وعوامل نجاح الحوار».

وقـــــال الـــدكـــتـــور شـــوقـــي عـــلام، 
مــفــتــي مـــصـــر، إن «شـــعـــوب الــعــالــم 
عـــــانـــــت كــــثــــيــــراً بـــســـبـــب الــــنــــزاعــــات 
والــــــحــــــروب الـــســـيـــاســـيـــة، والـــعـــالـــم 
بــحــاجــة مـــاســـة إلــــى الـــتـــعـــاون، من 
أجل نشر ثقافة الحوار والتعايش 
والـــتـــعـــاون والـــحـــب والــــســــلام». أمــا 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد أحـــمـــد الــخــلايــلــة، 
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات 
بـــالأردن، فقد أوضــح أن  الإسلامية 
ــاء، 

ّ
«الــتــعــارف يــكــون بــالــحــوار الــبــن

وأننا بحاجة مُلحّة للحوار مع غير 
المسلمين، إذ إن العالم أصبح قرية 
صــغــيــرة بــســبــب وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وســـهـــولـــة الـــوصـــول 
إلــى الآخــر». فيما قــال الشيخ نصر 
الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية 

والأوقــــــاف الـــســـودانـــي، إن «الــعــالــم 
أجــمــع يــبــحــث عــن الــســلــم والــســلام، 
ولــــن يــتــأتــى ذلــــك إلا بــنــشــر ثــقــافــة 
الـــتـــنـــوع والاخـــــتـــــلاف عـــلـــى أســــاس 
أصــول العيش المشترك»، لافتاً إلى 
أن «الــتــنــوع والاخــتــلاف دلالـــة على 
قـــــدرة الـــلـــه تــعــالــى، والــــحــــوار مــبــدأ 
خُلقي، قبل أن يكون مبدأ إنسانياً 

أو دينياً».
وبــهــذه المــنــاســبــة، أعــلــن عــلاء 
عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان 
الـــعـــربـــي، رئــيــس لــجــنــة «مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــاب والـــــخـــــطـــــاب المــــعــــتــــدل» 
بالبرلمان العربي، عن «خطة لعدد 
من الزيارات الخارجية للبرلمانات 
الأوروبية، والكونغرس، وتوضيح 
الدور الذي تقوم به الدول العربية 
خـــــــصـــــــوصـــــــاً مــــــــصــــــــر، لمــــكــــافــــحــــة 

الإرهاب».

«تفاهم» مصر وتركيا... متغيرات إقليمية ومحددات أمنية وقومية
القاهرة: محمد نبيل حلمي

عــنــدمــا كــــان وزيــــر الــخــارجــيــة 
المصري سامح شكري، يُدلي بكلمته 
أمــــــام الاجــــتــــمــــاع الـــــــــدوري لمــجــلــس 
الــذي عُقد  الــعــرب  وزراء الخارجية 
في القاهرة قبل أقل من أسبوعين، 
داعياً إلى ضرورة «خروج الاحتلال 
التركي» من سوريا، كانت وكالات 
الأنــبــاء تحمل فــي توقيت متزامن 
أخباراً عاجلة، تنقل عن أنقرة أنها 
«قد تتفاوض مع مصر على ترسيم 
الــحــدود البحرية فــي شــرق البحر 

المتوسط».
ي سوريا وأمن  صحيح أن ملفَّ
الـــطـــاقـــة قــــد يـــــبـــــدوان فــــي نــطــاقــين 
مختلفين، غير أن طريقة التعاطي 

المصرية والتركية خلال ذلك اليوم، 
ـــرة إلـــــى حــــد كــبــيــر  قــــد تـــبـــدو مـــفـــسِّ
لــلــســلــوك الــســيــاســي لــلــعــاصــمــتــين 
الــفــتــرة المقبلة. فبينما تسعى  فــي 
«تـــفـــاهـــمـــات واجــتــمــاعــات  أنـــقـــرة لــــ
ثنائية الشكل والــتــنــاول»، تتمسك 
«مراعاة مقتضيات الأمن  القاهرة بـ
القومي العربي»، ووقــف «التدخل 
التركي في الشؤون الداخلية لدول 

المنطقة».
ــــــــى مـــســـتـــويـــات  وبــــالــــنــــظــــر إل
وطــبــيــعــة بــث رســائــل أنــقــرة بشأن 
الــــقــــاهــــرة، والــــتــــي بـــلـــغـــت ذروتــــهــــا 
بــــتــــعــــلــــيــــق مــــــــن الـــــــرئـــــــيـــــــس رجــــــب 
طــيــب إردوغــــــــان، الــــذي تــحــدث عن 
تـــعـــاون «اقـــتـــصـــادي ودبــلــومــاســي 
واســــتــــخــــبــــاراتــــي مــــع مــــصــــر»، فــي 

تــعــلــيــق نـــــادر لــخــلــوّه مـــن إشـــــارات 
أو إيــمــاءات بشأن نظام الحكم في 
مصر، تبدو المسألة جديرة بالفهم.
الــدعــوات  الـــذي تغير منذ  فما 
السابقة التي صــدرت في سبتمبر 
(أيــــلــــول) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي وكـــان 
مصدرها مستويات وزارية وناطقة 

باسم الرئاسة؟
لــــعــــل مـــــن الـــــــضـــــــروري الـــنـــظـــر 
إلـــى الــنــســخــة الأولــــى مــن الــدعــوات 
المــنــاخ»، التي  إلــى «تهيئة  التركية 
كانت تصدر مصحوبة بما وصفته 
«تناول سلبي  القاهرة في حينه بـ
حول ما شهدته مصر من تطورات 
(ثورة ٣٠ يونيو  سياسية، تتصل بـ
الـــخـــارجـــيـــة  - حــــــــزيــــــــران)». ورأت 
المصرية حينها أن «الاستمرار في 

الـــحـــديـــث عــــن مـــصـــر بـــهـــذه الــنــبــرة 
الــوقــت نفسه بهذا  السلبية، وفـــي 
القدر من التناقض، يكرّس افتقار 
ادّعـــاء بالسعي  المصداقية إزاء أي 
لــتــهــيــئــة المـــنـــاخ المــنــاســب لــعــلاقــات 
قـــائـــمـــة عـــلـــى الاحـــــتـــــرام، والالــــتــــزام 

بقواعد الشرعية الدولية».
لــكــنّ متغيرات أخـــرى يضعها 
وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري الأســبــق 
مـــحـــمـــد الـــــعـــــرابـــــي، فـــــي الاعــــتــــبــــار، 
«الشرق الأوسط»، إن «ثمة  بقوله لـ
ضــغــوطــاً بــاتــت تحيط بالسياسة 
الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
مــنــهــا مــــا يـــصـــدر عــــن حـــلـــفـــاء مــثــل 
حلف الــنــاتــو والاتــحــاد الأوروبــــي، 
فــــضــــلاً عـــــن تـــــزايـــــد المــــشــــكــــلات مــع 
الــنــطــاق، ووصــلــت ســيــاســة (صفر 

ــاهــا إردوغـــــان 
ّ
مــشــكــلات) الــتــي تــبــن

في بداية حكمه إلى (مائة في المائة 
مــشــكــلات)، خــصــوصــاً مـــع وصـــول 
إلــى البيت الأبــيــض،  إدارة جــديــدة 
واحــتــمــالــيــة عــقــد قــمــة أوروبــــيــــة - 
أمــيــركــيــة، وربــمــا تــكــون تــركــيــا من 
بـــين أهـــدافـــهـــا، ســــواء فــيــمــا يتعلق 
الـــصـــاروخـــيـــة   (S٤٠٠) بــمــنــظــومــة
الروسية، التي ترفضها واشنطن، 
وكذلك الهجمات ضد الأكراد، فضلاً 
الــلــحــاق بمنتدى غاز  عــن مــحــاولــة 
شرق المتوسط، أو خلق تباين بين 

مصر واليونان».
ورغم أن التصريحات التركية 
لم تتطرق إلى الشأن الإقليمي في 
الــدعــوات للتعاطي الإيجابي  إطــار 
مع مصر ودول عربية أخــرى، فإن 

مصدراً مصرياً مسؤولاً تحدث إلى 
الــوكــالــة الــرســمــيــة لــلــبــلاد أول من 
أمــس، قائلاً إن «الارتقاء بمستوى 
العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة 
الأطــــر الــقــانــونــيــة والــدبــلــومــاســيــة، 
الـــتـــي تــحــكــم الـــعـــلاقـــات بـــين الــــدول 
على أســاس احترام مبدأ السيادة، 
ومقتضيات الأمن القومي العربي»، 
مــنــوهــاً بـــأن مــصــر «تــتــوقــع مــن أي 
دولــــــة تــتــطــلــع إلـــــى إقــــامــــة عـــلاقـــات 
طــبــيــعــيــة مــعــهــا أن تــلــتــزم بــقــواعــد 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي، ومـــبـــادئ حسن 
الــــجــــوار، وأن تـــكـــفّ عـــن مـــحـــاولات 
التدخل في الشؤون الداخلية لدول 

المنطقة».
وبـــشـــأن المـــكـــاســـب الإقــلــيــمــيــة، 
التي يمكن أن تحصدها أنقرة من 

«تفاهم» مع القاهرة، يرى العرابي 
أن مــــن بــيــنــهــا «الـــســـعـــي لــتــثــبــيــت 
أوضاع ومكاسب حققتها وتخشى 
الــوجــود فــي ليبيا،  ضياعها، مثل 
وشــمــال ســـوريـــا، وشــمــال الــعــراق؛ 
وعـــنـــد تـــأمـــين الـــعـــلاقـــات مـــع دولـــة 
عربية قوية ومحورية مثل مصر، 
فسيكون ذلــك مكسباً استراتيجياً 
يــعــزز ثــبــات المــوقــف الــراهــن لأنقرة 
فـــي المــنــطــقــة كـــكـــل»، لــكــنــه اســتــدرك 
الــقــول إن تركيا  بــالــقــول: «يمكننا 
بصدد مرحلة راحــة استراتيجية، 
يعقبها استئناف نفس المساعي، 
وما هو معروض حتى الآن لا يخرج 

عن دائرة التكتيكات البسيطة».
كـــــــان مـــــا ســــبــــق هـــــو مــا  وإذا 
تسعى أن تحققه أنقرة، وفق تقدير 

القاهرة في  العرابي، فما محددات 
المقابل؟ يجيب وزير خارجية مصر 
بــالــقــول: «لا يمكن اختزال  الأســبــق 
العلاقة لا في منتدى غاز المتوسط، 
أو الإخوان أو ليبيا أو غيرها. الأمر 
يُنظر له كوحدة واحدة، فتركيا في 
وجهة النظر المصرية دولــة تحتل 
أجـــــــزاءً مـــن دول عــربــيــة (ســـوريـــا، 
وليبيا، والعراق)، ولها أنشطة في 
الــيــمــن، والــصــومــال، ولــبــنــان، ومــع 
ذلك فإنه لا مانع من الحوار لسماع 
مــا لــدى أنــقــرة، خصوصاً أن مصر 
تحظى بالفعل بعلاقات اقتصادية 
وتــجــاريــة مــع الشعب التركي دون 
تــــأثــــيــــر. لـــكـــن المــــضــــيّ إلــــــى مــــا هــو 
أبعد من ذلك رهن بتحقيقٍ واقعي 

لسياسة (صفر مشكلات)».
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ملف العدد:
 بعدما أنهكتهم لـ15 عاماً... شباب غزة يستعدون 

للانقلاب على «حماس» 
واقرأ أيضًا:

< «الرصاص الطائش» يقتل الفلسطينيين في إسرائيل
< جواد نصر الله.. قائد الذباب الإلكتروني

< ليبيا: بوابة الهجرة للاتحاد الأوروبي 
< جنون الدولار يشعل المواد الغذائية... واللبنانيون 

منهكون وبانتظار الأسوأ
< جدل أميركي حول المتحولين جنسياً.. والمعارضون: 

ستدمّرون الرياضة النسائية
< سوق الحميدية... أصالة دمشق تحت أعمدة التاريخ

ملف العدد:
 البابا والشيعة وإيران: قراءة حول الزيارة 

الباباوية للعراق وأثرها على لبنان

واقرأ أيضًا:
< تجنيد النساء في السعودية: خطوات جديدة 

لتمكين المرأة
< أنقرة تسرق المحاصيل السورية

< مقابلة مع أخصائية العلاج بطاقة الحياة
 أو «البرانا» أناندا إيزابيلا

< جهود تحديد النسل تثير الجدل في مصر
< مصنع مصري ينافس صناع السجاد 

الفارسي
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محمد محمود آل خاجة...

أول سفير إماراتي في إسرائيل
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ليبيا: بوابة 
الهجرة للاتحاد 

الأوروبي 

حنين غدار:
 جواد نصر الله 

«قاتل أونلاين»

1980

غزة تنتفض ضد هيمنة «حماس»

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤١ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن  محمد محمود آل خاجة...

 أول سفير إماراتي في إسرائيل

العدد الأسبوعي الجديد
  من مجلة

اقرأ في النسخة الإنكليزية:اقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية
< نخبة من أبرز الكتاب والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد

< تغطية متميزة للأحداث العالمية... تحقيقات وتقارير حصرية... 
وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد
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 أوبرا وينفري: قطب 
الإعلام الأميركي

بروفايل:

إغلاق شامل في الضفة الغربية لـ٥ أيام
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطة الفلسطينية 
فـــــرض إغــــــلاق شـــامـــل لــجــمــيــع 
الغربية،  المحافظات بالضفة 
اعـــتـــبـــاراً مـــن صـــبـــاح الاثـــنـــين، 

ولمدة خمسة أيام. 
وقـــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الحكومة الفلسطينية، إبراهيم 
مـــلـــحـــم، بـــعـــد اجـــتـــمـــاع رئــيــس 
الـــــوزراء مــع مــحــافــظــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، فــــي بــــيــــان: «يـــتـــرك 
للمحافظين استثناء القطاعات 
الإنــــتــــاجــــيــــة وبــــالــــتــــشــــاور مــع 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــقــطــاعــات 
الاقتصادية بما يحافظ على 
ســــلامــــة المــــواطــــنــــين ويــضــمــن 

تقديم الخدمات لهم».
وأوضـــــح مــلــحــم أنــــه تــقــرر 
كــذلــك «إغــــلاق جميع المـــدارس 
وريـــــاض الأطـــفـــال مـــع الإبـــقـــاء 
على طلبة التوجيهي بالتعليم 
الوجاهي طيلة مدة الإغلاق». 
وقـــــــــــال: «عـــــلـــــى مـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الــقــطــاعــين الأهـــلـــي والـــخـــاص 
تــخــصــيــص أقـــســـام لاســتــقــبــال 

مـــرضـــى كـــــورونـــــا». وأضــــــاف: 
«يطلب من الشرطة والأجهزة 
الأمــنــيــة المــراقــبــة المـــركـــزة على 
أمـــاكـــن  الـــتـــجـــمـــع وأي  أمــــاكــــن 
مكتظة وتغليظ العقوبات بما 

فيها المالية عليها».
وكـــــانـــــت وزيـــــــــرة الــصــحــة 
الــكــيــلــة، قد  الفلسطينية، مــي 
أعــلــنــت، أمـــس، تسجيل ١٧٨٤ 
إصــــــابــــــة جــــــديــــــدة بــــفــــيــــروس 
بـــين  وفــــــــــــــاة  كــــــــــورونــــــــــا و٢٧ 
الفلسطينيين، خلال الساعات 

الأربع والعشرين الماضية. 
وقــــــــالــــــــت الـــــــــــوزيـــــــــــرة، فـــي 
بــيــان صحافي، إن قــطــاع غزة 
سجل ١٩٧ إصــابــة مــن مجمل 
الإصابات الجديدة. وقال كمال 
الشخرة، المتحدث باسم وزارة 
الصحة، في تصريحات لإذاعة 
صــــــوت فـــلـــســـطـــين الـــرســـمـــيـــة، 
السبت، إن نسبة الإشغال في 
المــســتــشــفــيــات ومــــراكــــز عـــلاج 
كــورونــا وصــلــت إلــى مــائــة في 

المائة.
وتــــــشــــــهــــــد الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
مـــحـــافـــظـــات الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 

إغــلاقــاً شــامــلاً، وتشهد أخــرى 
إغلاقاً جزئياً لمواجهة انتشار 
المـــرض. وتفيد قــاعــدة بيانات 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الــصــحــة  وزارة 
إصــــابــــة   ٢٣٤٧٠٢ بـــتـــســـجـــيـــل 
بــفــيــروس كـــورونـــا مــنــذ بـــدأت 
الــجــائــحــة قــبــل نــحــو عــــام مع 

تعافي ٢٠٨٩٩٧ ووفاة ٢٤٩٨.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعــلــنــت 
السلطات الإسرائيلية تخفيفاً 
للقيود على الحدود البرية مع 
أُغلِقت  الأردن ومــصــر، والــتــي 
مـــنـــذ نـــهـــايـــة يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي) فــــي مـــحـــاولـــة لــوقــف 
انــــتــــشــــار جـــائـــحـــة «كــــوفــــيــــد – 
بــيــان أصــدرتــه  ١٩». وبحسب 
الــــحــــكــــومــــة، ســـيـــتـــمـــكـــن نــحــو 
٧٠٠ أردنــي يعملون في قطاع 
الــــفــــنــــادق فــــي مــنــتــجــع إيــــلات 
على البحر الأحمر في أقصى 
جـــنـــوب إســـرائـــيـــل، مـــن دخـــول 

الأراضي الإسرائيلية.
الـــبـــيـــان إن هــــؤلاء   وقــــــال 
المـــوظـــفـــين ســيــتــوجــب عــلــيــهــم 
الخضوع لفحص وباء كورونا 
عــــنــــدمــــا يــــدخــــلــــون الأراضـــــــــي 

الإســرائــيــلــيــة، عــلــى أن يــبــقــوا 
لاحقاً في الحجر الصحي. ولم 
يُحَدد موعد دخول هذا القرار 

حيز التنفيذ.
وفي إطار تخفيف إجراءات 
مـــكـــافـــحـــة فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا، 
قــــررت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
أيضاً السماح للدبلوماسيين 
بــاســتــخــدام نــقــاط الــعــبــور في 
طابا مع مصر وعلى الحدود 

بين الأردن وإسرائيل. 
عانى اقتصاد إيلات الذي 
يــعــتــمــد كــثــيــراً عــلــى الــســيــاحــة 
المحلية والدولية، بشكل كبير، 
بسبب الوباء. وفي إطار الرفع 
التدريجي للإجراءات المتخذة 
لمكافحة «كوفيد – ١٩»، تعيد 
إســــرائــــيــــل عـــلـــى مــــراحــــل فــتــح 
فنادقها ومطاعمها وحاناتها 
ومــــــقــــــاهــــــيــــــهــــــا، بــــــالإضــــــافــــــة 
إلـــــــى شـــــركـــــات أخــــــــــرى، ولـــكـــن 
فـــقـــط لــــلأشــــخــــاص الـــــذيـــــن تــم 

تطعيمهم.
وسجلت إسرائيل رسمياً 
بــالــفــيــروس،  ٨١٥٤٦٢ إصـــابـــة 

بينها ٥٩٧٥ حالة وفاة.

الكويت تحوّل أرض المعارض إلى مركز للتطعيم

السعودية توزع أكثر من مليوني جرعة لقاح
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
السعودية أمــس عن تخطي عدد 
الـــجـــرعـــات المــــوزعــــة مـــن لــقــاحــات 
كـــورونـــا حــاجــز مــلــيــونــي جــرعــة، 
وسط إقبال متواصل من المواطنين 
والمقيمين على مــراكــز اللقاحات 
المــنــتــشــرة فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
الــلــقــاح. ووســط  السعودية لأخــذ 
إجــــــــــــراءات تــنــظــيــمــيــة وتـــدابـــيـــر 
احــــتــــرازيــــة مــطــبــقــة حـــفـــاظـــاً عــلــى 
صــحــة مــرتــادي مــراكــز اللقاحات 
الـ٥٠٠ المتوزعة بمدن ومحافظات 
المملكة، سجلت «الصحة» أول من 
أمــس إعــطــاء ١٣٠ ألــف جــرعــة في 
يوم واحد كأعلى معدل يومي منذ 
إطـــلاق الــبــرنــامــج الــوطــنــي للقاح 

كورونا.
الــــصــــحــــة  وزارة  وحــــــــثّــــــــت 
المواطنين والمقيمين على سرعة 
المـــــبـــــادرة لــلــحــصــول عـــلـــى لــقــاح 
كـــــــورونـــــــا عــــبــــر مــــــراكــــــز الـــلـــقـــاح 
والـــتـــســـجـــيـــل مــــن خـــــلال تــطــبــيــق 
«صحتي» لتمكينهم من سهولة 
مــعــرفــة المــــراكــــز الــقــريــبــة وحــجــز 
المواعيد في الأوقات المناسبة لهم. 
مـــجـــددة الــتــأكــيــد عــلــى مــأمــونــيــة 
الــــلــــقــــاح وفـــاعـــلـــيـــتـــه، وتـــقـــديـــمـــه 
مجاناً للجميع. وأتاحت الوزارة 
أمس للجميع حجز موعد لأخذ 
اللقاح عبر تطبيق صحتي في 
كل من الخدمات الطبية بــوزارة 
الدفاع والشؤون الصحية بوزارة 
الحرس الوطني، وذلك استمراراً 
لـــلـــتـــوســـع فـــــي حـــمـــلـــة الــتــطــعــيــم 
فـــيـــروس كـــورونـــا المستجد  ضـــد 
ولــــتــــســــهــــيــــل الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
مواعيد اللقاح، مجددة التأكيد 
على مجانية اللقاح ومأمونيته، 
بينما أوضــحــت وزارة الصحة 
الـــســـعـــوديـــة أمـــــس أنـــهـــا لا تــــزال 
ترصد ارتفاعاً في عدد الحالات 
الـــنـــشـــطـــة والــــحــــرجــــة، وأوصــــــت 
الــجــمــيــع بـــأخـــذ الـــلـــقـــاح حــمــايــة 
لـــهـــم مــــن الإصـــــابـــــة بـــالـــفـــيـــروس 
مـــــــــؤكـــــــــدة أن  ومـــــــضـــــــاعـــــــفـــــــاتـــــــه، 
«اللقاحات» وسيلة آمنة وفاعلة 

للتخلص من الأمراض المعدية.
وأشـــــــــــــــــــــارت الــــــصــــــحــــــة إلــــــى 
رصدها ٣٥١ حالة إصابة جديدة 
بـــالـــفـــيـــروس خـــــلال الـــــــــ٢٤ ســاعــة 
الماضية، وشفاء ٢٣٩ حالة، فيما 
الــحــالات النشطة ٣٠٤٠  بلغ عــدد 

منها ٥٥٣ حالة حرجة.
وبينت الصحة بحسب آخر 
الإحـــصـــائـــيـــات أن إجـــمـــالـــي عــدد 
الإصابات في المملكة بلغ ٣٨٢٠٥٩ 
حــــالــــة، بــيــنــمــا بـــلـــغ عـــــدد حــــالات 
التعافي ٣٧٢٤٥٦ حالة، في حين 
ســجــلــت الــصــحــة أمــــس ٧ حـــالات 
وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات 
إلى ٦٥٦٣ حالة، لافتة إلى إجراء 

٤٤٩٥٣ فحصاً مخبرياً جديداً.
أغــــلــــقــــت وزارة  ــــــــى ذلــــــــــك،  إل
الـــــشـــــؤون الإســــلامــــيــــة والـــــدعـــــوة 
والإرشـــاد أمــس ٣ مساجد مؤقتاً 
في منطقتين بعد ثبوت ٣ حالات 
إصابة بفيروس كورونا، ليصل 
مــجــمــوع مـــا تـــم إغـــلاقـــه خـــلال ٣٤ 
يــومــاً ٢٧٢ مــســجــداً، تــم فــتــح ٢٦٤ 

منها بــعــد الانــتــهــاء مــن التعقيم 
واكــــتــــمــــال الـــجـــاهـــزيـــة فــــي إطــــار 
الــــحــــرص عـــلـــى ســـلامـــة مـــرتـــادي 
بـــيـــوت الـــلـــه. وبــيّــنــت الـــــــوزارة أن 
المساجد المغلقة هي مسجدان في 
منطقة الرياض، ومسجد بمنطقة 

الحدود الشمالية.
وفــي الإمـــارات، أعلنت وزارة 
الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 
عن تقديم ٥٣٫٨٣٦ جرعة من لقاح 
«كوفيد - ١٩ «خلال الساعات الـ٢٤ 
الماضية ليبلغ مجموع الجرعات 
التي تم تقديمها ٦٫٥١٦٫٧٢٣ جرعة 
تماشيا مع خطة الوزارة للوصول 
إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن 
الــتــطــعــيــم والــــتــــي ســتــســاعــد فــي 
الــحــالات والسيطرة  تقليل أعــداد 
على الفيروس. وسجلت الإمارات 
أمس ٢١٥٩ إصابة مؤكدة بفيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، و١٠ وفــيــات، 
وشفاء ١٩٣٩ حالة. وأفادت وزارة 
الــصــحــة الإمــاراتــيــة بـــأن إجمالي 
الحالات المصابة بالفيروس وصل 

إلى ٤٢٤٫٤٠٥ إصابات، فيما بلغ 
إجمالي الوفيات ١٣٨٨ حالة وفاة، 
الــحــالات  إلــى أن إجمالي  مشيرة 
التي تماثلت للشفاء بلغ ٤٠٣٫٤٧٨ 

حالة.
وفي الكويت خصصت وزارة 
الــصــحــة أرض المــعــارض الــدولــيــة 
بمشرف كقاعات صحية يرتادها 
المواطنون والمقيمون لأخذ اللقاح 
ضــــد فــــيــــروس كـــــورونـــــا، بـــعـــد أن 
قــبــل مـــــارس (آذار) ٢٠٢٠  كـــانـــت 
وجــهــة تــجــاريــة حيوية تحتضن 

الفعاليات والمعارض التجارية.
وفـــي الــبــحــريــن، يــعــود طلبة 
المــــــــدراس الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة 
ومـــــؤســـــســـــات الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
والجامعات الحكومية والخاصة 
إلى مقاعد الدراسة اليوم (الأحد) 
مـــع تـــرك الــخــيــار لأولـــيـــاء الأمـــور 
فـــــي حـــــضـــــور أبــــنــــائــــهــــم الـــطـــلـــبـــة 
المـــدراس أو تلقي  والطالبات إلــى 
التعليم عن بعد. ورصدت الصحة 
أمـــــس ٧٤٤ إصـــابـــة  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 

جديدة بالفيروس في الوقت الذي 
سجلت ٧٥٤ حالة شفاء جديدة، 
و٣ حالات وفاة، ليصبح إجمالي 
الـــشـــفـــاء ١٢٣١٧٠ حــالــة  حـــــــالات 

وإجمالي الوفيات ٤٨١ حالة.
وفي قطر، حددت المجموعات 
فـــي التطعيم  صــاحــبــة الأولــــويــــة 
وهـــــــم الأشــــــخــــــاص فـــــي عــــمــــر ٥٠ 
عــــامــــاً بـــأكـــثـــر بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
أوضاعهم الصحية، والأشخاص 
المصابون بأمراض مزمنة خفيفة، 
الــرعــايــة الصحية  والمهنيون فــي 
والـــــعـــــامـــــلـــــون الأســــــاســــــيــــــون فــي 
الــــــوزارات والــصــنــاعــات المختلفة 
بـــمـــن فــيــهــم المـــعـــلـــمـــون ومــوظــفــو 
الإدارة. ورصــــدت وزارة الصحة 
الـــقـــطـــريـــة ٤٨٣ إصـــــابـــــة جـــديـــدة 
بـــالـــفـــيـــروس خـــــلال الـــــــــ٢٤ ســاعــة 
المـــاضـــيـــة، كــمــا أعــلــنــت عـــن شــفــاء 
٢٩٩ مصاباً ليصل إجمالي حالات 
الشفاء ١٥٧٨٧٦ حالة، بينما ظل 
عــدد الوفيات ٢٦٥ حالة حيث لم 

يتم تسجيل أي حالة وفاة.

السعودية تدشن العديد من مراكز التطعيم في مختلف المناطق (واس) 

بعد تأخرها شهراً

تونس تطلق حملة التطعيم
تونس: المنجي السعيداني

أطــــلــــقــــت تــــــونــــــس، أمــــــس، 
حــمــلــة الــتــلــقــيــح ضـــد فــيــروس 
كـــــــورونـــــــا، بـــــــــدءاً بـــالـــعـــامـــلـــين 
الصحيين والمسجلين بالمنصة 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة المـــخـــصـــصـــة 

للغرض. 
وكــانــت المــمــرضــة محرزية 
الهمامي، أول مَن تلقى اللقاح، 
في انتظار تلقيح نحو ٥٠ في 

المائة من السكان.
بــــــــــــــــدأت تــــــــونــــــــس حــــمــــلــــة 
التطعيم بعد شهر من الموعد 
المــقــرر، بــإعــطــاء أولـــى جــرعــات 
اللقاح لأفــراد الطواقم الطبية 
الــــذيــــن يـــقـــفـــون فــــي الــخــطــوط 
الأمــــامــــيــــة لمــــواجــــهــــة الـــــوبـــــاء. 
وفــي مركز تطعيم بالمنزه في 
تــونــس الــعــاصــمــة، تـــم صــبــاح 
أمس تطعيم نحو ٣٠٠ ممرض 
وطــبــيــب وطــبــيــب إنـــعـــاش في 
الــــقــــســــم المــــخــــصــــص لمــعــالــجــة 

المصابين بكوفيد. 
وكانت تونس قد تسلمت، 

الثلاثاء، ٣٠ ألف جرعة من لقاح 
«سبوتنيك – في» الروسي.

وأكــــــــــــد الــــطــــبــــيــــب ســـمـــيـــر 
عــــبــــد المـــــــؤمـــــــن، عــــضــــو خــلــيــة 
مـــكـــافـــحـــة فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا، 
الــصــحــافــة الفرنسية:  لــوكــالــة 
«مــــع إطـــــلاق حــمــلــة الــتــطــعــيــم، 
نــجــتــاز مــرحــلــة مــهــمــة للغاية 
في مكافحة هذا الوباء. أصبح 
بــإمــكــانــنــا أخـــيـــراً رؤيــــة نهاية 

النفق». 
وأضــــــــــــــــــــــــاف: «ســـــنـــــبـــــعـــــث 
رســــالــــة أمـــــل إلـــــى الــتــونــســيــين 
وســــنــــشــــجــــعــــهــــم عــــــلــــــى أخــــــذ 
الــلــقــاح»، مــعــربــاً عــن ســعــادتــه 
لــكــونــه مــن أوائــــل المستفيدين 
من «سبوتنيك – في». وقال إن 
ذلك «يطمئنني في عملي ومع 
أقــر بــأن رغبة  عائلتي»، لكنه 
التونسيين بالتطعيم لا تزال 

ضعيفة.
وقــــــالــــــت جـــلـــيـــلـــة خـــلـــيـــل، 
رئيسة وحــدة العناية المركزة 
فــــي مــســتــشــفــى عـــبـــد الــرحــمــن 
ميمي في العاصمة: «سنكون 

الــكــادر الطبي أقــل توتراً  نحن 
عــــنــــدمــــا نــــقــــتــــرب مـــــن مـــريـــض 
كــــوفــــيــــد، وحــــتــــى إذا أُصـــبـــنـــا 
بالفيروس ستكون الأعــراض 
أقــــــل حــــــــدة». وأضــــــافــــــت: «إذا 
أردنــــــا اســتــئــنــاف الـــحـــيـــاة في 
الــطــبــيــعــي، فسيتعين  حـــدهـــا 
الــقــضــاء نــوعــاً مــا على  علينا 
هذا الفيروس، ولا يمكننا ذلك 
بــــدون الــتــطــعــيــم. إنــهــا حقيقة 
لــذا علينا  لا ينبغي إنــكــارهــا، 
أخذ اللقاح إذا أردنا استئناف 

نشاطنا».
وأشـــــــار عـــبـــد المــــؤمــــن إلـــى 
أنـــه فــي المــرحــلــة الأولــــى سيتم 
تطعيم ١٥ ألف عامل في المجال 
الــصــحــي. وســتُــمــنــح الأولــويــة 
ثـــم للمسنين،  الــطــبــي  لــلــطــاقــم 

بحسب وزارة الصحة.
«وتــــــــيــــــــرة  أن  وأضـــــــــــــــــاف 
التطعيم ستتسارع مع تسلم 
الـــلـــقـــاح  مـــــن  ألـــــــف جــــرعــــة   ٩٤
الألمــــانــــي الأمـــيـــركـــي «فــــايــــزر – 
بـــيـــونـــتـــيـــك»، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
لقاح «أسترازينيكا» ابتداء من 

الأسبوع المقبل.
وتم رصد نسخة متحورة 
لـــلـــفـــيـــروس فـــــي الـــــبـــــلاد، لــكــن 
التحليلات الأولى أظهرت أنها 
ليست أكثر خطورة أو عدوى 
مـــن الــنــســخــة الأصـــلـــيـــة، وفــقــاً 
لمعهد باستور. وتقف تونس 
التي يبلغ عــدد سكانها ١١٫٧ 
مــلــيــون نــســمــة، خــلــف جاريها 
المــغــرب والــجــزائــر، الــلــذيــن بدآ 
التلقيح في أواخر يناير (كانون 
الـــــثـــــانـــــي) بـــــواســـــطـــــة لـــقـــاحـــي 
«أســتــرازيــنــيــكــا – أكــســفــورد» 
فـــي». وبعدما  و«سبوتنيك – 
بــلــغ تفشي الـــوبـــاء ذروتــــه في 
يناير، تواصل تونس تسجيل 
عشرات الوفيات الناجمة عن 

«كوفيد – ١٩» يومياً. 
وبــلــغــت حــصــيــلــة كــورونــا 
فـــي تـــونـــس حــتــى الـــيـــوم أكــثــر 
من ٢٤٠ ألف إصابة وأكثر من 
بــــدء تفشي  ٨٣٢٩ وفـــــاة، مــنــذ 
الـــــــوبـــــــاء فــــــي هـــــــذا الــــبــــلــــد فــي 
مارس (آذار) الماضي، بحسب 

البيانات الرسمية.

بعد وفاة ٧ أشخاص بسبب نقص الأوكسجين

«كورونا» يطيح وزير الصحة الأردني
عمّان: محمد خير الرواشدة

أعلن رئيس الوزراء الأردني 
بشر الخصاونة، أمس، عن إقالة 
وزيـــــر الــصــحــة نـــذيـــر عــبــيــدات، 
وإنهاء خدمات مدير مستشفى 
السلط الحكومي، وإيقاف مدير 
صحة البلقاء عن العمل إلى حين 
ظــهــور نــتــائــج الــتــحــقــيــق، وذلــك 
بــعــد وفـــــاة ٧ مـــرضـــى مــصــابــين 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا المــســتــجــد 
بـــســـبـــب نـــقـــص الأكــــســــجــــين فــي 

الخزانات الرئيسية.
وفـــيـــمـــا أعـــلـــن الـــخـــصـــاونـــة 
خـــــلال إيــــجــــاز صـــحـــافـــي مــســاء 
أمــس (السبت) تحمل حكومته 
المــســؤولــيــة المترتبة على  كــامــل 
الــــحــــادثــــة، أوضــــــح أن مــجــلــس 
الوزراء قرّر إعلان حالة الطوارئ 
في مستشفيات المملكة للتأكّد 
مــن ســلامــة الإجـــــراءات لحماية 
صــــــحّــــــة المـــــــواطـــــــنـــــــين، واصـــــفـــــاً 
التقصير الــذي تسبب في وفاة 
«المخجل». واعتبر أن  مواطنين بـ
هذا التقصير «لا يمكن تبريره»، 
مشدداً على أن وفاة أردني واحد 
بسبب التقصير «أمـــر لا يمكن 

قبوله على الإطلاق».
وفي حادثة هي الأولى من 
نوعها في البلاد تسبب نقص 
الأكسجين في مستشفى السلط 
الــحــكــومــي، ٢٠ كــيــلــومــتــراً غــرب 
عــمــان، بــوفــاة ٧ مــرضــى كــانــوا 
يتلقون العلاج على أسرة غرف 
العناية المكثفة، وجميعهم في 
العزل المخصص لمرضى فيروس 
كـــــــورونـــــــا. وفــــيــــمــــا قـــــــدم وزيـــــر 
الصحة استقالته أمس لرئيس 
الـــــــوزراء مــعــتــرفــاً بــمــســؤولــيــتــه 
الأخــلاقــيــة، بحسب تصريح له 
على التلفزيون الرسمي، طالب 
أردنــيــون على مــواقــع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــإقـــالـــة الــحــكــومــة 

كاملة.
وبـــــحـــــســـــب شــــــهــــــود عــــيــــان 
تحدثوا إلــى «الــشــرق الأوســط» 
انــقــطــاع الأكسجين  فــقــد تسبب 

فــي وفـــاة ٧ أشــخــاص، فــي حين 
تـــأثـــر نــحــو ١٠٠ آخـــريـــن بخلو 
خـــزانـــات الأكــســجــين الــرئــيــســيّــة 
أمــــــــــس. ومــــــــا زاد مــن  صـــــبـــــاح 
الـــــعـــــام غــــيــــاب إدارة  الــــغــــضــــب 
المستشفى التي وصل أعضاؤها 
مــتــأخــريــن، بــيــنــمــا قــــام الـــدفـــاع 
المــدنــي بــمــحــاولات الإســعــافــات 
الأولية، بطلب من ذوي المرضى. 
والمتوفون هم ٤ ذكــور و٣ إناث 
مـــن بـــين ١٥٠ مـــريـــض كـــورونـــا 
في المستشفى. وباشر القضاء 
أمــــس بــالــتــحــقــيــق فـــي الــحــادثــة 
بعد سحب صلاحيات التحقيق 
من الحكومة، ليتزامن مع ذلك 
وجــود أمني مكثف فــي محيط 
المــســتــشــفــى بــعــد تـــوافـــد المــئــات 
مــن أُســـر الــضــحــايــا، والمــخــاوف 
مــــــن الـــتـــصـــعـــيـــد فــــــي ظــــــل عــــدم 
السماح بدخول الأهالي لتفقد 
مرضاهم، وســط أنباء تحدثت 
عن رفض بعض أسر الضحايا 

بتسلم جثامين المتوفين.
مــــــن جــــهــــتــــه، دعــــــــا رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب عـــبـــد المــنــعــم 
الــــعــــودات لــعــقــد جــلــســة طــارئــة 
للوقوف على أسباب وتداعيات 
«الحادثة الأليمة في مستشفى 
الـــــــســـــــلـــــــط الــــــــــجــــــــــديــــــــــد». وفـــــــي 
اتـــصـــال، أكـــد الـــعـــودات لرئيس 
الـــــــوزراء «مــحــاســبــة المــقــصــريــن 
بــمــخــتــلــف مـــســـتـــويـــاتـــهـــم، بــعــد 
الــرأي العام بتفاصيل  مكاشفة 
الــتــحــقــيــق فــــي الـــفـــاجـــعـــة الــتــي 
أدمــت قلوب الأردنــيــين». وشدد 
الــعــودات على استقلالية لجنة 
التحقيق التي أسندت للسلطة 
الــقــضــائــيــة، وطـــالـــب بــالــتــريــث 
إلى حين صدور نتائج اللجنة. 
الــــنــــواب  وأضـــــــــاف أن مـــجـــلـــس 
ســيــعــقــد جــلــســة رقـــابـــيـــة الــيــوم 
(الأحــد) وسيقف على تفاصيل 
الــحــادثــة، وسيتخذ الإجـــراءات 
المناسبة، بما في ذلك استخدام 
المجلس لصلاحياته في تشكيل 
لــجــنــة تــحــقــق نــيــابــيــة لــلــوقــوف 
عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــقــــصــــيــــر فــي 

الــجــهــاز الصحي وفــي مختلف 
مستشفيات المملكة.

وفــــــي خــــطــــوة لافــــتــــة خـــلال 
زيـــــــارة الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي المــلــك 
عـــبـــد الــــلــــه الــــثــــانــــي لمــســتــشــفــى 
السلط الحكومي، ولقائه بذوي 
الضحايا ومواطنين، طلب من 
مـــديـــر المــســتــشــفــى عــبــد الـــــرزاق 
الـــخـــشـــمـــان تـــقـــديـــم اســتــقــالــتــه، 
وانتظار ظهور نتائج التحقيق 
التي يتابعها ثلاثة من الادعاء 
الـــــعـــــام الأردنـــــــــــي بـــعـــد تــكــلــيــف 
ــــقــــضــــائــــي بـــتـــولـــي  المــــجــــلــــس ال
الــتــحــقــيــق فــــي الــــحــــادثــــة. وفـــي 
مــقــطــع فــيــديــو مـــســـرب اطــلــعــت 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عــلــى أجـــزاء 
مــنــه، ظــهــر المــلــك الأردنـــــي وهــو 
يــرتــدي لــبــاســه الــعــســكــري وهــو 
يناقش مدير المستشفى غاضباً 

وطلبه منه تقديم استقالته.
وكـــان رئــيــس الـــــوزراء بشر 
الـــخـــصـــاونـــة وجـــــه إلـــــى إجـــــراء 
تــــحــــقــــيــــق فـــــــــــوري فـــــــي حـــــادثـــــة 
انقطاع الأكسجين، مشدداً على 
أنّ الــتــحــقــيــق ســيــكــون واضــحــاً 
وشــفّــافــاً وشــامــلاً وستعلن كــلّ 
تفاصيله على الملأ. مؤكداً على 
ضــرورة أن يتحمّل كل من تقع 
عليه المسؤوليّة التبعات التي 
تـــطـــالـــه وفـــــق أحــــكــــام الـــقـــانـــون. 
وتـــزامـــنـــت الــفــاجــعــة مـــع دخـــول 
الأردن الموجة الثانية من الوباء 
بعد تسجيل أرقام غير مسبوقة 
بــالــوفــيــات والإصـــابـــات، لتصل 
أعــلــى حصيلة نهاية الأســبــوع 
المـــاضـــي إلــــى أكـــثـــر مـــن ٨ آلاف 
إصابة في يوم واحد، وأكثر من 
٦٠ وفـــاة. كما تتزامن الحادثة 
الـــقـــرارات الحكومية  مــع دخـــول 
مــــســــاء أمـــــس بـــــزيـــــادة ســـاعـــات 
الـــحـــظـــر الــــشــــامــــل مــــن الـــســـاعـــة 
الـــــســـــادســـــة مـــــســـــاء لــلــمــنــشــآت 
والـــســـابـــعـــة لــــــلأفــــــراد، وإغــــــلاق 
المـــــطـــــاعـــــم والمــــــقــــــاهــــــي، ووقــــــف 
التعليم الوجاهي في الجامعات 
والمــــــــــدارس، وإغـــــــلاق الـــحـــدائـــق 

العامة وأماكن التجمعات.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

ض شحنات لقاحه مرة أخرى
ّ
مختبر «أسترازينيكا» يخف

دعوة لقمة أوروبية تبحث التفاوت في توزيع اللقاحات
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــرزت تــــســــاؤلات فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي أمــس، حــول التلقيح ضد 
فــيــروس كـــورونـــا مــع إعــــلان خفض 
جـــديـــد فــــي عـــــدد شـــحـــنـــات مــخــتــبــر 
«أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» وإطــــــــلاق خــمــس 
دول أعضاء دعــوة لإجــراء نقاشات 
بــين قــادة التكتّل حــول التفاوت في 
توزيع الجرعات. وتــضــررت سمعة 
«أسترازينيكا» بالفعل بعد تعليق 
اســـتـــعـــمـــال لـــقـــاحـــه هــــــذا الأســــبــــوع 
فــي الــدنــمــارك وآيــســلــنــدا والــنــرويــج 
وبــلــغــاريــا، إثــر رصــد حـــالات تجلط 

دم خطيرة لدى أشخاص تلقوه.
وأرجــــــــــــأت تــــايــــلانــــد حــمــلــتــهــا 
لــلــتــطــعــيــم بــلــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا»، 
وأجّلت الكونغو الديمقراطية أيضاً 
حملتها التي كــان يفترض أن تبدأ 
فــي ١٥ مـــارس (آذار) بــعــد أن تلقت 
١٫٧ مليون جرعة من هذا اللقاح. مع 
ذلــك، قالت منظمة الصحة العالمية 
أول من أمس (الجمعة)، إنه «لا يوجد 
سبب لعدم استعمال» اللقاح. وقال 
المختبر السويدي - البريطاني الذي 
التكتّل  ــص استعمال لقاحه في 

ّ
رُخ

نهاية يناير (كانون الثاني): «يأسف 
أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا لإعــــــلان خـــفـــض فــي 
عمليات تسليم اللقاح ضد (كوفيد 
- ١٩) لــلاتــحــاد الأوروبــــــي». وأشـــار 
إلى «القيود على تصدير» اللقاحات 
ــعــة خـــارج الاتــحــاد الأوروبــــي 

ّ
المــصــن

أكــثــر من  لتبرير عــجــزه عــن تسليم 

مائة مليون جرعة خلال ستة أشهر 
تنتهي في يونيو (حزيران)، بينها 
٧٠ مـــلـــيـــون جــــرعــــة فـــقـــط مــــن أصـــل 
١٨٠ مليون جــرعــة كــان يفترض أن 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي خــلال  يسلمها 

الربع الثاني من العام.
ـــض في 

ّ
وكـــــان المــخــتــبــر قـــد خـــف

يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) أهــــدافــــه 
لـــلـــربـــع الأول عـــلـــى خــلــفــيــة مــشــكــلــة 
«إنــتــاجــيــة» فــي مصنعه ببلجيكا. 
ورفـــــضـــــت المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــيــــــة 
الــجــرعــات التي  السبت، كشف عــدد 
ينتظر الاتــحــاد الأوروبــــي تسلمها 
مـــن «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا»، مــشــيــرة إلــى 
مــواصــلــتــهــا إجــــــراء نـــقـــاشـــات حــول 

المختبر مع الدول الأعضاء.
نتيجة هذا الخفض، فإن ولاية 
تورينغا الألمانية التي تسجل أعلى 
مــعــدل إصــابــات فــي الــبــلاد (١٥٢٫١) 
ســـتـــعـــلـــق مـــؤقـــتـــاً بـــرنـــامـــجـــاً رائــــــداً 
اللقاح كــان يفترض  للتطعيم بهذا 
أن يــبــدأ قــبــل نــهــايــة مـــارس ( آذار)، 
ويستهدف خاصة المسنين المقيمين 
في منازلهم. وقال وزير الصحة في 
الولاية هايك فيرنر (أقصى اليسار)، 
إن خــفــض الــشــحــنــات «غــيــر مقبول 

إطلاقاً».
وتجاوزت فرنسا الجمعة، عتبة 
٩٠ ألـــف وفــــاة جــــراء كـــورونـــا، وهــي 
تأمل تطعيم أكثر من عشرة ملايين 
شـــخـــص بـــحـــلـــول مــنــتــصــف أبـــريـــل 
الــوزراء  (نيسان)، لكن أظهر رئيس 
ظ «لأن 

ّ
جان كاستيكس بعض التحف

المخابر تسبب لنا بعض المشاكل في 
احترام مواعيد التسليم». من جهة 
أخــــــرى، دعــــت الــنــمــســا وجــمــهــوريــة 
تــشــيــكــيــا وســـلـــوفـــيـــنـــيـــا وبـــلـــغـــاريـــا 
ولاتفيا السبت، إلى إجراء نقاشات 
حول «التفاوتات الكبيرة» في توزيع 
اللقاحات بين قادة الاتحاد الأوروبي 

بــــين ٢٥ و٢٦  قـــمّـــة مـــنـــتـــظـــرة  خـــــلال 
مارس. واتهم المستشار النمساوي 
سيباستيان كورتز دولاً من التكتل 
لـــم يــســمــهــا بــالــتــفــاوض ســــراً حــول 

«عقود» مع مختبرات.
والاتحاد الأوروبي متخلف في 
حملة التلقيح عن الولايات المتحدة 

وإسرائيل والمملكة المتحدة. وتوجد 
انـــتـــقـــادات كــثــيــرة لــلــمــفــوضــيــة الــتــي 
فاوضت حول عقود اللقاحات باسم 
جميع الدول الأعضاء الـ٢٧، لا سيما 
بسبب بطء عمليات التسليم، لكنها 
تأمل في تلافي التأخير خلال الربع 
الثاني من العام وتهدف إلى تطعيم 

٧٠ في المائة من الأوروبيين بحلول 
نهاية الصيف.

أمــــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الــبــلــد 
الأكـــــثـــــر تـــــضـــــرراً مـــــن الــــــوبــــــاء بــعــد 
تسجيله ٥٣٢٫٥٩٠ وفـــاة، فقد تلقى 
نحو ٢٠ في المائة من سكانه جرعة 
لــقــاح واحـــدة على الأقـــل، واستعمل 

أكــثــر مـــن ١٠٠ مليون  فـــي الإجـــمـــال 
جـــرعـــة، أي نــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة من 
إجــمــالــي الــجــرعــات المــســتــعــمــلــة في 
الـــعـــالـــم. وتـــعـــد تــلــك نــتــيــجــة رمــزيــة 
مــهــمــة تــحــقــقــت فـــي أقــــل مـــن نصف 
المــــدة المــتــوقــعــة وبــمــعــدل اســتــعــمــال 
صت 

ّ
٢٫٢ مليون جرعة يومياً. ورخ

الــعــالمــيــة الجمعة،  الــصــحــة  منظمة 
لـــقـــاح «جـــونـــســـون آنــــد جــونــســون» 
المـــضـــاد لــفــيــروس كــــورونــــا، وصـــار 
يمكنها توزيعه عبر آلية كوفاكس 

للدول ضعيفة الدخل. 
علاوة على أنه من جرعة واحدة 
فـــقـــط، فـــــإن مــــن مــــزايــــا هـــــذا الــلــقــاح 
إمــكــانــيــة حــفــظــه فـــي درجـــــة حــــرارة 

الثلاجة العادية.
وســـــبـــــق لـــلـــمـــنـــظـــمـــة الأمــــمــــيــــة 
ترخيص لقاح «فايزر - بايونتيك» 
ونسختين مــن لقاح «أسترازينيكا 
- أكـــســـفـــورد». وتــخــشــى الــســلــطــات 
فــــي دول عـــــدة مــــن مــــوجــــة وبـــائـــيـــة 
ثــالــثــة، عــلــى غـــرار ألمــانــيــا والــيــونــان 
وإيــطــالــيــا، وتـــفـــرض هــــذه الأخــيــرة 
حــجــراً على عــدد كبير مــن سكانها 
بــدءاً مــن غــد (الاثــنــين). وقــال رئيس 
الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الذي 
ــت حــكــومــتــه الــجــمــعــة، تــدابــيــر 

ّ
تــبــن

مقيدة جــديــدة تمتدّ مــن ١٥ مــارس 
المــقــبــل:  الــشــهــر  (آذار) وحــتــى ٦ مــن 
«بعد أكثر مــن عــام على بــدء الأزمــة 
الصحية، نجد أنفسنا للأسف في 
مواجهة موجة جديدة من العدوى». 
فة 

ّ
وينبغي على المناطق المصن

حمراء - أكثر من ٢٥٠ إصابة جديدة 
أسبوعياً - إغلاق المدارس والحانات 
والمطاعم كما ستكون التنقلات فيها 
ف شبه الجزيرة 

ّ
محدودة. وستُصن

كــلــهــا «حـــــمـــــراء» خـــــلال عــطــلــة عــيــد 
الفصح في ٣ و٤ و٥ أبريل (نيسان).

وسجّلت إيطاليا التي تجاوزت 
هــذا الأســبــوع عتبة مائة ألــف وفــاة 
جـــراء الــفــيــروس، ارتــفــاعــاً حـــاداً في 
عــدد الإصــابــات والوفيات المرتبطة 
بــشــكــل كــبــيــر بــالــنــســخــة المـــتـــحـــوّرة 
البريطانية. وبعدما أطلقت إيطاليا 
حملتها للتطعيم بزخم فــي أواخــر 
تــبــاطــأت  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
مذاك عمليات تسليم اللقاحات كثيراً 
 سوى ١٫٨ مليون شخص 

َ
ولم يتلق

من أصل ٦٠ مليون نسمة، حتى يوم 
الجمعة الجرعتين.

 وتلقت ثاني أعلى دول أفريقيا 
سكاناً الأسبوع الماضي ٢٫٢ مليون 
جرعة من لقاح «أسترازينيكا» من 
تصنيف معهد ســيــروم فــي الهند، 
وتــــســــتــــهــــدف المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى مــن 

التطعيم الطاقم الطبي. 
إثـــيـــوبـــيـــا ١٧٢٫٥٧١  وســـجـــلـــت 
إصابة و٢٥١٠ وفيات جراء كورونا، 
وازدادت الإصابات والوفيات بمعدل 
١١ في المائة أسبوعياً خلال الشهر 
الأخير. وأودت جائحة «كوفيد - ١٩» 
بـ٢٫٦٤ مليون شخص على الأقل في 
الــفــيــروس نهاية  العالم منذ ظهور 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، وفق 

تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.

لقاح «أسترازينيكا» البريطاني - السويدي (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT ملابسات وقف بعض الدول للقاح سالمان أوضح لـ 

عضو بفريق «أسترازينيكا»: تعليق الاستخدام أمر روتيني
القاهرة: حازم بدر

اعـــتـــبـــر عـــضـــو فـــريـــق إنـــتـــاج 
لقاح «أكسفورد – أسترازينيكا» 
ومــــــدرس عــلــم المـــنـــاعـــة وتــطــويــر 
اللقاحات بمعهد «إدوارد جينر» 
بجامعة أكسفورد، الدكتور أحمد 
ســالمــان، أن «تعليق الاســتــخــدام 
الـــذي عملوا على إنتاجه  للقاح 
إجـــــــراء روتـــيـــنـــي، ســـبـــق وأن تــم 
لــقــاحــات أخـــرى مثل  تنفيذه مــع 

فايزر».

وبث سالمان رسائل «طمأنة 
حول مدى سلامة وأمان اللقاح، 
رغم قيام بعض الــدول بتعليق 
اســـــتـــــخـــــدامـــــه، عــــقــــب تــســجــيــل 
بـــجـــلـــطـــات  إصــــــابــــــة ٣٠ حـــــالـــــة 
دمــويــة»، وقـــال فــي تصريحات 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  خـــاصـــة لـــــ
«عندما يتزامن تسجيل مشكلة 
صحية مــع أخـــذ الــلــقــاح، يجب 
الــرقــابــة الصحية  عــلــى جــهــات 
الاطــمــئــنــان لــعــدم وجـــود علاقة 
بين تناول اللقاح وهذه المشكلة، 

وهــذا ما حدث مؤخراً مع لقاح 
أكــســفــورد، وســبــق تــنــفــيــذه مع 

لقاح فايزر».
وأقدمت الدنمارك والنرويج 
وبــعــض الـــــدول الإســكــنــدنــافــيــة 
عـــلـــى تــعــلــيــق اســــتــــخــــدام لــقــاح 
«أكــــســــفــــورد – أســتــرازيــنــيــكــا» 
بشكل مؤقت، بعد تسجيل ٣٠ 
حــالــة إصــابــة بجلطات دمــويــة 

بعد تناول اللقاح.
ويـــــــقـــــــول ســــــــالمــــــــان: «هـــــــذا 
التعليق بهدف إجراء مزيد من 

التحريات حول ما إذا كان هناك 
أي علاقة بين اللقاح وحدوث هذه 
الجلطات، وهذا إجراء روتيني 
مــن الجهات الرقابية المستقلة 
والـــصـــحـــيـــة الـــرســـمـــيـــة لــلــتــأكــد 
مـــن أمـــــان وســـلامـــة الــلــقــاحــات، 
وهــو إجــراء مماثل لما قامت به 
الجهات الرقابية فــي النرويج 
من قبل بخصوص لقاح (فايزر 
– بيونتيك) في منتصف شهر 
يناير (كــانــون الــثــانــي) لإجــراء 
بــعــض الـــتـــحـــريـــات بــخــصــوص 

أمــان وسلامة اللقاح، إثــر وفاة 
٢٣ مــن كــبــار الــســن والمــصــابــين 
بأمراض الشيخوخة بعد أخذ 

اللقاح بفترات مختلفة».
وكما تم استئناف استخدام 
لــقــاح «فـــايـــزر – بــيــونــتــيــك» في 
الــنــرويــج بعد هــذه التحريات، 
التي أثبتت «عدم وجود علاقة 
بـــين الـــلـــقـــاح وهـــــذه الـــوفـــيـــات»، 
يتوقع ســالمــان حـــدوث ذلــك مع 
لقاح «أكسفورد – أسترازينيكا». 
ويــــقــــول: «الـــجـــلـــطـــات الـــدمـــويـــة 

الـــتـــي تـــم الإبـــــلاغ عــنــهــا فـــي ٣٠ 
حالة بدول المنطقة الاقتصادية 
الأوروبــــيــــة (تــجــمــع يــضــم دول 
ــــــــدول  الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي وال
الأعضاء في الرابطة الأوروبية 
لــلــتــجــارة الـــحـــرة) تــمــثــل نسبة 
بــســيــطــة جــــــداً، مــــن مـــجـــمـــوع ٥ 
اللقاح،  ملايين شخص أخـــذوا 
وهــــذا هـــو نــفــس مــعــدل حـــدوث 
الجلطات الطبيعي في مثل هذا 
العدد الضخم من عامة السكان 

في الظروف العادية».

ويــضــيــف: «هـــذا الــلــقــاح تم 
إعــطــاؤه حتى الآن لقرابة مائة 
مليون شخص حول العالم، وأنا 
أحد هؤلاء الأشخاص، ولا تزال 
إنــجــلــتــرا وأغـــلـــب دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــي وأكـــثـــر مـــن ٥٠ دولـــة 
حــــول الـــعـــالـــم تــســتــخــدمــه، ولــم 
الــدراســات  يثبت طبقاً لأي مــن 
أو التحريات أنه قد يتسبب في 

أي أعراض شديدة أو وفيات».
ويـــــشـــــدد ســـــالمـــــان عـــلـــى أن 
«إجراء التعليق لا يضر باللقاح، 

ولـــكـــن مـــن شـــأنـــه تــعــزيــز الــثــقــة 
والشفافية بالجهات الرقابية، 
لالتزامها بمعايير صارمة جداً 
لتقييم أمان وسلامة اللقاحات 

على المدى البعيد».
وكـــــانـــــت مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
قــــد أعـــلـــنـــت، أول مــن  الـــعـــالمـــيـــة 
أمـــس (الــجــمــعــة)، أنـــه لا يوجد 
ســبــب لــلــتــوقــف عـــن اســتــخــدام 
لقاح الشركة، وأشــارت إلى أنه 
لا يوجد رابط سببي بين لقاح 

أسترازينيكا وتجلط الدم.

«جواز السفر الأخضر» 
يشمل اللقاحات المرخصة أوروبياً فقط

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت المــفــوضــة الأوروبــــيــــة لــلــشــؤون الــداخــلــيــة 
أنّ «جـــواز السفر الأخــضــر» الإلــكــتــرونــي الـــذي يعتزم 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إطــلاقــه لــبــيــان وضـــع الأشــخــاص 
«كــورونــا»، سيأخذ  لـــ اللقاحات المــضــادة  الذين تلقوا 
فقط في الاعتبار اللقاحات المرخصة من وكالة الأدوية 

الأوروبية.
واعـــتـــمـــدت الـــوكـــالـــة حـــتـــى الآن أربــــعــــة لــقــاحــات 
مضادة لفيروس «كورونا»، هي: «فايزر - بايونتيك» 
و«مــــوديــــرنــــا» و«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» و«جــــونــــســــون آنـــد 
جـــونـــســـون». وأفــــــادت المــفــوضــة الأوروبــــيــــة لــلــشــؤون 
الداخلية إيلفا جوهانسون، الصحافيين: «ما نوّد أن 
ننشئه هــو شــهــادة إلكترونية حيث يمكنك تسجيل 
اختبار (بي سي آر) سلبي أو إثبات أنّ لديك أجساماً 
مــضــادة أو تــم تلقيحك بلقاح تــم اعــتــمــاده مــن وكالة 

الأدوية الأوروبية».
ومـــن المــقــرر أن تكشف المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة عن 
المــقــتــرح، الأربـــعـــاء، مــع إحــالــة مــشــروع الــقــانــون على 
البرلمان الأوروبي. وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورسولا فون دير لايين، عن أملها في أن يسمح المقترح 
للناس «بالتحرك بأمان داخــل الاتــحــاد الأوروبـــي أو 
خارجه، للعمل أو السياحة». وتراجع الوكالة راهناً 
بــيــانــات مــرتــبــطــة بــالــلــقــاح الـــروســـي وأخــــرى متعلقة 

بلقاحي «نوفافاكس» و«كــيــورفــاك» من أجــل معايير 
الأمان والفاعلية، لاتخاذ قرار بشأن اعتمادهما.

لــكــن الــوكــالــة لا تــنــظــر حــالــيــاً فـــي أمـــر الــلــقــاحــات 
أنّ رئيس وزراء  الفتّاك، رغم  الصينية ضد الفيروس 
المجر عضو الاتحاد الأوروبي أكّد تلقيه لقاحاً صينياً 

هو «سينوفارم».
الــوكــالــة اســتــخــدام لقاح ضد  وحتى إذا رخصت 
«كـــــورونـــــا»، فـــــإنّ ذلــــك لا يــعــنــي قــطــعــاً أن المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة ســتــوافــق على اســتــخــدامــه فــي جميع دول 
الــتــكــتــل الـــــــ٢٧. وتــضــع المــفــوضــيــة فـــي الاعــتــبــار قـــدرة 
اللقاحات على تكثيف الإنــتــاج، وإذا كانت  عي 

ّ
مصن

لديهم خطوط إنتاج في الاتــحــاد الأوروبـــي، تخضع 
لــلــولايــة الأوروبــــيــــة. وأعـــربـــت المــفــوضــيــة بــالــفــعــل عن 
أنــه من  إلــى  قلقها حيال لقاح «سبوتنيك»، وأشـــارت 
غير المرجح إضافته للائحة الاتحاد الأوروبي للقاحات 
المعتمدة، حتى إذا حصلت على موافقة وكالة الأدوية.
ولم يتحدد بعد سبل استخدام الجواز الأخضر 
للاتحاد الأوروبي. ويريد بعض الدول المعتمدة على 
السياحة مثل اليونان وقبرص استخدامه للتخلص 
من القيود الصارمة على السفر. لكنّ ألمانيا وفرنسا 
تــبــديــان مــوقــفــاً أكــثــر حــــذراً، إذ تـــحـــاذران مــن إمكانية 
تحوّله إلى أداة للتمييز، خصوصاً أنّ مواطني الاتحاد 
اللقاحات حتى نهاية العام  لــن يتلقوا  الأصــغــر سناً 

الجاري أو حتى العام المقبل.

بعد عام على ظهور الجائحة

شبح الإقفال التام يخيّم مجدداً على إيطاليا
روما: شوقي الريس

بــعــد عـــام بــالــتــمــام عــلــى انـــســـدال ضــبــاب 
الهلع الكثيف فوق مقاطعات الشمال الإيطالي، 
التي بقيت لأشهر البؤرة الرئيسية لانتشار 
فيروس «كورونا» المستجد في أوروبا والعالم، 
وبعد أن أصبحت إيطاليا الدولة الأولــى في 
الاتحاد الأوروبي والثانية في القارة الأوروبية 
التي تجاوز عدد ضحاياها عتبة المائة ألف، 
عـــاد شــبــح الإقـــفـــال الـــتـــام يــخــيــم مـــجـــدداً على 
معظم الأقاليم الإيطالية، فيما تتسع دائــرة 
الاحــتــجــاجــات والـــتـــمـــرد ضـــد الــتــدابــيــر الــتــي 
تفرضها الحكومة لاحتواء الوباء الذي ما زال 
ينتشر بسرعة من شمال البلاد إلى جنوبها.

ورغــــــم الانــــقــــســــام الــــحــــاد بــــين المـــؤيـــديـــن 
لتشديد تدابير العزل والداعين إلى تخفيفها 
في صفوف الحكومة الجديدة التي يرأسها 
مـــاريـــو دراغــــــي، وتــضــمــم مــمــثــلــين عـــن جميع 
الأحــزاب والقوى السياسية، باستثناء حزب 
لــم يترك  الــجــدد «إخـــوان إيطاليا»،  الفاشيين 
البيان الأخير الذي صدر عن اللجنة العلمية 
الــعــلــيــا مــســاء الــجــمــعــة أي خــيــار أمـــام رئيس 
الــوزراء سوى إعلان انتقال عشرة أقاليم إلى 
«الــــدائــــرة الـــحـــمـــراء»، وإقـــفـــال المــــــدارس ومــنــع 

التنقل بين المناطق حتى السادس من الشهر 
المــقــبــل. وكــانــت اللجنة العلمية العليا التي 
تسترشد الحكومة بتوصياتها لاتخاذ تدابير 
مواجهة الجائحة قد حذرت في بيانها الأخير 
من «الخطورة المطلقة للوضع على المستوى 
الوطني، التي تستوجب اتخاذ أقصى التدابير 

الممكنة لوقف الانتشار السريع للوباء».
ومـــع تــســارع ســريــان الــفــيــروس المستمر 
منذ مطالع الشهر الماضي بسبب من الانتشار 
الواسع للطفرة الإنجليزية التي تقدر السلطات 
الصحية بأنه تجاوز ٧٠ في المائة من البلاد، 
أعــلــنــت عـــشـــرات المــســتــشــفــيــات مـــؤخـــراً بأنها 
بلغت أقصى قدراتها الاستيعابية، وطلبت 
نقل الإصابات الخطرة بالفيروس للعلاج في 
مناطق أخرى أو في الخارج. وتجدر الإشارة 
إلــــى أن إيــطــالــيــا كـــانـــت الـــدولـــة الأولــــــى الــتــي 
أعلنت فــي مثل هــذه الأيـــام مــن الــعــام الماضي 
نظام «المناطق الحمراء» الذي يقضي بالإقفال 
التام للمدن والبلدات المنكوبة بنسبة عالية من 
الإصابات، الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من غد 
الاثنين على ٤٢ مليون من سكان إيطاليا الذين 

يبلغون ٦٠ مليوناً.
وأمـــــام خــشــيــة الــحــكــومــة مـــن أن تتحول 
نهاية هذا الأسبوع إلى «فرصة استثنائية» 

التام، كلفت  لانتشار الفيروس عشية الإقفال 
ما يزيد على ٥٠ ألف عنصر من أجهزة الأمن 
والـــــقـــــوات المــســلــحــة لمـــراقـــبـــة تــطــبــيــق تــدابــيــر 
الاحــــتــــواء ومـــنـــع الــتــجــمــعــات، وأوعـــــــزت إلــى 
البلديات بــفــرض التعبئة العامة حتى فجر 

الاثنين المقبل.
ويشكل الوضع في جزيرة سردينيا حالة 
فريدة حيث ما زالــت هي «المنطقة البيضاء» 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يــســمــح لــســكــانــهــا بـــمـــزاولـــة 
أنشطتهم وحياتهم بصورة طبيعية من غير 
قيود صحية أو اجتماعية. وكــانــت سلطات 
الجزيرة قد فرضت منذ مطلع هذا الشهر إبراز 
فحص وبائي سلبي حديث كشرط لدخولها.

ومــــع اســـتـــمـــرار ارتــــفــــاع عــــدد الإصـــابـــات 
اليومية الجديدة الــذي يــتــراوح حــول ٣٠ ألفاً 
منذ ستة أسابيع وعدد الوفيات الذي يتراوح 
يومياً بين ٣٥٠ و٤٥٠، قــررت اللجنة العلمية 
العليا اعتماد حزمة من ثلاثة شروط لتحديد 
الإجـــــــــراءات الــــواجــــب اتـــخـــاذهـــا فـــي مــواجــهــة 
الفيروس، وهي: تجاوز معدل السريان ١٫٢٥ 
فــي المــائــة، وتــجــاوز عــدد الإصــابــات ٢٥٠ لكل 
مائة ألف مواطن، ونسبة النتائج الإيجابية 
مــن الــفــحــوصــات الــتــي لا يــجــب أن تــتــجــاوز ٥ 
فـــي المـــائـــة. وتـــجـــدر الإشـــــارة إلـــى أن الأقــالــيــم 

الإيــطــالــيــة الــعــشــرة الــتــي ســتــصــبــح «مــنــاطــق 
حمراء» اعتباراً من غد الاثنين لا تستوفي أياً 

من هذه الشروط.
الــداخــلــيــة  ومــــن جــهــتــهــا، حـــــذرت وزارة 
الإيطالية مــن التداعيات الأمنية التي عــادت 
تظهر ملامحها فــي عــدد مــن المــدن بعد فترة 
هــــدوء نــســبــيــة. وكــانــت الــشــرطــة قــد اضــطــرت 
للتدخل بقسوة مساء الجمعة في العاصمة 
الــشــبــاب كانوا  رومـــا لتفريق مجموعات مــن 
يــحــتــشــدون فـــي بــعــض الأحـــيـــاء الــتــي تشهد 
عــــادة حــيــاة لــيــلــيــة صــاخــبــة. يُـــذكـــر أن إعـــلان 
«المناطق الحمراء» يمنع المواطنين من مغادرة 
منازلهم إلا للضرورة وللعمل، كما يمنع تبادل 
الــزيــارات. وفــي غضون ذلــك تواجه السلطات 
الصحية الإيطالية موجة كثيفة من الامتناع 
عن تناول لقاح «أسترازينيكا» بين المواطنين، 
رغم تأكيدات منظمة الصحة العالمية والوكالة 
الإيطالية للأدوية بأن نسبة الآثــار الجانبية 
لهذا اللقاح لا تتجاوز ١ في المائة وأن ٩٤ في 
المائة من هذه الآثار لا يعدو كونه طفيفاً كغيره 
من اللقاحات الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن 
ثلاثة إيطاليين كانوا قد لاقوا حتفهم في الأيام 
الأخيرة، بعد إصابتهم بالتخثر (جلطة) إثر 

تناولهم لقاح «أسترازينيكا».

لقاح الحصبة يُظهر نتائج واعدة للوقاية من «كوفيد ـ١٩»
القاهرة: «الشرق الأوسط» 

أعطى لقاح للحصبة تم تطويره 
بــاســتــخــدام جـــين هــــام فـــي فــيــروس 
كورونا المستجد، نتائج إيجابية في 
التجارب الحيوانية ضد الفيروس. 
واســــتــــخــــدم الـــبـــاحـــثـــون مــــن ولايــــة 
أوهايو الأميركية جــزءاً محدداً من 
جــين بــروتــين «سبايك» الــذي يمنح 
الــتــاجــي الشهير،  الــفــيــروس شكله 
وأدخلوه في جينوم لقاح الحصبة 
الــتــعــبــيــر  الـــتـــنـــشـــيـــط أو  لـــتـــعـــزيـــز 
عــــن الــــجــــين الـــــــذي يـــصـــنـــع بـــروتـــين 
«ســـبـــايـــك»، وأنـــتـــج الـــلـــقـــاح المــطــور 
استجابة مناعية قوية ومنع عدوى 
كورونا المستجد وأمراض الرئة في 
دراســـات متعددة على الحيوانات، 
وفق دراسة نشرت أول من أمس في 
دورية «بروسيدنج أوف ذا ناشونال 

أكاديمي أوف ساينس».
ومـــــــــــع وجــــــــــــــود الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
اللقاحات حالياً، يقول الباحثون إن 
هذا المرشح الجديد قد يتمتع بمزايا 
تستحق الاستكشاف، خاصة فيما 

يتعلق بالسلامة والفعالية العالية 
والمستمرة.

ـــــــي،  يـــــــــقـــــــــول جــــــــيــــــــانــــــــرونــــــــج ل
كـــبـــيـــر مـــؤلـــفـــي الــــــدراســــــة وأســــتــــاذ 
عـــلـــم الــــفــــيــــروســــات بـــقـــســـم الـــعـــلـــوم 
الــبــيــولــوجــيــة الــبــيــطــريــة بــجــامــعــة 
ولايــــــة أوهـــــايـــــو، فــــي تـــقـــريـــر نــشــره 
المــــــوقــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لـــلـــجـــامـــعـــة 
الــدراســة: «لقاح  بالتزامن مــع نشر 
الحصبة يُستخدم في الأطفال منذ 
الستينيات، ولــه تــاريــخ طــويــل من 
الأمــــان لــلأطــفــال والــبــالــغــين، ونحن 
نعلم أيضاً أن لقاح الحصبة يمكن 
أن يـــنـــتـــج حـــمـــايـــة طـــويـــلـــة الأمــــــد، 
والأمــل هو أنه مع وجــود المستضد 
الخاص بفيروس كورونا المستجد 
الــداخــل، يمكن أن ينتج حماية  فــي 
طويلة الأمد ضد الفيروس وستكون 
هذه ميزة كبيرة، لأننا الآن لا نفعل 
ذلــك، ولا نعرف إلى متى ستستمر 
الحماية مع أي منصات اللقاحات».
ويـــســـتـــخـــدم فــــيــــروس كـــورونـــا 
المستجد، المسبب لمــرض «كوفيد - 
١٩» بروتين (سبايك) الموجود على 

سطحه ليرتبط بالخلايا المستهدفة 
فـــي الأنـــــف والـــرئـــتـــين، حــيــث يــقــوم 
بــنــســخ نــفــســه وإطــــلاقــــهــــا لإصـــابـــة 

الخلايا الأخرى.
ومــثــل جــمــيــع الــلــقــاحــات، يــبــدأ 
هـــــــذا الــــلــــقــــاح المـــــرشـــــح فـــــي إنــــتــــاج 
الأجسام المضادة التي تتعرف على 
الــبــروتــين الــجــديــد عــلــى أنـــه غــريــب، 
وتــــــدريــــــب الــــجــــهــــاز المــــنــــاعــــي عــلــى 
مهاجمة وتحييد بروتين سبايك إذا 
دخل الفيروس إلى الجسم. ومن أجل 
هذا العمل، اختبر الباحثون سبعة 
إصدارات من بروتين سبايك للعثور 
على المستضد الأكــثــر فعالية، لقد 
اســتــقــروا عــلــى نــســخــة «تــمــهــيــديــة» 
مستقرة من البروتين، وهو الشكل 
الــــذي يــوجــد فــيــه الــبــروتــين قــبــل أن 

يصيب الخلية.
وقـــــــام الـــعـــلـــمـــاء بـــــإدخـــــال جــين 
الــــبــــروتــــين الـــشـــائـــك المـــســـبـــق الــــذي 
يــحــتــوي عــلــى تــعــلــيــمــات التصنيع 
في جــزء من جينوم لقاح الحصبة 
لـــتـــولـــيـــد تـــعـــبـــيـــر عــــــــالٍ لـــلـــبـــروتـــين، 
معتبرين أنه كلما زاد إنتاج بروتين 

الفيروس، كانت الاستجابة المناعية 
أفــــضــــل. واخـــتـــبـــر الـــفـــريـــق الـــلـــقـــاح 
المـــرشـــح فـــي عــــدة نـــمـــاذج حــيــوانــيــة 
لقياس مــدى فعاليته، ووجـــدوا أن 
اللقاح تسبب في إحداث مستويات 
عالية من الأجسام المضادة المعادلة 
ضد الفيروس في جميع الحيوانات.
الــبــعــض أن مناعة  وقـــد يعتقد 
معظم البشر ضد الحصبة، بفضل 
عقود من التطعيم على نطاق واسع، 
ستجعل وضعها كأداة لقاح فيروس 
الــفــائــدة، ولتهدئة  كـــورونـــا عــديــمــة 
هــــذه المــــخــــاوف، أعـــطـــى الــبــاحــثــون 
«فـــــئـــــران الــــقــــطــــن» لــــقــــاح الــحــصــبــة 
الـــثـــانـــي  الـــتـــحـــصـــين  وأظــــــهــــــروا أن 
بلقاح كورونا المستجد المرتكز على 
الحصبة، يمكن أن يحفز استجابة 
قـــويـــة مـــعـــادلـــة لـــلأجـــســـام المـــضـــادة 

لفيروس كورونا.
وأنـــــتـــــجـــــت الـــــفـــــئـــــران الـــخـــلايـــا 
التائية المــســاعــدة - نــوع مــن خلايا 
الــــدم الــبــيــضــاء - اســتــجــابــة لــلــقــاح، 
وهـــي طــريــقــة أخـــرى مهمة لمحاربة 
الــجــســم لــلــعــدوى، والمــــرض الشديد 

على وجه الخصوص.
يـــقـــول أمـــيـــت كــــابــــور، الأســـتـــاذ 
المــشــارك لطب الأطــفــال فــي أوهــايــو، 
والـــبـــاحـــث المــــشــــارك بــــالــــدراســــة، إن 
«توجيه الخلايا التائية المساعدة 
التي يسببها اللقاح هو مؤشر مهم 
للحماية، وهذا اللقاح يحفز بشكل 
أســــاســــي نــــوعــــاً مــــن هــــــذه الـــخـــلايـــا 
يـــعـــزز ســلامــة  يــســمــى (Th١)، مــمــا 

وفعالية اللقاح». 
وفــــــــي تــــجــــربــــة أخـــــــــــرى، تــلــقــى 
الــــهــــامــــســــتــــر، المــــــعــــــرض لـــلإصـــابـــة 
بـــالـــفـــيـــروس الـــلـــقـــاح، ثــــم تــــم حــقــنــه 
بالفيروس، وتمت حماية الهامستر 
الرئة وأعــراض  المحصن من عــدوى 

المرض الأخرى.
يقول كابور: «عندما نظرنا إلى 
كمية الأجسام المضادة المعادلة التي 
يتم تحفيزها في الهامستر، كانت 
فــي الــواقــع أعــلــى مــن تلك المــوجــودة 
(كوفيد  فــي الأشــخــاص المصابين بـ
اللقاح قد  إلــى أن  - ١٩)، مما يشير 
يكون أفضل من العدوى الطبيعية 

إعداد لقاح ضد «كورونا» في أحد مراكز التطعيم في تيرانا عاصمة ألبانيا (أ.ف.ب)في إحداث مناعة وقائية».
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«الوطني الحر» يتهم الحريري برفض تشكيل الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

هاجم «التيار الوطني الحر» 
أمـــــــس، الــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف تــشــكــيــل 
الــحــريــري، معتبراً  الحكومة سعد 
فـــــي عــــــدم تــشــكــيــل  أن «الـــــتـــــمـــــادي 
الــحــكــومــة هـــو نــــوع مـــن اســتــغــلال 
الـــصـــلاحـــيّـــة الـــدســـتـــوريّـــة»، وســط 
تعقيدات إضافية تحيط بمساعي 
تشكيل الحكومة التي يتطلع إليها 
الــلــبــنــانــيــون عــلــى أنــهــا مــدخــل إلــى 
الشروع بحل الأزمــات الاقتصادية 

والمعيشية المتفاقمة.

وســــألــــت الـــهـــيـــئـــة الــســيــاســيــة 
للتيار، بعد اجتماع عقدته برئاسة 
رئــيــســهــا الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل: 
«إلــــى مــتــى ســيــظــلّ دولــــة الــرئــيــس 
المــكــلّــف يــحــتــجــز فـــي جــيــبــه وكــالــة 
مجلس النواب من دون تنفيذ إرادة 
الناس بتشكيل حكومة إصلاحية 
وقـــــادرة بــوزرائــهــا وبــرنــامــجــهــا؟» 
في إشــارة إلــى تكليفه من البرلمان 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 

بتأليف الحكومة العتيدة.
ورأت الهيئة «أن التمادي في 
عدم تشكيل الحكومة هو نوع من 

اســتــغــلال الــصــلاحــيّــة الــدســتــوريّــة 
وحــرفِــهــا عــن غــايــاتــهــا»، قــائــلــة إن 
«الدستور أعطى رئيس الحكومة 
صــــــلاحــــــيّــــــة اســــــتــــــشــــــارة الــــــنــــــواب 
ومــشــاركــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة في 
تأليف الحكومة وذلك للقيام بهذا 
الــواجــب لا لــلامــتــنــاع عــنــه». ورأت 
أن «مــــا هـــو حـــاصـــل الـــيـــوم يــطــرح 
أسئلة جوهرية حول نيات رئيس 
الحكومة المكلّف وأسباب عدم قيامه 
بــواجــبــه وحـــول الــخــيــارات الممكنة 

ت غير المبرر».
ّ
لمواجهة التعن

ويأخذ «التيار الوطني الحر» 

الــرئــاســي على الحريري  والــفــريــق 
عـــدم زيـــارتـــه قــصــر بــعــبــدا لتقديم 
تشكيلة حــكــومــيــة جـــديـــدة، بينما 
يقول تيار «المستقبل» إن الحريري 
قــدم تشكيلة لعون الــذي لم يوافق 
عليها مع أنها تضمنت أسماء كان 
عون قد اقترحها لوزراء مسيحيين 

في لقاءات سابقة.
وأنتجت المواقف المتباينة من 
الطرفين المعنيين بتأليف الحكومة 
ســجــالات، تــواصــلــت أمـــس بتوجه 
عــضــو كــتــلــة «المــســتــقــبــل» الــنــائــب 
وليد البعريني «إلى الذين يسألون 

قــائــلاً:  عــن مــوقــف كتلة المستقبل» 
«الــــرئــــيــــس ســـعـــد الــــحــــريــــري قـــدم 
ع عن كل 

ّ
رؤية وبرنامج حل، وترف

الــكــلام المــســيء مــن أعــلــى المــراجــع، 
وحــافــظ على أدبــيــاتــه وأخلاقياته 
في التعاطي مع رئيس الجمهورية 
والمؤسسات، ولكنه لم يُقابَل بالمثل، 
وكل من يعارضه لا يقدم مشروعاً 
لــــلــــحــــل إنـــــمـــــا يــــطــــالــــب بــحــصــص 

ومكاسب».
ولم يتحقق أي خرق جاد في 
الأزمــة الحكومية المتواصلة منذ 
أربعة أشهر، فيما تتراكم الأزمات 

المعيشية والاقــتــصــاديــة والمالية، 
ومن بينها الانهيار الذي تتعرض 
له قيمة العملة المحلية. وقال رئيس 
حزب «الكتائب اللبنانية» سامي 
الــجــمــيّــل، أمــــس: «انــهــيــار العملة 
الوطنية، والكهرباء إلى الانقطاع، 
واســــــتــــــنــــــزاف أمـــــــــــوال المــــــودعــــــين، 
وتــــعــــطــــيــــل تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، 
وعرقلة التحقيق بانفجار المرفأ، 
ولا حياة لمن تنادي منذ ١٦ شهراً 
ولا يـــزالـــون يــرفــضــون الاســتــقــالــة 
مــــــن المــــجــــلــــس ويــــــــصــــــــرّون عــلــى 
التمديد لمعاناة اللبنانيين. وما 

أتفه حجج التمسك بالكراسي». 
وطالب باستقالة النواب الـ١١٨ في 

المجلس النيابي.
بــــــــــــدوره، أكـــــــد رئـــــيـــــس جـــهـــاز 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة فــي «الــقــوات 
اللبنانية» ريــشــار قيومجيان، أن 
أي سلطة تفشل فــي إدارة بلادها 
عليها أن تستقيل، لكنه أشــار إلى 
أن الرئيس ميشال عون لن يستقيل 
ويــحــمــي نــفــســه مـــن الإســــقــــاط في 
الشارع، موضحاً: «لا يمكن تشبيه 
عون بالرئيس بشارة الخوري الذي 
ســقــط بـــالـــشـــارع، فــيــومــهــا لـــم يكن 

هــنــاك (حـــزب الــلــه) وســلاحــه الــذي 
يحمي الرئيس كما هو قائم اليوم».
وشــدّد قيومجيان في مقابلة 
إذاعية على أنه «لا يكفي أن يستقيل 
رئيس الجمهورية من دون وجود 
خريطة طــريــق، إذ حينها يجتمع 
مــجــلــس الـــنـــواب ويــنــتــخــب رئيساً 
آخــــر مـــن الـــفـــريـــق نــفــســه وهـــــذا لن 
نــفــعــاً»، مضيفاً: «المــطــلــوب  يــجــدي 
إعادة إنتاج السلطة عبر انتخابات 
نيابية مبكرة تفرز مجلساً نيابيا 
جــــديــــداً وانــــتــــخــــاب رئـــيـــس جــديــد 

وتشكيل حكومة جديدة».

ارتباك في الأسواق... والمتاجر تقفل أبوابها بعد قفزة الدولار

الليرة اللبنانية تخسر ٢٠٪ من قيمتها في ٢٤ ساعة
بيروت: إيناس شري

خسرت الليرة اللبنانية ٢٠ في المائة من قيمتها 
خلال الساعات الـ٢٤ الماضية، في أخطر تدهور لقيمة 
أثــار ارتباكاً في  الـــدولار، مــا  العملة المحلية مقابل 
الأســـواق، دفــع بعض التجار إلــى إغــلاق متاجرهم، 
بــالــدولار، فيما نــزل محتجون إلى  البيع  أو حصر 

الشوارع؛ اعتراضاً على هذا الواقع المستجد.
وتجاوز أمس سعر الدولار ١٢ ألف ليرة، بعدما 
كان قبل أيام قليلة بحدود ١٠ آلاف، ما يعني دخول 
لبنان مرحلة جديدة من مراحل انهيار قيمة الليرة 
اللبنانية تتسم بسرعة وتيرتها، بحسب مــا رأى 
الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، مشيراً، في 
حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن هذا الأمر ستنتج 
عنه بطبيعة الحال «فوضى بالتسعير لدى التجار، 
فهم لا يعرفون على أي سعر صرف يحددون سعر 
بــضــائــعــهــم، فــضــلاً عـــن تــقــويــض الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
وإقــفــال عــدد أكبر من المؤسسات التي لن تستطيع 

الاستمرار».
وتوقف عدد من التجار، أمس، عن البيع حتى 
لا يتكبدوا المزيد من الخسائر، إذ إن ما أقفل عليه 
صندوقهم أول من أمس فقد في ليلة واحدة ٢٠ في 
المائة من قيمته، ما يعني عــدم قدرتهم على شراء 
بضائع جديدة، إلا إذا رفعوا السعر أكثر من القيمة 
التي خسروها، مع إضافة هامش الربح. ولكن حتى 
هــذا الأمــر بــات غير ممكن أيــضــاً، بحسب مــا يشير 
صاحب أحد المحال التجارية، قائلاً إن «سعر الدولار 
يــرتــفــع كـــل ســاعــتــين، لــذلــك لا يــســتــطــيــع الــتــســعــيــر، 
وبــالــتــالــي أوقـــف الــبــيــع»، شــارحــاً أنـــه وعــلــى سبيل 
المثال اشترى، أول من أمــس، علب السجائر بقيمة 
٥ ملايين ليرة وباعها بـــ٥٥٠٠، ولكنه وبعد ارتفاع 
الدولار صباح أمس، بات يحتاج إلى ٦ ملايين لشراء 
الكمية نفسها، وإلى ٦ ملايين ونصف المليون بعد 

ارتفاعه أكثر ظهراً. كما اشترط عدد من التجار الدفع 
بالدولار مقابل أي بضائع، مشيرين إلى أن الموزعين 
توقفوا عن تسليم البضائع أمس، ما لم يكن الدفع 

بالدولار فقط.
واعتبر أبو سليمان أن ارتفاع سعر الدولار في 
السوق الموازية يعود إلى طريقة تعامل المعنيين 
مع الأزمــة الاقتصادية والمالية منذ أكثر من عام، 
إلا أن سبب ارتــفــاعــه بــهــذه الــوتــيــرة أمــس «يعود 
بشكل مــبــاشــر إلـــى عـــدم وجـــود ســيــولــة بــالــدولار 
الـــذي اتخذته  الـــقـــرار  فــي الأســـــواق، وذلـــك نتيجة 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة مـــؤخـــراً والمــتــعــلــق بملاحقة 
الــدولار  الــصــرافــين، فبات المضطر للحصول على 
يشتريه من أفراد عاديين، أي غير صرافين يحددون 
السعر الذي يرونه مناسباً والذي بالتأكيد يكون 
مرتفعا». ولفت إلى أن هذا الأمر «سَمَحَ بالتلاعب 
بــالــســوق وخــلــق مــقــابــل الـــســـوق المـــوازيـــة أســواقــاً 

إضافية».
وكــان اجتماع عُقد في بعبدا مطلع الأسبوع 
الـــجـــاري، طــالــب الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــضــبــط جميع 
الأشــخــاص الــذيــن يــخــالــفــون أحــكــام قــانــون النقد 
الــصــرافــة ســواء  والتسليف وقــانــون تنظيم مهنة 
كانوا من الصرافين المرخصين أو غير المرخصين 
الذين يمارسون المضاربة، كما تم تكليف الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة الــعــمــل عــلــى اســتــكــمــال إقـــفـــال المــنــصــات 
والمــجــمــوعــات الإلكترونية غير الشرعية المحلية 

التي تحدد أسعار الدولار تجاه الليرة اللبنانية.
واشتكى عدد من التجار، أمس، من عدم القدرة 
الـــدولار، إذ توقف الصرافون  على الحصول على 
الــذيــن يتعاملون معهم عــن بيعه فــاضــطــروا إلى 
شــرائــه مــن أفــــراد وبــأســعــار مختلفة تــتــجــاوز ١٢ 
ألفاً، محذرين من ارتفاع أسعار البضائع بنسبة 
كبيرة حتى يتمكنوا من المحافظة على رأس مالهم 

المخصص لشراء البضائع.

يستعد للدخول على خط الاتصالات لتسريع ولادتها

بري يطرح تسوية لتشكيل الحكومة ويشترط موافقة باسيل
بيروت: محمد شقير

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
واسعة الاطلاع أن رئيس المجلس 
الــنــيــابــي نــبــيــه بــــري يـــــدرس الآن 
الــتــحــرك لعله يتمكن هــذه  إعــــادة 
المــــــرة مــــن تـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات الــتــي 
الــحــكــومــة،  تـــؤخـــر ولادة  تـــــزال  لا 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  وقــــالــــت لـــــ
بري يربط تحرّكه بموافقة رئيس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب 
جـــبـــران بــاســيــل عــلــى أن تتشكل 
الحكومة مــن ١٨ وزيـــراً ويــتــرك له 
إيـــجـــاد مــخــرج لــتــســويــة الــخــلاف 
حول من يشغل وزارة الداخلية ولا 
يُعطى الثلث الضامن لأي فريق، 
وهذا يتوقف على تواصل «حزب 
الـــلـــه» مــعــهــمــا ومــــا إذا كــــان على 
استعداد لممارسة ضغطه بدلاً من 
ي عليهما للسير 

ّ
الاكتفاء بالتمن

في مبادرة حليفه رئيس المجلس.
ولــفــتــت المــــصــــادر الــســيــاســيــة 
بـــمـــعـــاودة  بــــــري  تـــلـــويـــح  إلــــــى أن 
تحركه لتعويم المبادرة الفرنسية 
يــأتــي بالتزامن مــع تجميد المدير 
الـــعـــام لــلأمــن الـــعـــام الـــلـــواء عــبــاس 
إبراهيم تحركه مع الأطراف المعنية 
بـــالـــحـــكـــومـــة، رغـــــم أنـــــه كـــــان عــلــى 
تواصل معها، إضافة إلى تواصله 
مع باتريك دوريل مستشار الرئيس 
الــفــرنــســي مــانــويــل مـــاكـــرون كونه 
أحد أعضاء خلية الأزمة الفرنسية 

الـــتـــي شــكــلــهــا وكــلــفــهــا بــالــتــشــاور 
الـــــدائـــــم مــــع الــــقــــيــــادات الــلــبــنــانــيــة 

لتسهيل تشكيل الحكومة.
اللواء  إلــى أن  وعــزت السبب 
إبراهيم طرح مجموعة من الأفكار 
لــتــجــاوز أزمـــة تــألــيــف الــحــكــومــة، 
وقالت إنها حظيت بتشجيع من 
الـــحـــزب «الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» 
لــــه دور فــــي تــزخــيــم  الـــــــذي كــــــان 
تواصله مع دوريــل، لكنها بقيت 
محدودة بسبب استمرار الخلاف 
على من يتولى وزارة الداخلية من 
جهة، وإصـــرار عــون على موقفه 
بــــعــــدم إعـــــطـــــاء أي جــــــــواب عــلــى 
العرض الذي حمله إليه الرئيس 
المكلف سعد الحريري الذي أودعه 
إياه وحاول التلطّي بتحرك اللواء 
إبراهيم ليوحي للداخل والخارج 
على السواء بأنه ينتظر جواباً من 

الحريري على مبادرة إبراهيم.
وقــــالــــت المــــصــــادر نــفــســهــا إن 
إبراهيم قــرر وبــقــرار ذاتــي تجميد 
عــلــم بــوجــود نية 

ُ
تــحــركــه بــعــد أن أ

لــدى بــري بمعاودة التحرك لقطع 
يُــدرج  الطريق على من يحاول أن 
تحركه في سياق أنــه يضع نفسه 
فـــي مـــبـــارزة مــعــه، إضـــافـــة إلــــى أن 
مصادر مقربة من الحريري أخذت 
تتحدث عن أن الأخير لم يكن على 
علم بــوجــود مــبــادرة، طــالمــا أن ما 
طُــرح عليه منذ أسابيع عــدة بقي 
مـــدار أخــذ ورد مــن دون أن يصدر 
عـــن عـــون أو فــريــقــه الــســيــاســي ما 

يؤشر إلى موقفه من العرض الذي 
حمله إبراهيم وباشر التحرك لدى 

الأطراف في محاولة لتسويقه.
ورأت المصادر أن الأفكار التي 
ــســبــت إلـــى الــلــواء إبــراهــيــم الــذي 

ُ
ن

رفـــض التعليق عليها، تضمّنت 
بــنــداً بــأن يــتــرك لــعــون تسمية من 
الـــداخـــلـــيـــة شـــرط  يـــتـــولـــى وزارة 
أن يـــتـــقـــدم بـــلائـــحـــة تـــضـــم عـــــدداً 
ــيــهــا ويـــتـــرك  مــــن المـــرشـــحـــين لــتــولّ
للحريري حــريــة اختيار أحــدهــم، 
وهذا ما يتناقض مع اللائحة التي 
كــان الحريري عرضها على عون 
وســلّــمــه لائــحــة بــأســمــاء الـــــوزراء. 
واعتبرت أن اللواء إبراهيم حاول 
جـــاهـــداً أن يــفــتــح كــــوة فـــي جـــدار 
الــــحــــائــــط المـــــســـــدود الـــــــذي يــعــيــق 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، وقـــــالـــــت إن 
الحريري لن يتزحزح عن موقفه، 
وهو ينتظر جواباً من عون على 
أنـــه بــادر  الـــوزاريـــة مــع  التشكيلة 
لــلانــقــلاب عليها والــتــفــلــت منها، 
«التيار الوطني»  وهذا ما سمح لـ
بمواصلة حملته عليها من زاوية 
أنها تصادر الصلاحيات المناطة 
برئيس الجمهورية وتطيح بمبدأ 

الشراكة في تشكيل الحكومة.
وأكــــــدت أن الأفــــكــــار لــلــخــروج 
مـــن أزمــــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــتــي 
سبت إلــى الــلــواء إبــراهــيــم أثــارت 

ُ
ن

لــغــطــاً فــي الــوســط الــســيــاســي، مع 
أن الحريري، وبحسب أوساطه، لم 
يعلم بها عندما التقاه بالتزامن 

مع ارتفاع منسوب تبادل الحملات 
بــين عــون وتــيــاره السياسي وبين 
تـــيـــار «المــســتــقــبــل»، خــصــوصــاً أن 
هـــذا الــلــغــط ســرعــان مــا انــتــقــل إلــى 
باريس التي سعت للاستفسار عنه 
في اتصالاتها مع معظم القيادات 

الرئيسية.
ولاحظت المصادر نفسها أن ما 
تردد حول استعداد بري للتدخل 
لــتــذلــيــل الــعــقــبــات الـــتـــي تــعــتــرض 
المــرة  تشكيل الحكومة تــلازم هــذه 
مــــع الــــتــــحــــذيــــرات الــــتــــي أطــلــقــتــهــا 
باريس وواشنطن وموسكو ولندن 
ومــعــهــا مــجــمــوعــة الـــدعـــم الــدولــيــة 
لــلــبــنــان الـــتـــي جــــــاءت مــــن الــعــيــار 
الثقيل وبشكل غير مسبوق لتدارك 
تدحرج البلد نحو الفوضى التي 
تــأخــذه إلـــى المــجــهــول مــا لــم تــبــادر 
الأطراف المعنية للإفراج عن حكومة 
اختصاصيين تأخذ بالمواصفات 
التي أوردهـــا مــاكــرون فــي خريطة 

الطريق الفرنسية لإنقاذه.
لذلك، فإن الخطوط العريضة 
للمبادرة التي يدرس بري طرحها 
ل الحكومة من  تنصبّ على أن تشكَّ
١٨ وزيراً وأن يسمي عون ٦ وزراء 
مـــن بــيــنــهــم الــــوزيــــر الـــــذي يسميه 
حــــزب «الـــطـــاشـــنـــاق»، فــيــمــا يُــتــرك 
لرئيس المجلس إعداد لائحة تضم 
عدداً من المرشحين لتولّي الداخلية 
لاخـــتـــيـــار أحــــدهــــم بـــمـــوافـــقـــة عـــون 
والــحــريــري بــاعــتــبــار أن الداخلية 
أصبحت العقدة المستعصية التي 

تؤخر تشكيل الحكومة.
ويـــــــــربـــــــــط بــــــــــــري مــــــبــــــادرتــــــه 
بالحصول على ضمانات تتجاوز 
إعــطــاء الــثــلــث الــضــامــن لأي طــرف 
وتشترط تأييد «التيار الوطني» 
لأنه من غير الجائز أن يترك لعون 
تسمية ٦ وزراء من دون أن يمنح 
الــثــقــة للحكومة  الــســيــاســي  تــيــاره 

وهذا ما يصر عليه الحريري.
ويــبــقــى الــــســــؤال، هـــل ينجح 
الله» في مسعاه في إقناع  «حــزب 
بــاســيــل بــمــنــحــه الــثــقــة لــلــحــكــومــة، 
وهــــــذا يــتــطــلــب مـــنـــه الانـــتـــقـــال فــي 
ــي إلــــى الــضــغــط 

ّ
مــوقــفــه مـــن الــتــمــن

عــلــيــه، مـــع أنـــه لا يــــزال يــصــر على 
مراعاته، وهو يدرك سلفاً تمسّكه 
بالثلث المعطّل، وكــان حــاول مراراً 
إقناعه بوجوب تنعيم موقفه من 
دون أن يلوّح له برد فعل لا يبقى 
الــوقــوف على خاطره  تحت سقف 

ومراعاته.
وعــلــيــه، فـــإن مــبــادرة بـــري في 
حـــــال قـــــرر إدراجـــــهـــــا عـــلـــى طـــاولـــة 
المفاوضات ستصطدم حتماً بعناد 
عون - باسيل، وأن الأخير يتصرف 
على أنه الآمر الناهي، إلا إذا أدرك 
عـــون أن المــجــتــمــع الـــدولـــي يـــدرس 
تــــزويــــد تـــحـــذيـــراتـــه مــــن اســـتـــمـــرار 
الــفــراغ بجرعة يضع فيها النقاط 
لــه الانتقال  الــحــروف وتتيح  على 
من توجيه الإنذارات إلى فتح حوار 
دولـــي يــدفــع بــاتــجــاه إنــقــاذ لبنان 

اليوم قبل الغد.

ر بمئات ملايين الدولارات سنوياً
َّ

تقد

تأخير تشكيل الحكومة يحرم لبنان من عائدات الحشيشة
بيروت: نذير رضا

ــــر تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
ّ
عــــرقــــل تــــعــــث

اللبنانية المسار القانوني لانطلاق لبنان 
الــهــنــدي لأغـــراض طبية،  بــزراعــة القنب 
بعد نحو عام على إقرار القانون الخاص 
بـــه فـــي الـــبـــرلمـــان، مــمــا يــحــرم لــبــنــان من 
عائدات مالية بمئات ملايين الــدولارات 

من العملة الصعبة سنوياً.
وكان من المنتظر أن تصدر الحكومة 
المراسيم التنفيذية لقانون تشريع زراعة 
الــهــنــدي (المــعــروف بالحشيشة)  القنب 
الــــــذي أقــــــره الــــبــــرلمــــان فــــي شـــهـــر أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي، لكن استقالتها منعت 

إصدارها لتنفيذ القانون.
وقــــــال وزيــــــر الـــــزراعـــــة فــــي حــكــومــة 
تــصــريــف الأعـــمـــال عــبــاس مــرتــضــى، إن 
الـــــــوزارة اســتــكــمــلــت مـــا عــلــيــهــا لتنفيذ 
الــقــانــون، لــكــن الــقــانــون يــفــرض تشكيل 
هيئة إداريــة تعمل على إعــداد المراسيم 

الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة، لافـــــتـــــاً فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن تعيين هذه  لـــ
إلــى مجلس وزراء، ولا  الهيئة «يحتاج 
تعيّنه،  أن  المستقيلة  للحكومة  يــمــكــن 
مما يــفــرض على الحكومة العتيدة أن 
تـــعـــينّ الــهــيــئــة لـــلانـــطـــلاق بـــالمـــشـــروع». 
وأشـــار إلــى أن الهيئة الإداريـــة مرتبطة 
مـــبـــاشـــرةً بـــرئـــاســـة مــجــلــس الـــــــــوزراء لا 
بوزارة الزراعة، علماً بأن القانون يفرض 
تعيين ممثل لــوزارة الــزراعــة في الهيئة 

لدى تعيينها.
واستعانت السلطات اللبنانية في 
عـــام ٢٠١٧ بــشــركــة «مــاكــنــزي» الــدولــيــة 
للاستشارات الإدارية والمالية، للمساهمة 
فــي إعــــداد خــطــة لــلــنــهــوض بــالاقــتــصــاد 
اللبناني، اقترحت ضمن بنودها زراعة 
ره 

ّ
«الحشيش» للأغراض الطبية، لما يوف

من أرباح سنوية لصالح الخزينة العامة 
للدولة. وعلى هذا الأســاس، أعــدت كتل 
نيابية اقتراحات قوانين لتشريع زراعة 

الــقــنــب الـــهـــنـــدي لاســـتـــخـــدامـــه لأغــــراض 
طــبــيــة، وأقـــــر الـــبـــرلمـــان الـــقـــانـــون بــهــدف 
زيــــادة عـــائـــدات الــخــزيــنــة الــلــبــنــانــيــة من 
العملة الصعبة خصوصاً في هذه الفترة 
التي يعاني فيها لبنان من أزمات مالية 

واقتصادية تتفاقم يوماً بعد يوم.
ويـــقـــول مــرتــضــى إن الــتــأخــيــر في 
الانــــــطــــــلاق بـــالـــخـــطـــة «حــــــــرم الـــخـــزيـــنـــة 
اللبنانية مــن عــائــدات مالية ضخمة»، 
الــعــائــدات للسنة  تــقــديــرات  موضحاً أن 
الأولــــــى «تـــنـــاهـــز الــــــــ٣٠٠ مــلــيــون دولار، 
وتــــزداد ســنــويــاً حــتــى تــصــل إلـــى مليار 
دولار سنوياً في السنة الخامسة»، لافتاً 
إلــى أن هــذه الــعــائــدات «تــعــود بــالأربــاح 
عــلــى المـــــزارع الــلــبــنــانــي وعــلــى الخزينة 

اللبنانية».
وأشـــــــار مـــرتـــضـــى إلـــــى أن بــيــانــات 
الــتــي وضعتها  الـــجـــدوى الاقــتــصــاديــة 
الــــــــــــــــــــــوزارة بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون مـــــــــع خــــــبــــــراء 
واخــتــصــاصــيــين «مــتــطــابــقــة مـــع أرقــــام 

لــزراعــة القنب الهندي»،  خطة ماكنزي 
اســـتـــنـــاداً إلـــــى مــــؤشــــرات الأســــعــــار فــي 
الأسواق العالمية، لافتاً إلى أنها «ستزداد 
حــكــمــاً فـــي حــــال دخــــل عـــامـــل التصنيع 
الــدوائــيــة». وشـــدد على  فــي الصناعات 
ضرورة أن يكون تعيين الهيئة وإصدار 
المراسيم التطبيقية «أولوية على جدول 
أعمال الحكومة الجديدة، كي تتضاعف 
العائدات تدريجياً خلال خمس سنوات 
وصـــولاً إلــى تحقيق الــعــائــدات المرجوة 
لـــلـــمـــزارع والـــخـــزيـــنـــة»، واصــــفــــاً الــقــنــب 
الهندي بأنه «ثــروة لم تُستغل بعد من 

الدولة اللبنانية».
ويعاني لبنان حالياً من أزمة مالية 
واقــتــصــاديــة هـــي الأســـــوأ فـــي تــاريــخــه، 
ويبحث عن مصادر دخــل جديدة ترفد 
الخزينة الحكومية بــالمــال المطلوب في 

ظل تدهور معيشي غير مسبوق.
ويــأمــل لبنان مــن خــلال تنفيذ هذا 
الــقــانــون، استغلال الأراضـــي الشاسعة 

المــهــمــلــة، ووضـــــع جــمــيــع المــــزارعــــين في 
الإطار القانوني بهدف مكافحة الاتجار 
غير المشروع في الأسواق السوداء، مما 
ينعكس إيجابياً على التنمية الزراعية 
وعلى موارد الدولة، فضلاً عن تقليص 
نسبة البطالة وتحقيق نمو اقتصادي 
مــرتــفــع، مـــع تــقــلــيــص نــســبــة الــتــضــخــم، 
خصوصاً من خلال تقليص العجز في 
الميزان التجاري وتحفيز الصادرات نحو 
الــــدول الأجــنــبــيــة، وبــالــتــالــي الاســتــفــادة 
الـــذي يعزز  مــن العملة الأجنبية، الأمـــر 
احتياط البنك المركزي منها، إلى جانب 
تــعــزيــز الــســيــولــة ورفـــع الــنــاتــج القومي 

المحلي.
وأعلنت الأمــم المتحدة، عــام ٢٠١٧، 
أن لـــبـــنـــان هــــو رابــــــع مــنــتــج لــلــحــشــيــش 
ر  عالمياً، في إشــارة إلى الحشيش المخدِّ
غير المشروع، رغم أن القانون اللبناني 
يعاقب على زراعته بالسجن والغرامة 

المالية.
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لبنان

تدهور العملة والغلاء يعيدان الناس إلى الشارع

 المناطق اللبنانية
ّ

قطع طرقات واحتجاجات تلف
بيروت: «الشرق الأوسط»

أخرج تدهور القيمة الشرائية 
لليرة واستمرار ارتفاع أسعار المواد 
الــغــذائــيــة الــلــبــنــانــيــين إلـــى الــشــارع 
مجدداً أمس، حيث قطعوا الطرقات 
وأغـــلـــقـــوا ســـاحـــات وتـــظـــاهـــروا في 
الـــــشـــــوارع فــــي الـــجـــنـــوب والـــشـــمـــال 
والــعــاصــمــة بــيــروت رفــضــاً للوضع 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــضـــاغـــط والأزمـــــــات 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
الــــوضــــع  تــــفــــاقــــم  إلــــــــى  الـــــتـــــي أدت 

المعيشي.
وبــعــد هــــدوء لمـــدة خــمــســة أيــام 
الــبــلاد تصعيداً،  لــم تشهد خلالها 
تـــجـــدّدت الــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيّــة 
أمس في مختلف المناطق اللبنانية، 
وكــــــان لافـــتـــاً الـــحـــشـــد الــــــذي نــقــلــتــه 
الــــشــــاشــــات مــــن مـــديـــنـــة صــــــور فــي 
جنوب لبنان، حيث اعتصم السكان 
فــي ســاحــة أبـــو ديـــب رافــعــين العلم 
اللبناني، كما أعيد نصب الخيم في 
بيروت احتجاجاً على ارتفاع سعر 
الدولار مقابل الليرة اللبنانية إلى 

مستويات غير مسبوقة.

وتـــــــوافـــــــد الــــلــــبــــنــــانــــيــــون مــنــذ 
الصباح إلى ساحة الشهداء (وسط 
بيروت) لرفع الصوت ضد تدهور 
الأوضــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة مـــــع تــخــطــي 

الدولار عتبة الـ١٢ ألف ليرة.
ورأى المعتصمون في بيان لهم 
ه لا يمكن للسلطة الحاكمة التي 

ّ
أن

«تتناتش على حصصها في إدارات 
الدولة الاستمرار في حكمها الفئوي 
والتسلّط على الشعب ومنع لقمة 
العيش عنه وعن الجيش»، مؤكدين 
هم عادوا من جديد إلى الساحات 

ّ
«أن

ولن يتركوها».
وعــمــد عـــدد مــن المحتجين إلــى 
رمــي المفرقعات والحجارة باتجاه 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي وســـــط انــتــشــار 
أمني كثيف للقوى الأمنية. وتمكن 
المــحــتــجــون مــن كــســر واقـــتـــلاع أحــد 
الأبواب الحديدية على مدخل ساحة 
النجمة حيث مقر البرلمان، وقامت 
القوى الأمنية برمي القنابل المسيلة 
للدموع باتجاههم، فغادروا باتجاه 

ساحة الشهداء.
وعــمــد عــنــاصــر حـــرس مجلس 
الــنــواب والــقــوى الأمنية إلــى إغلاق 

الـــبـــوابـــة الـــحـــديـــديـــة بـــعـــد مـــغـــادرة 
المــحــتــجــين الـــذيـــن قـــالـــوا إنــهــم أتـــوا 
لإيصال رسالة مفادها أنهم قادرون 
عـــلـــى تــكــســيــر كــــل الـــحـــواجـــز الــتــي 
وضعت لمنع التحركات من الوصول 

إلى المجلس.
كـــمـــا شــــهــــدت مـــنـــاطـــق أخـــــرى 
فــي بــيــروت احتجاجات ومسيرات 
النارية وقطع طرق  الــدرجــات  على 
بــالإطــارات ومستوعبات النفايات 
المـــشـــتـــعـــلـــة، وأكّـــــــــد المـــحـــتـــجـــون أنّ 
إنّ رواتبهم  إذ  مطالبهم معيشيّة 
أصــــبــــحــــت بـــــلا قـــيـــمـــة مـــــع انـــهـــيـــار 
الليرة. وسُجّل قطع طرقات حيوية 
فـــــي كــــورنــــيــــش المــــــزرعــــــة والمـــــنـــــارة 
على ساحل بــيــروت مقابل النادي 
الـــــــريـــــــاضـــــــي، وتـــــقـــــاطـــــع قـــصـــقـــص 
إلــى جميع  الــكــولا، إضافة  وتقاطع 
الطرقات المحيطة بساحة الشهداء. 
كما تــم قطع طريق صيدا القديمة 
فــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت 

بالاتجاهين.
ــــذ الـــعـــســـكـــريـــون 

ّ
بــــــدورهــــــم، نــــف

المـــتـــقـــاعـــدون مــســيــرة انــطــلــقــت من 
ســاحــة الــشــهــداء إلـــى مــرفــأ بــيــروت 

مطالبين بتشكيل حكومة انتقالية 
مـــــن خـــــــارج الأحــــــــــزاب تـــعـــمـــل عــلــى 
النهوض من حالة الإفلاس وإجراء 
انــتــخــابــات نــيــابــيــة لإعــــادة تشكيل 

السلطة.
وجنوبا، جالت مسيرة شوارع 
مدينة صور رفعت خلالها شعارات 
مطلبيّة معيشيّة، وفي مدينة صيدا 
عمد عدد من السائقين العموميين 
إلـــى قــطــع الــطــريــق احــتــجــاجــاً على 
تفلت سعر صرف الدولار كما قطع 
المواطنون السير على الطريق العام.

وشـــمـــالاً، قــطــع المــحــتــجــون في 
طرابلس الطريق رافــعــين شعارات 
تـــطـــالـــب بـــمـــحـــاســـبـــة الــســيــاســيــين 
الفاسدين الذين أوصلوا البلد إلى 

الانهيار الاقتصادي.
وفـــي بعلبك فــي شـــرق الــبــلاد، 
قطع الوسط التجاري من قبل تجار 
المدينة الذين أقفلوا محالهم، كما 
قطع محتجون أوتوستراد بعلبك. 
وتـــم قــطــع طــريــق عـــام تــعــلــبــايــا في 
البقاع الأوسط بالاتجاهين وطريق 
عــام ديــر زنـــون - ريـــاق الـــذي يربط 

البقاع الشمالي بالأوسط.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

ستكون أول دولة ذات غالبية مسلمة تقوم بهذه الخطوة

كوسوفو تفتح سفارتها في القدس غداً
رام الله: «الشرق الأوسط»

ذكــرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن 
مراسم افتتاح سفارة كوسوفو في مدينة 
القدس ستجري غدا الاثنين بمشاركة عدد 
من الدبلوماسيين الكبار من كلا البلدين.

ووقعت إسرائيل مع كوسوفو اتفاقاً 
لإقــامــة عــلاقــات دبلوماسية فــي الأول من 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي فــي إطــار مراسم 
رســمــيــة أجـــريـــت بـــصـــورة افــتــراضــيــة عن 
بــرنــامــج «زووم» بــحــضــور وزيـــر  طـــريـــق 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي غــابــي أشــكــنــازي 
ووزيــــــــــــرة خــــارجــــيــــة كــــوســــوفــــو مـــيـــلـــيـــزا 
هــاراديــنــاغ، وأعلن خــلال تلك المــراســم عن 
موافقة إسرائيل على طلب كوسوفو فتح 
سفارتها في مدينة القدس، وفي الاحتفال 

تم رفع الستار عن لافتة للسفارة.
وبذلك ستكون كوسوفو ثالث دولة 
بــالــعــالــم وأول دولـــة ذات غالبية مسلمة 

تفتح سفارة في القدس.
وكــــــانــــــت دولـــــــــة الــــتــــشــــيــــك افـــتـــتـــحـــت 
الــقــدس  الخميس مكتباً دبــلــومــاســيــاً فــي 
بحضور أشكنازي ورئيس دولة التشيك 

أندري بابيش.
وأشـــــاد رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو خـــــلال قـــمـــة جــمــعــتــه 
برئيس حكومة هنغاريا (المجر) والتشيك 
فيكتور أوروبان وأندريه بابيش بخطوات 
بــلــديــهــمــا لــفــتــح مــمــثــلــيــات دبــلــومــاســيــة 
رسمية في مدينة القدس. وقال: «نحن نقدر 
حقيقة أنهم افتتحوا ممثليات دبلوماسية 
في مدينة القدس وهم يساعدوننا أيضاً 
على الساحة الدولية كأصدقاء حقيقيين».

ويأتي الاتفاق بفتح سفارة كوسوفو 
في القدس ضمن صفقة كانت أعدتها إدارة 

الرئيس الأميركي السابق دونــالــد ترمب 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) عــلــى هـــامـــش قمة 
حول «التطبيع الاقتصادي لحل الخلافات 
العدائية بين كوسوفو وصربيا»، وشملت 
اعتراف بريشتينا بإسرائيل وفتح سفارة 

في القدس من قبل الدولتين.
ويفترض أن تفتح صربيا ممثلية لها 
في القدس قبل حلول صيف هذه السنة. 
ويــقــول الإسرائيليون إنها ستكون «أول 

دولة أوروبية تفتح سفارة في القدس».
وقبل اتفاق السفارة، كانت إسرائيل 
تقيم عــلاقــات غــيــر رســمــيــة مــع كوسوفو 
الـــتـــي أعـــلـــنـــت اســـتـــقـــلالـــهـــا قـــبـــل ١٢ ســنــة 
وتــعــتــرف بــهــا غــالــبــيــة الــــدول الأوروبـــيـــة. 
والعلاقة بين إسرائيل وكوسوفو أغضبت 
صربيا التي قالت إنها «غير راضية» عن 
قرار إسرائيل الاعتراف بكوسوفو، الإقليم 
الصربي السابق الذي لا تعترف بلغراد به 

كدولة مستقلة.

وأكــــــدت صــربــيــا فـــي وقــــت ســـابـــق أن 
الخطوة الإسرائيلية ستؤثر على علاقتها 
مع إسرائيل لكن من غير الواضح إلى أي 
حد، وإذا ما كان ذلك سيشمل خطة افتتاح 

سفارة لصربيا في القدس.
وقــرار فتح كوسوفو لسفارتها جاء 
رغـــم تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة ســابــقــة قــالــت إن 
الــقــرار لأن رئيس  كوسوفو قد تلغي هــذا 
ألـــبـــين كـــورتـــي  المـــكـــلـــف  وزراء كـــوســـوفـــو 
الــســفــارة، حيث  سيعيد النظر فــي مــوقــع 
وجد نفسه في موقف دبلوماسي صعب 
- قــبــل تــولــيــه المــنــصــب - بسبب الــعــلاقــات 

الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل.
ر 

ّ
وكــــــان الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي قــــد حــــذ

كوسوفو مــن أن فتح ســفــارة لها بمدينة 
القدس، سيكون له تداعيات «ضارة» على 
جــهــودهــا الــســاعــيــة لــلانــضــمــام لــلاتــحــاد، 
وأن «موقف الاتحاد من نقل السفارات إلى 
الــقــدس واضـــح؛ تماشيا مــع قــرار مجلس 

الأمــن رقــم ٤٧٨ بــأن سفارات جميع الــدول 
الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي يجب أن 

تكون في مدينة تل أبيب».
في غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية 
الفلسطينية بشدة إقدام جمهورية التشيك 
افــتــتــاح مكتب تــابــع لسفارتها لدى  على 
إسرائيل بمدينة القدس المحتلة، وقالت 
إنها «تعتبره اعتداء سافرا على الشعب 
الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا صارخا 
لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي والـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 
وقراراتها، وتمردا على الموقف الأوروبي 
الــخــاص بــالــوضــع الــســيــاســي والــقــانــونــي 
الــقــدس باعتبارها جــزءاً لا يتجزأ  لمدينة 
من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 
١٩٦٧». وقــالــت الخارجية، فــي بيان لها، 
إنه «رغم القرارات والمطالبات الفلسطينية 
والعربية والإسلامية والأوروبية والدولية 
التي طالبت التشيك بالتراجع عن قرارها 
الخطير، ورغم أن الوزارة استدعت سفير 
الــتــشــيــك لـــدى دولــــة فــلــســطــين عــنــد إعـــلان 
الـــــقـــــرار مــــن الـــحـــكـــومـــة الــتــشــيــكــيــة حــيــث 
أبلغته بموقف دولة فلسطين، وأوضحت 
لــــه المـــخـــاطـــر المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى هـــــذا الــــقــــرار، 
الــرغــم أيضاً مــن الــحــراك السياسي  وعلى 
الــذي أدارتــه الدبلوماسية  والدبلوماسي 
الفلسطينية وبالتنسيق والــتــعــاون مع 
الأشــقــاء والأصــدقــاء والمــحــاولات الهادفة 
لــثــنــي جـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك عــــن قــــرارهــــا، 
ورغــم الــقــرار الــذي اتخذته جامعة الــدول 
العربية بهذا الشأن في اجتماعها الأخير 
الــــوزاري، فإنها (تشيكيا)  على المستوى 
أصرت على تنفيذه بما له من آثار كارثية 
على الجهود السياسية المبذولة لإحياء 
عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين 

الفلسطيني والإسرائيلي».

جانب من التحضيرات التي جرت في بريشتينا الشهر الماضي 
خلال الإعلان عن إقامة علاقة دبلوماسية بين كوسوفو وإسرائيل (أ.ف.ب)

ناشطون يسابقون الزمن لإنقاذ 
أرشيف الحرب السورية على الإنترنت

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

منذ أيام النزاع الأولــى في سوريا، وثق الشاب 
المعتز بالله مقاطع فيديو تروي يوميات الحرب، من 
غارات قوات النظام الجوية حتى صعود المتطرفين. 
لكنّ جهده ذهب سدى بعدما حذف برنامج تشغيل 

ذاتي عام ٢٠١٧ أرشيفه الشخصي عن الإنترنت.
واعتبر البرنامج الإلكتروني أن محتوى مقاطع 
الفيديو يخرق معايير موقع «يوتيوب»، لما تتضمّنه 
من مشاهد عنف. وبعكس فيديوهات كثيرة تمكن 
ناشطون من استعادتها، لم يكن ممكناً إنقاذ أرشيف 
الــذي اعتقله تنظيم «داعــش»  المعتز بالله، الناشط 

عام ٢٠١٤ في الرقة وأعدمه جراء نشاطه التوثيقي.
أبــرز الأدلــة  ويخشى خبراء وناشطون خسارة 
الــتــي وثــقــت أســــوأ الــنــزاعــات فــي الــقــرن الــحــالــي مع 
دخول الحرب عامها العاشر، ورغم الجهود الضخمة 
لحفظها. ويقول سرمد جيلان، صديق المعتز بالله، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، عبر الهاتف من ألمانيا: 
«لم تكن مجرد فيديوهات تمّ حذفها، بل هي أرشيف 
كامل لحياتنا». ويضيف جيلان، وهو أحد مؤسسي 
قت 

ّ
حملة «الرقة تُذبح بصمت»، المنصة الأبرز التي وث

الــرقــة، معقل  انــتــهــاكــات تنظيم «داعــــش» فــي مدينة 
الجهاديين السابق في سوريا: «تشعر كأن جزءاً من 

ذاكرتك المرئية مُحي» تماماً.
عــلــى غــــرار شـــركـــات أخـــــرى، أطــلــق «يــوتــيــوب»، 
المنصة التي استخدمها معظم الناشطين السوريين 
لتحميل مقاطع الفيديو، في ٢٠١٧، برنامج تشغيل 
ذاتـــي لــرصــد وحـــذف أي مــحــتــوى يــعــارض المعايير 
المعتمدة من المنصة، كمشاهد العنف والدماء. فأزال 

مئات آلاف المقاطع المصورة في سوريا.
قت الضربات 

ّ
وكانت هذه المقاطع المصورة قد وث

ــذتــهــا قـــــوات الـــنـــظـــام عــلــى مــعــاقــل 
ّ
الـــجـــويـــة الـــتـــي نــف

المــعــارضــة، ومــا خلّفته مــن قتلى وجرحى  الفصائل 
فــي صــفــوف المــدنــيــين والأطـــفـــال ومـــن دمــــار. ونقلت 
للعالم مشاهد قاسية من هجمات بأسلحة كيميائية 
ها. كما أظهرت وحشية الجهاديين 

ّ
همت دمشق بشن اتُّ

ذوا 
ّ
الذين استولوا على مناطق واسعة في سوريا ونف

إعدامات غير مسبوقة.
الــتــي التقط معظمها  وشكّلت مقاطع الفيديو 
شــبــان ســـوريـــون عــلــى الأرض، مــرجــعــاً لصحافيين 
ومحققين للاطلاع على ما يجري في بلد يشهد نزاعاً 
تعددت أطرافه ولم يكن دخول صحافيين مستقلين 
إليه متاحاً فــي كــل المــراحــل. ويــقــول جــيــلان: «تشكل 
الفيديوهات جــزءاً من ذاكــرة شعب كامل. كل مقطع 
يذكّرنا بكل قذيفة استهدفتنا، بتاريخ الحدث، حتى 

بما شعرنا به يومها».
وبــعــدمــا حــــذف «يـــوتـــيـــوب» قــبــل أربــــع ســنــوات 

محتوى حملة «الرقة تُذبح بصمت»، تمكن القيّمون 
عــلــيــهــا، وفـــق جــيــلان، مــن اســتــعــادتــه بــمــســاعــدة من 

مبادرة «الأرشيف السوري».
وتهدف المبادرة، وفق موقعها الإلكتروني، إلى 
الحفاظ على «الــوثــائــق المتعلّقة بانتهاكات حقوق 
الإنسان والجرائم الأخرى المُرتكَبة من جميع أطراف 
الـــنـــزاع فــي ســوريــا بــهــدف اســتــخــدامــهــا فــي قضايا 

المناصرة والعدالة والمساءلة القانونية».
وتعد المبادرة أحد مشاريع منظمة «مينوميك» 
المُــهــدّدة بالاختفاء.  الرقميّة  المـــواد  الــدولــيــة لأرشــفــة 
وتمكنت منذ عام ٢٠١٧، من إنقاذ أكثر من ٦٥٠ ألف 
مقطع مصور على «يوتيوب»، وهو جزء بسيط جداً 
مما تمّ حذفه. وحسب ضيا كيالي من المنظمة، «ثمّة 
شعور حقيقي لدى من يعمل في مجال التحقيقات 
عبر المصادر المفتوحة بأنه يصار إلى إزالة التاريخ 
الـــســـوري (...) إنــهــا عــمــلــيــة نـــزف ثــابــتــة ومــســتــمــرة 

لمجموعة أدلة».
بــعــد مــقــارنــة مــقــاطــع الــفــيــديــو المــحــفــوظــة لــدى 
«الأرشيف السوري» بتلك المتوفرة إلكترونياً، تبين 
ق لم يعد موجوداَ 

ّ
وفق كيالي، أن ربع المحتوى الموث

على «يوتيوب».
ويمكن للوضع أن يتفاقم. فقد توصّل نوّاب في 
الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي إلى اتفاق أوّلي 
أكــثــر تــشــدداً على منصات التواصل  يــفــرض قــواعــد 
الاجتماعي الكبرى بينها إزالة أي مواد تعد مسيئة 

خلال ساعة واحدة فقط من نشرها.
وفي حال تطبيق هذه القواعد، ستزداد محاولات 
إنقاذ المحتوى السوري صعوبة، ما يدفع المعنيين 
إلى «أرشفة أي مادة بمجرد أن نجدها»، وفق كيالي.

ويعتمد «يوتيوب» على برامج ذاتية التشغيل 
فـــضـــلاً عـــن مـــراقـــبـــين لـــرصـــد المـــحـــتـــوى. لــكــن تفشي 
فيروس «كورونا» دفع الموقع، وفق آخر تقاريره، إلى 
البرامج للتقليل من عدد  الاعتماد بشكل أكبر على 
الموظفين في المكاتب. ويعني ذلك أن الموقع قد يحذف 

أحياناً «محتوى قد لا يشكل انتهاكاً لسياساتنا».
ورصــدت البرامج الذاتية التشغيل ٨,٨ مليون 
شريط فيديو من أصل أكثر من تسعة ملايين أزالها 
الموقع في الفصل الأخير من عام ٢٠٢٠. حُــذف نحو 
يـــشـــاهـــدهـــا مــســتــخــدمــو  قـــبـــل حـــتـــى أن  ٣٦٪ مــنــهــا 
«يـــوتـــيـــوب». ويـــوضـــح مــتــحــدث بـــاســـم «يـــوتـــيـــوب» 
بلغ عن أي فيديو 

ُ
لوكالة الصحافة الفرنسة: «حين ن

أو حساب حُذف عن طريق الخطأ، نعمل سريعاً على 
إعادته». لكن رغم الحذف، يحفل الإنترنت بأرشيف 
كبير عن سنوات الحرب. ويقول نيك ووترز من موقع 
«بيلينغ كــات» المختص بالتحقيقات عبر المصادر 
المفتوحة: «لدينا كمية مشاهد من الحرب السورية 

أطول من الحرب نفسها».

قصف روسي بين ريفي حلب وإدلب

«انتهاكات جسيمة» في سوريا تركيا ترفض اتهامات أوروبية بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت تــركــيــا رفــضــهــا قــــرارا 
للبرلمان الأوروبي اتهمها بارتكاب 
«انـــــتـــــهـــــاكـــــات جـــســـيـــمـــة» لـــحـــقـــوق 
الإنــــــســــــان فـــــي ســـــوريـــــا وطـــالـــبـــهـــا 
بــســحــب قــواتــهــا مــنــهــا، واصــفــة ما 
«الاتهامات البعيدة  جاء في القرار بـ

عن الواقع وغير المسؤولة».
الــخــارجــيــة، في  وأكــــدت وزارة 
بيان، أنها ترفض الادعـــاءات التي 
وجهها البرلمان الأوروبي إلى تركيا، 
الــتــي قــــال إنــهــا «تــحــتــضــن مــلايــين 
السوريين على أراضيها، وتتحمل 
مسؤوليات كبيرة بمفردها بسبب 

الأزمة في هذا البلد».
وأصـــــــدر الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي، 
الخميس، قرارا أعرب فيه عن القلق 
إزاء استمرار «المأزق السياسي» في 
سوريا، وعدم إحراز تقدم في إيجاد 
حل في سوريا، رافضا التطبيع مع 
نظام الرئيس السوري بشار الأسد. 
أكــد أن الانــتــخــابــات الرئاسية  كما 

المقبلة «بلا مصداقية».
وأكـــــد الــــقــــرار أن الـــحـــل الـــدائـــم 
الـــســـوري لا يمكن تحقيقه  لــلــنــزاع 
القرار  بالطرق العسكرية. وانتقد 
النظام السوري، بسبب عدم رغبته 
في التفاوض حول صياغة مسودة 
الدستور، رغم استعداد المعارضة 

السورية للتعاون.
وأدان البرلمان الأوروبي جميع 
المجازر وانتهاكات حقوق الإنسان 
والـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الــــدولــــي في 
ســــوريــــا، واتـــهـــم الـــنـــظـــام الـــســـوري 
وروســيــا وإيـــران وتركيا بالوقوف 
وراءهــا، كما اتهم تركيا بتعريض 
الــســلام فــي الــشــرق الأوســـط وشــرق 
البحر المتوسط للخطر. ولفت القرار 
إلـــى أن ســـوريـــا «لــيــســت بــلــداً آمــنــاً 
للعودة إليه، وأن أي عودة يجب أن 
تكون آمنة وطوعية وكــريــمــة، بما 
يتماشى مع الموقف المعلن للاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــي». وقـــــالـــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــيــة، فــي بــيــانــهــا الـــصـــادر ليل 
الــجــمــعــة - الــســبــت ردا عــلــى الــقــرار 

الأوروبــي، إن تركيا نفذت عمليات 
عــســكــريــة شـــمـــال ســـوريـــا بــمــوجــب 
حــق الــدفــاع عــن النفس المنصوص 
عليه في المــادة ٥١ من ميثاق الأمم 
المتحدة، بهدف مكافحة التنظيمات 
الإرهــابــيــة الــتــي تشكل خــطــرا على 

الشعبين التركي والسوري.
وأضـــافـــت أن الــجــيــش الــتــركــي 
بــذل جــهــودا كبيرة فــي سبيل عدم 
إلــحــاق الأذى بالمدنيين خــلال تلك 
الــتــي نجح مــن خلالها  العمليات، 
فــي تخليص الــشــعــب الــســوري من 
تنظيم «داعـــش»، ووحـــدات حماية 
الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة، أكـــبـــر مــكــونــات 
تحالف قوات سوريا الديمقراطية 
(قــــــســــــد)، الــــتــــي تـــعـــتـــبـــرهـــا أنــــقــــرة 
امتدادا لحزب العمال الكردستاني 
(المـــحـــظـــور) فـــي لافـــتـــة إلــــى أن تلك 
العمليات أسفرت عن عودة أكثر من 
٤٢٠ ألف لاجئ سوري إلى ديارهم 
طـــوعـــا، مـــع إشــــــراف قـــــوات محلية 
الــســوريــة المؤقتة  تــابــعــة للحكومة 
في الحفاظ على الاستقرار والأمن 

بالمنطقة.

وتابع البيان أنه كان يجب على 
البرلمان الأوروبــي انتقاد الوحدات 
الكردية جراء «أنشطتها الإرهابية» 
المتزايدة في الفترات الأخيرة بهدف 
القضاء على الاستقرار والأمــن في 
المنطقة، معتبرا أن تركيا تواصل 
بــــــإصــــــرار كـــبـــيـــر مــــواجــــهــــة جــمــيــع 
التنظيمات الإرهابية على الأرض 
من جهة، وتسعى على الطاولة إلى 
إيجاد حل سياسي للأزمة السورية 
بموجب القرار الأممي رقم ٢٢٥٤. من 

جهة أخرى.
وتابع البيان: «ندعو البرلمان 
مـــــــدى أهـــمـــيـــة  الأوروبـــــــــــــي لإدراك 
المساهمات التركية في سوريا من 
حيث حماية حدود الناتو وأوروبا، 
والــســعــي للمساهمة فــي التوصل 
إلى تسوية سياسية للمشكلة، بدلا 
من توجيه اتهامات غير مسؤولة 

وبعيدة عن الواقع».
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قــصــفــت 
القوات التركية المتمركزة في بلدة 
كــلــجــبــريــن بـــريـــف حــلــب الــشــمــالــي 
القذائف المدفعية، أطراف  بعشرات 

بلدة تل رفعت ومحيط مطار منغ 
العسكري وحربل وحصية والسد 
ومـــــــــزارع أم حـــــــوش، ومـــــواقـــــع فــي 
نــاحــيــة شـــيـــراوا مـــا بـــين صــوغــانــة 
وأقيبة، ضمن مناطق انتشار قوات 

سوريا الديمقراطية (قسد).
وتواصل القصف التركي، أمس 
(السبت) لليوم الثاني على التوالي، 
حـــيـــث كـــانـــت الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
الــفــرات»  التركية فــي منطقة «درع 
اســتــهــدفــت، أول مــن أمــــس، محيط 
مــطــار مــنــغ الــعــســكــري ومنطقة تل 
رفـــعـــت ومـــحـــور مـــرعـــنـــاز والــشــيــخ 
عيسى الخاضعة لسيطرة قسد في 
شمال حلب، وذلك بعد مقتل عنصر 
مـــن الــفــصــائــل الـــســـوريـــة المــســلــحــة 
الموالية لتركيا، في اشتباكات عنيفة 
بالرشاشات الثقيلة والمدفعية على 
محور بلدة كفرخاشر بريف حلب، 
بــين الــفــصــائــل المــوالــيــة لــتــركــيــا من 
جهة، وقوات قسد من جهة أخرى، 
إثر محاولة تسلل بعض عناصرها 
إلـــــــى مـــــواقـــــع مـــتـــقـــدمـــة لــلــفــصــائــل 
الموالية لتركيا. كما قصفت القوات 

الــقــاعــدة التركية في  المتمركزة فــي 
قـــريـــة تـــوخـــار الــصــغــيــر بــالمــدفــعــيــة 
الثقيلة، محيط قرية الجات شمال 

منبج في ريف حلب الشرقي.
على صعيد آخر، نفذت طائرة 
حـــربـــيـــة روســــيــــة، أمــــــس، ٥ غـــــارات 
بــصــواريــخ شــديــدة الانــفــجــار على 
أطـــــراف بـــلـــدة رحـــــاب قــــرب مــنــاطــق 
التماس بين الفصائل وقوات النظام 
فــي ريــف حلب الــغــربــي، تزامناً مع 
تحليق طائرات استطلاع في أجواء 

المنطقة.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، تــــجــــددت 
الاشتباكات المتبادلة بالرشاشات 
الـــثـــقـــيـــلـــة وقــــــذائــــــف الـــــــهـــــــاون، بــين 
قــــوات الــنــظــام وفــصــائــل المــعــارضــة 
المـــســـلـــحـــة عـــلـــى مــــحــــاور الــعــمــقــيــة 
والـــعـــنـــكـــاوي بــســهــل الـــغـــاب شــمــال 
غربي حماة، وقصفت قوات النظام 
قــــــرى وبـــــلـــــدات جـــبـــل الــــــزاويــــــة فــي 
ريــف إدلـــب الجنوبي، واستهدفت 
الفصائل بالمدفعية الثقيلة مواقع 
قوات النظام في جبل الأكراد بريف 

اللاذقية الشمالي.

عائلة سورية نازحة في ريف إدلب (أ.ف.ب)

السلطة تحمّل حكومة إسرائيل مسؤولية «جرائم المستوطنين»
رام الله: «الشرق الأوسط»

حــمــلــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــرئــاســة 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، المـــســـؤولـــيـــة 
كــــامــــلــــة عـــــن «انــــتــــهــــاكــــات وجــــرائــــم 
الاحتلال ومستوطنيه، وعن جريمة 
الاستيطان الاستعماري التوسعي 
ونــتــائــجــه وتـــداعـــيـــاتـــه عــلــى فــرص 
تحقيق السلام»، كما حملت المجتمع 
الـــــدولـــــي المــــســــؤولــــيــــة عـــــن «صــمــتــه 
ولامبالاته إزاء تلك الانتهاكات التي 
ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم 

ضد الإنسانية».
الــخــارجــيــة  لـــــوزارة  بــيــان  وأدان 
الفلسطينية «التصعيد الاستيطاني 
المـــــتـــــواصـــــل، والـــتـــهـــجـــيـــر الـــقـــســـري 

المـــســـتـــمـــر، وعـــمـــلـــيـــات هـــــدم المـــنـــازل 
بالجملة،  الفلسطينية  والمــنــشــآت 
فــي ظــل الــضــم الــتــدريــجــي الــواضــح 

للأرض الفلسطينية».
وجــاء بيان الخارجية قبل يوم 
مــــن زيـــــــارة مــفــتــرضــة ســـيـــقـــوم بــهــا 
نــتــنــيــاهــو لمــنــطــقــة الــخــلــيــل لافــتــتــاح 
أثــري في مستوطنة سوسيا  موقع 

المقامة فوق أراضي المواطنين.
ودعــــت «لـــجـــان الــعــمــل الــوطــنــي 
والـــــشـــــعـــــبـــــي والـــــفـــــصـــــائـــــلـــــي» إلـــــى 
الـــتـــصـــدي لــــزيــــارة نــتــنــيــاهــو لــقــريــة 
مسافر يطا جنوب الخليل. واعتبر 
منسق لجان الحماية والصمود في 
جبال جنوب الخليل فــؤاد العمور، 
هــــــذه الــــــزيــــــارة «إعـــــطـــــاء تـــصـــاريـــح 
وتـــراخـــيـــص لــلــمــســتــوطــنــين لــزيــادة 

تغولهم ونهبهم» لأراضـــي مسافر 
يــطــا وجـــنـــوب الــخــلــيــل. أمــــا رئــيــس 
الــقــروي في سوسيا جهاد  المجلس 
النواجعة فرفض هذه الزيارة قائلاً 
إنــهــا «تـــأتـــي لــتــكــريــس الاســتــيــطــان 
وتهويد الأرض وتفريغ المواطنين، 
الــذيــن  وهـــي مــكــافــأة للمستوطنين 
تصاعدت عمليات اعتداءاتهم على 
الأرض والمواطنين والمزارعين، وكان 
آخرها ما تم صباح (أمس) السبت، 
المــواطــن سعيد عوض  مــن مهاجمة 
وأسرته من قبل المستوطنين، بينما 
كـــانـــوا داخـــــل ســيــارتــهــم فـــي شعب 
البطم، حيث أصيب عوض وزوجته 
وتـــــم نــقــلــهــمــا لــلــمــســتــشــفــى لــتــلــقــي 
العلاج، فيما أصيب أطفاله الأربعة 

بحالة من الرعب والخوف».
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كتائب إسرائيلية «للنساء فقط» للعمل على خطوط التماس
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت هـــيـــئـــة الـــــبـــــث الـــرســـمـــيـــة 
الإسرائيلية «كــان» إن شرطة حرس 
الحدود (الشرطة العسكرية) ستقيم 
لأول مــــرة كــتــائــب عــســكــريــة لــلــنــســاء 
فقط، بهدف أداء مهام أمنية جارية 

على خطوط التماس في إسرائيل.
وأفادت «كان» بأنه خلال اجتماع 
بين مفوض الشرطة الإسرائيلية العام 
يعقوب شبتاي ورئيس هيئة الأركان 
للجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي 
اتفق على إقامة كتيبتين نسائيتين 
وأنـــه فــي هــذه الأيـــام بــدأ العمل على 

تنفيذ القرار.
«كان»  وقال مسؤولون أمنيون لـ

بــشــكــل  الـــــجـــــنـــــديـــــات ســـيـــعـــمـــلـــن  إن 
أســاســي فــي مقطع مــن شمال مدينة 
«روش هعاين» وسط إسرائيل «لمنع 

نشاطات إرهابية وإجرامية».
وتـــعـــمـــل فــــي هـــــذه المــنــطــقــة قـــوة 
مهمات مشتركة للجيش الإسرائيلي 
وحــــرس الـــحـــدود. وذكــــر الــتــقــريــر أن 
الـــتـــي سيقيمها  الــنــســويــة  الــكــتــائــب 
حـــرس الـــحـــدود ســتــمــكــنــه مـــن إعـــادة 
الجنود إلى أداء مهمات أمنية جارية 

في الضفة الغربية.
وتــحــاول إســرائــيــل منذ سنوات 
طويلة إشــراك النساء بشكل مباشر 

في مهمات حدودية.
وقـــبـــل ســــنــــوات وضـــعـــت قـــيـــادة 
الجيش الإسرائيلي كتيبة كوماندوز 

على الحدود المصرية - الإسرائيلية 
٦٠ في المائة من جنودها من النساء، 
أثــر العناصر المسلحة  وذلــك لاقتفاء 
والمــتــســلــلــين الأفــــارقــــة عــبــر الـــحـــدود 

المشتركة بين البلدين.
ونـــشـــرت إســـرائـــيـــل فــيــديــوهــات 
لــتــدريــبــات الــكــتــيــبــة الــنــســائــيــة على 
الــحــدود. وحملت الجنديات أسلحة 
ومــعــدات مــتــطــورة لتنفيذ مــهــام في 
الــتــي تقع على  الــصــحــراويــة  المنطقة 
الـــحـــدود المــصــريــة، وقـــالـــت إســرائــيــل 
ســابــقــاً إن الــكــتــيــبــة المــتــخــصــصــة في 
العمليات واسعة النطاق عملت على 
الـــحـــدود المــشــتــركــة لــرصــد المتسللين 
الأفارقة، لا سيما من النساء ومن ثم 
احتجازهن بالمعتقلات الإسرائيلية.

طردت ميليشيات تابعة لإيران منهما

روسيا تسيطر على حقلي غاز ونفط شمال شرقي سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

فـــرضـــت روســــيــــا ســيــطــرتــهــا 
على حقل «الثورة» النفطي جنوب 
غـــربـــي الــــرقــــة فــــي شـــمـــال شــرقــي 
سوريا، بعد انسحاب ميليشيات 
«الحرس»  لـ التابعة  «فاطميون» 
الإيـــرانـــي، أمـــس (الــســبــت)، وذلــك 
بــعــد ســاعــات مــن ســيــطــرتــهــا ليل 
الجمعة على حقل «توينان» للغاز 
الــواقــع فــي منطقة الطبقة بريف 
الرقة عند الحدود الإدارية لبادية 

حمص الشمالية الشرقية.
وذكـــــــــرت مـــــصـــــادر إعـــلامـــيـــة 
الــفــرات، أن تعزيزات  فــي منطقة 

عـــســـكـــريـــة روســـــيـــــة وقـــــــــوات مــن 
«الــفــيــلــق الــخــامــس» المـــدعـــوم من 
روســــيــــا وصـــلـــت (الــــســــبــــت) إلـــى 
حقل «الثورة» النفطي الذي يقدّر 
إنتاجه حالياً بنحو ٢٠٠٠ برميل 
نفط يومياً، بعدما كان ستة آلاف 

برميل قبل عام ٢٠١٠.
 وينتج حقل «توينان» الذي 
كان يخضع للسيطرة الإيرانية، 
وتــشــرف عليه شــركــة «هيسكو» 
نــحــو ٣ مـــلايـــين مــتــر مــكــعــب من 
الــغــاز الــنــظــيــف يــومــيــاً و٦٠ طناً 
مــن الــغــاز المــنــزلــي، وألــفــي برميل 

من المكثفات.
وأفـــادت شبكة «عــين الــفــرات» 

المـــحـــلـــيـــة المـــــعـــــارضـــــة، بـــــدخـــــول ٩ 
عربات عسكرية روسية و٤ ناقلات 
جنود تحمل عناصر من «الفيلق 
الـــخـــامـــس» إلـــــى حـــقـــل «الـــــثـــــورة»، 
بــعــد انـــســـحـــاب «فـــاطـــمـــيـــون» منه 
وذلك ضمن «التفاهمات التي يتم 
رســمــهــا بــالمــنــطــقــة بــين الــطــرفــين»، 

حسب تعبير الشبكة.
وكــــانــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة قــد 
أفـــــــادت فــــي وقـــــت ســـابـــق بـــدخـــول 
ســــبــــع آلـــــيـــــات عـــســـكـــريـــة روســــيــــة 
وثـــــــــــلاث نـــــــاقـــــــلات لــــعــــنــــاصــــر مـــن 
«الــفــيــلــق الـــخـــامـــس»، وصــلــت إلــى 
لـــلـــغـــاز أول مــن  حـــقـــل «تــــويــــنــــان» 
أمــس (الجمعة)، عقب إخــلائــه من 

«فــاطــمــيــون» دون اتــضــاح أسباب 
ذلــك. وتضم المناطق الشرقية من 
الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة وتـــحـــديـــداً في 
مــحــافــظــتــي ديـــر الـــــزور والــحــســكــة 
على الحدود العراقية والتركية أهم 

حقول النفط والغاز في سوريا. 
حــيــث تــســيــطــر قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية (قسد) على أغلبها لا 
سيما حقل رمــيــلان فــي الحسكة، 
ويحوي أكثر من ١٣٢٢ بئراً نفطية، 

إضافة لأكثر من ٢٥ بئراً للغاز.
كــــمــــا تـــســـيـــطـــر «قـــــســـــد» عــلــى 
حــقــلــي «الـــعـــمـــر» و«الـــتـــنـــك»، أكــبــر 
الــــحــــقــــول الـــنـــفـــطـــيـــة فـــــي ســــوريــــا، 
وحقل «العزبة» وعدد من الحقول 

الأخرى الموجودة في ريف محافظة 
دير الزور، في حين يسيطر النظام 
وحـــلـــفـــاؤه عـــلـــى حـــقـــول صــغــيــرة، 
مــثــل «الــتــيــم» و«الـــــــورد» فـــي ريــف 
دير الزور اللذين سيطرت عليهما 
روســـيـــا الــصــيــف المـــاضـــي ولــزّمــت 
اســــتــــثــــمــــارهــــمــــا مــــــؤخــــــراً لـــشـــركـــة 
الــتــي يملكها  الــســوريــة  «أرفـــــــادا» 
«الإخــــوة قــاطــرجــي». ويــعــد إنتاج 
هــذيــن الــحــقــلــين ضــئــيــلاً، كونهما 
مــحــطــة لــلــنــفــط الــــقــــادم مـــن حقلي 

«العمر» و«التنك».
فــــي المـــقـــابـــل، تــمــســكــت إيـــــران 
بسيطرتها على مناجم الفوسفات 
في ريف تدمر وحقلي «الحسيان» 

و«الــــــحــــــمــــــار» الـــنـــفـــطـــيـــين بـــريـــف 
الــبــوكــمــال مــنــذ عــــام ٢٠١٧، حيث 
عـــــــززت ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى مــنــاجــم 
الـــفـــوســـفـــات فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الماضي، وقــام «الــحــرس» الإيراني 
بزيادة نقاطه العسكرية من نحو 
أربــع نقاط إلــى سبع في منطقتي 
«خنيفيس» ٦٠ كلم و«الــصــوانــة» 
٤٥ كلم جنوب غربي مدينة تدمر، 
(جـــــنـــــوب - شـــــــرق حــــمــــص وســــط 
سوريا) كما ضاعف عدد المسلحين 
إلــــى أكــثــر مـــن ٣٠٠ مسلح  لــيــصــل 
لــحــمــايــة أكــبــر مــنــاجــم الــفــوســفــات 
فــــي ســــوريــــا وتــــأمــــين طـــريـــق نــقــل 
إنتاجها من الفوسفات إلى إيران 

عبر الأراضي العراقية.
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، أفـــــــاد 
«المــــــــــرصــــــــــد الــــــــــســــــــــوري لــــحــــقــــوق 
الإنسان» بأن مجموعات مسلحة 
من «أبو الفضل العباس» التابعة 
«الحرس» الإيراني استولت على  لـ
مــحــطــة وقــــود الــقــلــعــة الــواقــعــة في 
منطقة البلعوم على أطراف مدينة 
«أوامـــــر مـــبـــاشـــرة مــن  المـــيـــاديـــن بــــــ
قائد الميليشيا في المنطقة عدنان 
الــــســــعــــود أبــــــو الــــعــــبــــاس صـــاحـــب 
الدور البارز في شراء العقارات في 

الميادين لصالح الإيرانيين».
أفـــاد «المــرصــد» بانتشار  كما 
عــنــاصــر مـــن المــســلــحــين الــتــابــعــين 

لروسيا والنظام السوري في مثلث 
«الرقة - حلب - حماة» في البادية 
الــــســــوريــــة، وذلــــــك لـــتـــأمـــين طــريــق 
قـــوافـــل الــنــفــط الــقــادمــة مـــن شــمــال 
شرقي سوريا، إضافة إلى استمرار 
تلك الــقــوات فــي البحث عــن خلايا 
تنظيم «داعــــش» وتفكيك الألــغــام 
فــي مناطق متفرقة هــنــاك. وأشــار 
إلى مواصلة سلاح الجو الروسي 
شــن غــاراتــه على مــواقــع «داعـــش» 
ـــذت ٢٢ غـــارة 

ّ
ضــمــن الـــبـــاديـــة، ونـــف

أمس، ليرتفع عدد الغارات الروسي 
إلــى ٩٧. ووثــق  منذ فجر الجمعة 
«المـــرصـــد» ارتــفــاع قتلى «داعـــش» 

جراء القصف الروسي إلى ٤٣.
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السيسي يؤكد «دعم مصر الكامل» للحكومة الجديدة... ودبيبة يتسلم ديوان مجلس الوزراء

اتفاق مصري ـ ليبي على تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية
القاهرة: جمال جوهر

على خلفية الأجـــواء الإيجابية 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــبـــلاد راهـــنـــاً، قــالــت 
القاهرة، أمس،  الليبية لدى  السفارة 
إن وفدين من وزارتــي العمل الليبية 
و«الـــقـــوى الــعــامــلــة» المــصــريــة ناقشا 
إجراءات دخول العمالة المصرية إلى 
الــبــلاد. وجـــاء ذلـــك فــي وقـــت أكـــد فيه 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة 
الــوطــنــيــة»، محمد المنفي،  «الـــوحـــدة 
أنــه سيعمل على «توحيد المؤسسة 
سس مهنية وعقيدة 

ُ
العسكرية على أ

وطــنــيــة خــالــصــة»، مــبــرزاً أنـــه يتطلع 
لــــعــــلاقــــات خــــارجــــيــــة «قــــائــــمــــة عــلــى 
المصالح المتبادلة، بعيداً عن التدخل 

في شؤون ليبيا».
وقـــال المــكــتــب الإعــلامــي لسفارة 
لــيــبــيــا فـــي بـــيـــان أمـــــس، إن الــوفــديــن 
الوزاريين المصري والليبي، ناقشا في 
عة 

ّ
القاهرة تنفيذ مذكرة التعاون الموق

عام ٢٠١٣ بشأن الاستعانة بالعمالة 
المـــصـــريـــة، والـــبـــدء فـــي تــنــفــيــذ الــربــط 
الليبية  الإلكتروني بين وزارة العمل 
إلــى أن  ونظيرتها المــصــريــة. مشيرة 
ذلك من شأنه «توفير قاعدة متكاملة 
بـــالـــبـــيـــانـــات والمـــعـــلـــومـــات، المــتــعــلــقــة 
بمعرفة احتياجات السوق الليبية من 
العمالة المصرية، مما يعقبه تسهيل 

إجراءات وآليات دخولها، بالتنسيق 
مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ في 

البلدين».
واتفق المجتمعون على تشكيل 
الــوزارتــين  لجنة دائــمــة مشتركة بــين 
لهذا الغرض، و«الترتيب لقيام وفد 
فني مصري لزيارة ليبيا لاستكمال 

باقي الترتيبات الفنية».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد الــرئــيــس 
الــفــتــاح السيسي، دعم  المــصــري عبد 
مـــصـــر الــــكــــامــــل لـــلـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة 
الـــــجـــــديـــــدة، بــــرئــــاســــة عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، والاستعداد لتقديم خبراتها 
في المجالات التي من شأنها تحقيق 
الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي، فــــضــــلاً عــن 
المــــشــــاركــــة فـــــي تـــنـــفـــيـــذ المــــشــــروعــــات 
الــتــنــمــويــة فـــي لــيــبــيــا، والـــتـــي تمثل 
أولــــويــــة بــالــنــســبــة لــلــشــعــب الــلــيــبــي 

الشقيق.
جـــاء ذلـــك خـــلال اتــصــال هاتفي 
أجراه الرئيس المصري، مساء أمس، 
مع الدبيبة لتهنئته بحصول حكومته 
على ثقة مجلس النواب الليبي، والتي 
تمثل خطوة تاريخية مهمة في طريق 
الليبية، حسبما أفاد  تسوية الأزمــة 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــرئـــاســـة 

المصرية السفير بسام راضي.
وأكـــــد الــرئــيــس الــســيــســي الــثــقــة 
فــي قــدرة الدبيبة على إدارة المرحلة 

الانــــتــــقــــالــــيــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة، وتـــحـــقـــيـــق 
المــصــالــحــة الــشــامــلــة بـــين الــلــيــبــيــين، 
وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيداً 

لإجراء الانتخابات الوطنية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، تـــــقـــــدم الـــدبـــيـــبـــة 
بالشكر والامتنان للرئيس السيسي 
عـــلـــى تــهــنــئــتــه، مـــعـــربـــاً عــــن الــتــقــديــر 
لـــلـــدور المــخــلــص والـــجـــهـــد الــحــثــيــث، 

الـــــــذي تــضــطــلــع بــــه مـــصـــر لــتــســويــة 
الــلــيــبــيــة، مـــؤكـــداً خصوصية  الأزمـــــة 
وتميز الــعــلاقــات الأخــويــة بــين مصر 
وليبيا، وما يجمع بين الشعبين من 
روابــــط تــاريــخــيــة، وحـــرص حكومته 
عــلــى مــواصــلــة الــدفــع قــدمــاً بعلاقات 
التعاون والتشاور والتنسيق المكثف 

مع مصر.

وكـــان الدبيبة قــد تسلم، أمــس، 
ديـــــوان مــجــلــس الـــــــوزراء بــطــرابــلــس. 
كما عقد اجتماعاً مع مديري الإدارات 
والمكاتب بالديوان؛ لوضع خطة عمل 
الديوان وآلية التنسيق مع الــوزارات 
والمـــــؤســـــســـــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــابـــعـــة 

لحكومته.
وفـــيـــمـــا تــســتــعــد مـــديـــنـــة ســـرت 

(وســـط) لاستضافة اجتماع اللجنة 
الــيــوم  المــشــتــركــة «٥+٥»  الــعــســكــريــة 
وغــداً، تعهّد المنفي بدعم مسار هذه 
اللجنة لاستكمال خطتها بتوحيد 
المـــؤســـســـة الــلــيــبــيــة، مــهــنــئــاً الــشــعــب 
الــلــيــبــي عـــلـــى مـــنـــح مــجــلــس الـــنـــواب 
الــوطــنــيــة»،  الــثــقــة لحكومة «الـــوحـــدة 
بعد طول انقسام في جلسة وصفها 

«الــتــاريــخــيــة». وعــاهــد المــنــفــي في  بـــ
كلمته متلفزة، الشعب الليبي، مساء 
أول من أمس، على «بذل كل الجهود 
الممكنة من أجل طيّ صفحات الماضي 
المؤلمة، والانطلاق في مسيرة السلام 
لاستكمال بناء دولتنا الديمقراطية، 
بــــشــــكــــل يـــــحـــــافـــــظ عـــــلـــــى الــــحــــقــــوق 
والــحــريــات، ويتم تفعيل القانون». 
مــبــرزاً أن الجهد الأكــبــر «سينصبّ 
الــتــأســيــس لعملية المصالحة  عــلــى 
الــوطــنــيــة بــبــنــاء هــيــاكــلــهــا، وتوفير 
مــتــطــلــبــاتــهــا وشـــروطـــهـــا المــعــنــويــة 
والمادية، وذلك من خلال ترسيخ قيم 
العفو والصفح والتسامح، وإعــلاء 
الــعــلــيــا»، مؤكداً  المصلحة الوطنية 
أن ذلــك سيتم «دون الإخـــلال بمبدأ 
الإفلات من العقاب لكل من أجرم في 

حق بنات وأبناء شعبنا العظيم».
وقــال المنفي بهذا الخصوص: 
«أخاطب باسمكم كل الدول الشقيقة 
والـــصـــديـــقـــة، والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
بــالــشــأن  الـــصـــلـــة  والإقـــلـــيـــمـــيـــة ذات 
الــلــيــبــي، ونـــقـــول لــهــم إنــنــا مُــقــبــلــون 
عــلــى مــرحــلــة جـــديـــدة، نتطلع فيها 
بكل جــد لاستكمال عملية التحول 
الــديــمــقــراطــي»، مــســتــدركــاً: «غــيــر أن 
هــذا يستوجب من المجتمع الدولي 
الإيـــفـــاء بــالــتــزامــاتــه تـــجـــاه الــشــعــب 
الليبي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 

والتقيد بها، كوضع حد للتدخلات 
الخارجية السلبية، وحــظــر توريد 
الأســـلـــحـــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى الأمـــــوال 
الليبية المجمدة، وتقديم  والأصــول 
الدعم الفني الذي تتطلبه المرحلة». 
«بــنــاء عــلاقــات  مــعــربــاً عــن تطلعه لـــ
خارجية وثيقة قائمة على الشراكة 
والمـــــصـــــالـــــح المـــــتـــــبـــــادلـــــة، واحـــــتـــــرام 
السيادة وعدم التدخل في الشؤون 

الداخلية».
وانتهى المنفي بتأكيد «ضرورة 
إجـــــــــراء الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 
مـــوعـــدهـــا، مــــن أجـــــل تـــرســـيـــخ مــبــدأ 
الــتــداول السلمي للسلطة، وتعزيز 
القانونية،  قيمة إلزامية النصوص 
لضمان نجاح العملية الديمقراطية، 
بوصفها السبيل الوحيد والأمــثــل 
كي نتجاوز جميعاً الأزمة التي يمر 

بها وطننا الحبيب».
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، قــــال مــســؤول 
«الـــشـــرق  عـــســـكـــري بـــشـــرق لــيــبــيــا لــــ
الأوسط» أمس، إن اللجنة العسكرية 
المــشــتــركــة «تــعــكــف مــنــذ اتــفــاق وقــف 
إطــلاق النار في جنيف على دراسة 
كيفية إخــراج المقاتلين الأجانب من 
بــلادنــا، لكن الأطـــراف الدولية التي 
دفــعــت بــهــم إلـــى ليبيا لا تــرغــب في 
ذلـــك راهـــنـــاً مــمــا يــتــطــلــب المـــزيـــد من 

الضغوط الدولية».

مسؤولون مصريون وليبيون في القاهرة لمناقشة التعاون العمالي (السفارة الليبية في القاهرة)

مجلس الأمن يدعم «آلية فعالة» 
لمراقبة وقف النار في ليبيا

واشنطن: علي بردى

حض مجلس الأمن، ليلة أول من 
أمــس، كل الــدول، على سحب جميع 
القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا، 
«دون مــزيــد مـــن الــتــأخــيــر»، ورحـــب 
بنشر طلائع فريق من الأمم المتحدة 
في سياق «آلية فعالة وذات صدقية 
منشودة» لمراقبة وقف النار، مرسلاً 
لـــــدى إدارة  بـــذلـــك صـــــدى إيـــجـــابـــيـــاً 
الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي 
أكد بدوره أن الفرصة باتت سانحة 
المــرتــزقــة، ولكي يلقي  «سحب  الآن لـ
الليبيون أسلحتهم، وحل خلافاتهم 
سلمياً، وكتابة فصل أكثر استقراراً 

وازدهاراً» في بلدهم.
وفــــــــي بـــــيـــــان تــــلــــي نــــيــــابــــة عــن 
الرئيس بايدن، هنأ مستشار الأمن 
القومي الأميركي جايك سوليفان، 
الشعب الليبي، على تشكيل حكومة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، الــتــي «ســتــوجــه 
ليبيا للانتخابات الوطنية فــي ٢٤ 
من ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢١». 
الــخــصــوص: «يستحق  وقــــال بــهــذا 
جــــمــــيــــع الـــلـــيـــبـــيـــين هــــــــذه الــــفــــرصــــة 
لاختيار قادتهم مــن خــلال العملية 
الديمقراطية، واستعادة سيادتهم 
بعيداً عن التدخل الأجنبي والعنف، 
وتأمين مستقبل أكثر إشــراقــاً، بعد 
ســــنــــوات مـــؤلمـــة مــــن الــــنــــزاع الأهـــلـــي 

والاضطرابات السياسية».
وتابع البيان موضحاً: «دعماً 

المـــتـــحـــدة، سنعمل  لـــوســـاطـــة الأمـــــم 
الــدولــيــين على تعزيز  مــع شركائنا 
مساءلة أي طــرف يسعى لتقويض 
خــريــطــة الــطــريــق الانــتــخــابــيــة، التي 
وضعها الليبيون»، مؤكداً أن المنطق 
الــفــارغ للتصعيد العسكري أخفق، 
وأنه «آن للدول الأجنبية التي ترسل 
المــؤذيــة لليبيين  المرتزقة والأسلحة 
الأبـــــريـــــاء أن تــــشــــرع فــــي ســحــبــهــم، 
واحــــتــــرام المــطــالــب الــلــيــبــيــة المــدويــة 
بـــالانـــتـــقـــال الـــســـيـــاســـي الـــســـلـــمـــي»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن «الآن هــــي فــرصــة 
الــلــيــبــيــين لإلـــقـــاء أســلــحــتــهــم، وحــل 
خــلافــاتــهــم ســلــمــيــاً، والاشــــتــــراك في 
حقبة جديدة من القانون والنظام، 
وكتابة فصل لأنفسهم أكثر استقراراً 

وازدهاراً في تاريخهم».
جـــاء ذلـــك فـــي وقـــت أصــــدر فيه 
مجلس الأمن بياناً رئاسياً، رحب فيه 
بالثقة التي منحها مجلس النواب 
الــوحــدة الوطنية المؤقتة،  لحكومة 
برئاسة عبد الحميد دبيبة، لقيادة 
ليبيا في الفترة التي تسبق إجــراء 
الانــتــخــابــات أواخــــر الــعــام الــحــالــي، 
مشدداً على أهمية هذه الخطوة في 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وعــلــى أهمية 
توحيد المؤسسات بموجب خريطة 
اتــفــق عليها ملتقى  الــتــي  الــطــريــق، 
الحوار السياسي الليبي في تونس 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠. 
كــمــا دعــــا كـــل الــســلــطــات والأطــــــراف 
الليبية إلى «ضمان التسليم السلس 

لــجــمــيــع الـــصـــلاحـــيـــات والـــواجـــبـــات 
إلــــى الــحــكــومــة المـــؤقـــتـــة الـــجـــديـــدة»، 
مــــرحــــبــــاً بــــبــــيــــان رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الرئاسي فايز السراج بهذا الشأن. 
كــمــا حــض مــجــلــس الأمــــن الحكومة 
المــؤقــتــة عــلــى «الـــقـــيـــام بــالــتــرتــيــبــات 
الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية 
وبــرلمــانــيــة حـــرة ونــزيــهــة فــي ٢٤ من 
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، بما 
فــي ذلـــك تــرتــيــبــات ضــمــان المــشــاركــة 
الــكــامــلــة والمــتــســاويــة، وذات المــغــزى 
للمرأة». إضافة إلى «تحسين توفير 
الليبي، وإطــلاق  الــخــدمــات للشعب 
عــمــلــيــة مــصــالــحــة وطــنــيــة شــامــلــة، 
والامــــتــــثــــال لالـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب 
الــدولــي، بما في  القانون الإنساني 
ذلك حماية المدنيين، وإيلاء الأولوية 
للتطبيق الكامل لاتفاق ٢٣ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢٠ لوقف النار»، 
«تــطــبــيــق اتــفــاق  مــطــالــبــاً الــجــمــيــع بـــ
وقف إطلاق النار بالكامل، واحترام 
الــكــامــل، عــبــر سحب  ودعـــم تطبيقه 
جــمــيــع الـــقـــوات والمـــرتـــزقـــة الأجــانــب 
مــن ليبيا دون مزيد مــن التأخير»، 
الــدول بشكل  فضلاً عن «امتثال كل 
كــامــل لــلــحــظــر، الــــذي تــفــرضــه الأمـــم 
المتحدة على الأسلحة بما يتوافق 
مـــع قــــــرارات المــجــلــس ذات الــصــلــة»، 
وأهــمــيــة «وجـــــود آلــيــة فــعــالــة وذات 
صدقية، بقيادة ليبية، لمراقبة وقف 
النار، برعاية الأمم المتحدة»، مرحباً 

بنشر «فريق أممي طليعي».

«تبديد المال العام» أطراف في جبهة السراج تتبادل اتهامات بـ
القاهرة: جمال جوهر 

فــــجّــــر تـــقـــريـــر أصـــــــــدره ديــــــوان 
المحاسبة الليبي بشأن «مخالفات 
وتـــجـــاوزات مــالــيــة»، تتعلق بحجم 
إنــفــاق ســلــطــات طــرابــلــس، خــلافــات 
عـــمـــيـــقـــة فـــــي صــــفــــوف جـــبـــهـــة فـــائـــز 
الــســراج، رئــيــس المجلس الــرئــاســي، 
وســط مطالبات بــضــرورة إخضاع 
لــة قبل  جــمــيــع المـــســـؤولـــين لــلــمــســاء

مغادرة مناصبهم.
وأفــــــــرج الــــــديــــــوان، الـــــــذي يُــعــد 
أكـــبـــر جــهــة رقـــابـــيـــة فـــي لــيــبــيــا، عن 
التقرير الخاص بعام ٢٠١٩، نهاية 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، الـــــــــذي رصــــد 
مخالفات بالجملة في طريقة تعاطي 
المــــســــؤولــــين بـــالمـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، 
وبــعــض وزارات حــكــومــة «الـــوفـــاق» 
مــــع المـــــــال الـــــعـــــام، ومــــــا تـــخـــلـــل ذلـــك 
مــن ازدواجـــيـــة فــي صـــرف الــرواتــب، 
والانـــــتـــــقـــــالات الــــخــــارجــــيــــة لــبــعــض 
المــســؤولــين والمــســتــشــاريــن وأســرهــم 

في درجة رجال الأعمال.
وهــاجــم فتحي بــاشــاغــا، وزيــر 
داخـــلـــيـــة «الـــــــوفـــــــاق»، أمـــــس ديـــــوان 
مــــا تــضــمــنــه  المـــحـــاســـبـــة، رداً عـــلـــى 
التقرير من وجود «مخالفات مالية» 
فــي وزارتــــه، وصــعّــد مــن لهجته في 
مــواجــهــة الـــديـــوان ورئــيــســه، قــائــلاً: 
«أتحدى أن يحيل الديوان مخالفات 
وزارة الداخلية للسلطة القضائية 
المختصة»، مبرزاً أن تقارير الديوان 
«مُعدّة للاستهلاك الإعلامي، وشكل 
شائن مــن أشــكــال الابــتــزاز والفساد 

الـــســـيـــاســـي». وبـــالـــرغـــم مــــن إطـــــراء 
باشاغا على «الدور الإيجابي لحزب 
الــعــدالــة والــبــنــاء، الـــذراع السياسية 
لتنظيم الإخــــوان، ولرئيسه محمد 
صــوان فــي دفــع العملية السياسية 
والــتــوافــقــيــة إلـــى الأمــــــام»، فــإنــه قــال 
إن «انتماء رئيس ديــوان المحاسبة 
لــلــحــزب ينفي عــنــه معايير الحياد 
والتجرد، وتجعل توليه لهذا الموقع 
انتهاكاً لمبادئ النزاهة والشفافية».

وذهب باشاغا إلى أنه «توصل 
رسمياً من السلطات القضائية بشأن 
تقرير ديوان المحاسبة، لكن فوجئنا 
بـــعـــدم إحـــالـــتـــه لـــلـــقـــضـــاء، واكـــتـــفـــاء 
الــــديــــوان بــنــشــره بــقــصــد الــتــشــهــيــر 
والإساءة، وتصفية حسابات خاصة 
بسبب حزم الداخلية مع ممارسات 

الديوان المنحرفة».
الــتــقــريــر  وبـــجـــانـــب مــــا أورده 
عـــن «مـــخـــالـــفـــات مـــالـــيـــة» فـــي وزارة 
الداخلية، رصــد أيضاً إنفاق مبالغ 
مالية على التنقلات الخارجية لفائز 
الــســراج، رئــيــس المجلس الــرئــاســي، 
وبعض الموفدين في مهام خارجية 
مــن مــوظــفــي المــجــلــس. وقــــال ديـــوان 
المـــحـــاســـبـــة إن «الــــرئــــاســــي» أصــــدر 
كثيراً من التفويضات المالية لبعض 
بـــالـــخـــارج، دون قــيــدهــا  الـــســـفـــارات 
بسجل الاعــتــمــاد، مــا أدى لتحميل 
القيمة كــمــصــروفــات فعلية، فضلاً 
عن عــدم قيام المجلس بطلب تقرير 
بـــالمـــصـــروفـــات بـــالمـــخـــالـــفـــة لــلائــحــة 
المـــيـــزانـــيـــة. وضـــــرب مـــثـــلاً عــلــى ذلــك 
بمخصصات رحلة السراج لحضور 

الجمعية العمومية لــلأمــم المتحدة 
في العام ذاته، التي بلغت ٧٠٠ ألف 
لــيــبــي، تــم تحويلها لصالح  ديــنــار 
البعثة الليبية فــي نــيــويــورك. كما 
إلــى حــالات مشابهة  التقرير  تطرق 
لمــســؤولــين بـــالـــدولـــة. ولـــذلـــك طــالــب 
ســيــاســيــون وأكــاديــمــيــون بــضــرورة 
«إخــــــضــــــاع المــــســــؤولــــين فـــــي لــيــبــيــا 
للمساءلة القانونية عن أي مخالفات 
تنسب إليهم»، و«عدم الانتظار لحين 

مغادرة مناصبهم».
وركــــــــز ديـــــــــوان المـــحـــاســـبـــة فــي 
تــقــريــره عــلــى ارتـــفـــاع تــكــالــيــف بند 
نفقات السفر، وعـــلاوة المبيت دون 
داعٍ، وقال إنه رصد حجز تذاكر سفر 
لأغــلــب المــوفــديــن فــي مــهــام خارجية 
مــن مــوظــفــي المــجــلــس الــرئــاســي، أو 
مـــن جـــهـــات أخـــــرى غــيــر الــقــيــاديــين 
عــلــى درجـــــة رجـــــال الأعــــمــــال، لافــتــاً 
إلى صرف مبالغ مالية للمستشار 
السياسي للسراج وعائلته، مقابل 
إصدار تذاكر سفر وإقامة بالفنادق 
الــســراج، حيث  بــنــاء على تعليمات 
وصــلــت قيمة أذونــــات الــصــرف إلــى 

نحو مليون ونصف المليون دينار.
وفيما يتعلق بازدواجية صرف 
المرتبات لكبار الموظفين، رمز التقرير 
«ط.  إلــى أحــد مستشاري الــســراج بـــ
س»، بـــأنـــه كـــــان يــتــقــاضــى مــرتــبــاً، 
بصفته مستشاراً متفرغاً للسراج، 
رغــم أنــه يتقاضى فــي الــوقــت نفسه 
مــرتــبــاً آخــــر عـــن عــمــلــه بــالمــنــدوبــيــة 
فــي  القاهرة، رغـــم وجـــوده  الــلــيــبــيــة 
فــــي  طرابلس خـــلال  الــــوقــــت  طــــــوال 

الفترة التي تناولها التقرير.
ودخل مندوب ليبيا لدى الأمم 
المتحدة، السفير طاهر السني، على 
الــخــط، بــعــدمــا ذكـــر الــتــقــريــر اســمــه، 
مـــبـــديـــاً اســـــتـــــعـــــداده لـــلـــمـــثـــول أمـــــام 
جــهــات الاخـــتـــصـــاص، و«تــفــنــيــد ما 
ورد عنه»، قائلاً: «توجد أخطاء عدة 
واستنتاجات منسوبة لشخصي، 
مثل ازدواجية الرواتب، أو ذكر لمبالغ 
الإقــامــات، وسفريات منسوبة لي»، 
مضيفاً أنه «من حق المواطن الدفاع 
عن نفسه ضد أي اتهامات باطلة؛ لذا 
أحتفظ لنفسي بحق مقاضاة المنابر 
التي تحاول تشويهي عمداً لتصفية 

حسابات سياسية».
وتــــــســــــاءل أشــــــــرف بـــــــــــودوارة، 
رئــــــيــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــتــــحــــضــــيــــريــــة 
للمؤتمر الوطني لتفعيل «دستور 
الاستقلال»، عن فائدة إصدار تقارير 
عــن الــفــســاد الــحــكــومــي، «إذا لــم نــرَ 
الــنــائــب العام  تحقيقات فعلية مــن 

وإجراءات قضائية عاجلة».
وتناول التقرير حجز فنادق، 
وإصدار تذاكر طيران على الدرجة 
الأولــــــى لــبــعــض مــوظــفــي المــجــلــس 
وعائلاتهم، وأشخاص لا تربطهم 
عـــلاقـــة بــالمــجــلــس لـــغـــرض الــعــلاج 
بــــــالــــــخــــــارج. كــــمــــا عـــــــدد الـــتـــقـــريـــر 
ارتــكــابــهــا خــلال عام  تــم  مخالفات 
تـــحـــمـــيـــل بــنــد  ٢٠١٩، ذكــــــر مـــنـــهـــا 
«مصروفات سنوات سابقة»، نظير 
عـــمـــل بـــعـــض المـــوظـــفـــين بــالمــجــلــس 
الــــــرئــــــاســــــي خـــــــــلال يـــــــــوم الــــــراحــــــة 
الأسبوعية (السبت)، بقيمة بلغت 

٢٤٤٧٥٣٧ ديــنــاراً، منوهاً بصرف 
مـــعـــامـــلات مـــالـــيـــة تــــقــــدر بـــــــــ١٫١٢٧ 
مليون ديــنــار لصالح أحــد فنادق 
الــعــاصــمــة، مــقــابــل تــوفــيــر وجــبــات 
لأفراد حراسة مكلفين بمهام عامة، 
مع تحميل القيمة على بند إعلان 
وعــلاقــات عامة بالمخالفة لقانون 

النظام المالي للدولة.
في سياق ذلك، أوضح التقرير 
الـــوزراء صرفت  أن رئاسة مجلس 
مبالغ لأعــضــاء المجلس الرئاسي 
ومـــــركـــــز المــــعــــلــــومــــات والـــتـــوثـــيـــق 
بقيمة ٤٢٤٨٢٦ ديناراً، رغم وجود 
مــخــصــصــات مــســتــقــلــة لــهــم خــلال 
السنة المالية ٢٠١٩، بالإضافة إلى 
صــدور إذن صرف بمبلغ ١١٧٢٣٨ 
ديناراً، تضمن صرف مبلغ ٢٤٫٨٨١ 
ديــنــاراً حجز تــذاكــر ســفــر، وإقــامــة 
فندق خارج ليبيا لأمين عام رئاسة 

مجلس الوزراء وأسرته.
ونفى رئيس ديوان المحاسبة، 
خــالــد شكشك، الاتــهــامــات الموجهة 
إلــيــه بــعــدم إصـــــدار الــتــقــريــر إلا مع 
رحــيــل المــجــلــس الــرئــاســي لحكومة 
«الـــــوفـــــاق»، وقـــــال فـــي بـــيـــان أمـــس، 
الـــتـــي مــــرت بــهــا ليبيا  إن الأزمــــــات 
«منعتنا من ذلــك»، متوقعاً صدور 
تقرير الديوان لعام ٢٠٢٠، في شهر 

مايو (أيار) المقبل.
وأرجــع ديــوان المحاسبة تأخر 
إصـــــــــدار الـــتـــقـــريـــر إلــــــى «الـــــظـــــروف 
الاستثنائية التي مرت بها ليبيا من 
أزمــة سياسية وحــروب، إلى جانب 

تفشي جائحة (كورونا)».

اتهام السلطات الجزائرية بمحاولات تشويه «الحراك»
الجزائر: بوعلام غمراسة

دان حـــزب «الــتــجــمــع مــن أجــل 
الثقافة والديمقراطية» الجزائري 
المـــــــعـــــــارض، تـــــعـــــرض صـــحـــافـــيـــين 
معروفين بتغطية أحـــداث الحراك 
منذ انطلاقه لاعتداء أول من أمس، 
التظاهرات الأسبوعية  بمناسبة 
اتهام  المطالبة بالتغيير. وجـــرى 
«بلطجية» بالوقوف وراء الحادثة، 
يــــنــــتــــمــــون، حــــســــب نــــشــــطــــاء، إلــــى 
«مجموعات تريد تشويه الحراك 
الــرأي العام بغرض إنهائه».  لــدى 
فيما قال قطاع آخر من الناشطين 
إن المعتدين «زرعتهم السلطة داخل 
الحراك بغرض تشويهه عن طريق 

دفعهم إلى ممارسات عنف».
وذكــــر «الــتــجــمــع»، فـــي بــيــان، 
أمــس، أن صحافيين «رافقوا ثورة 

الــشــعــب الـــجـــزائـــري مــنــذ بــدايــتــهــا 
تعرضوا، الجمعة، خلال المظاهرات 
لاعــــتــــداءات واســـتـــفـــزازات. وتفيد 
معلومات بأن هذه العملية نفذها 
بلطجية لا تُعرف هويتهم»، مشيراً 
إلــى أن «الــحــق فــي الإعـــلام وحرية 
التعبير المكرسين دستورياً يجب 

الدفاع عنهما بحزم».
واستنكر الحزب، الذي يرأسه 
محسن بلعباس، «تحويل وسائل 
إعــــلام إلــــى أجـــهـــزة (بـــروبـــاغـــنـــدا)، 
وهـــــو اســــتــــهــــداف واضـــــــح لــحــريــة 
الصحافة»، في إشارة إلى القنوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــعــمــومــيــة الـــســـت، 
والعديد من الفضائيات الخاصة، 
الـــتـــي تـــواجـــه ضــغــطــاً شـــديـــداً من 
الــــســــلــــطــــات لمـــنـــعـــهـــا مــــــن تــغــطــيــة 
المـــظـــاهـــرات، وفـــي بــعــض الأحــيــان 
تجبرها على نقل مواقف السلطة 

المعادية للحراك الشعبي.
الـــــحـــــزب إن «الــــطــــابــــع  وقــــــــال 
الــســلــمــي لـــلـــمـــظـــاهـــرات لا يــرضــي 
البعض، ولهذا يجب الحفاظ على 
هــــذا المــكــســب لــلــتــمــكــين لــلــمــطــالــب 
أنــه «يــدعــو إلى  الشعبية»، مــؤكــداً 
اليقظة، ويدين كل أشكال العنف، 
ويعرب عن تضامنه مع الصحافة 

وهي تمارس مهمتها النبيلة».
وهاجم متظاهرون بالعاصمة 
نحو عشرة صحافيين فــي أماكن 
متفرقة من المظاهرات بالعاصمة، 
بـــحـــســـب مــــا كـــتـــبـــه المـــعـــنـــيـــون فــي 
حـــســـابـــاتـــهـــم بـــشـــبـــكـــة الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي. وذكـــــرت الصحافية 
لــيــنــدا عــبــو، الــتــي تشتغل بــإذاعــة 
خاصة، أن متظاهرين اعتدوا على 
مــراســل القناة الفرنسية «فرانس 
٢٤»، عندما كان يصور المظاهرات، 

وأنها حاولت مع زميلها الصحافي 
الـــنـــاشـــط بـــالـــحـــراك مــحــمــد الأمـــين 
مـــغـــنـــين، حــمــايــتــه مــــن المــعــتــديــن، 
وحــيــنــهــا نــالــهــا نــصــيــب وافــــر من 
السب والشتم والركل، حسبها. كما 
لقي مغنين نفس المصير، بحسب 

شهادتها.
كـــمـــا وجـــهـــت وزارة الإعـــــلام 
الـــجـــزائـــريـــة أمـــــس إنــــــــذاراً أخـــيـــراً 
للتلفزيون الفرنسي «فرانس ٢٤» 
قبل سحب الاعتماد نهائياً، بسبب 
ماوصفه «بالتحيز الصارخ» في 
تغطيته لمسيرات الحراك الشعبي 

التي جرت الجمعة. 
ولــــــم تــــذكــــر الـــصـــحـــافـــيـــة مــن 
هــــم المــــعــــتــــدون، لـــكـــنّ قـــطـــاعـــاً مــن 
أكــــدوا فــي تفاعلاتهم  الــنــاشــطــين 
الــــحــــادثــــة أن الأمـــــــر يــتــعــلــق  مـــــع 
بعناصر تابعين لتنظيم معارض 

يقوده لاجئ ببريطانيا مقرب من 
الإسلاميين ويملك أنصاراً داخل 
الــحــراك. فيما قــال قطاع آخــر من 
الناشطين إن المعتدين «زرعتهم 
الــســلــطــة داخـــــل الــــحــــراك بــغــرض 
تــشــويــهــه عـــن طــريــق دفــعــهــم إلــى 

ممارسات عنف».
من جهته، قال خالد درارني، 
مــــراقــــب مــنــظــمــة «مــــراســــلــــون بــلا 
حــــــــدود» بـــخـــصـــوص اســـتـــهـــداف 
الــــصــــحــــافــــيــــين الــــــذيــــــن يـــغـــطـــون 
الــحــراك، إنــه «اســتــهــداف للحراك 
وتحقيق هدف مَن يريدون تجريم 
الـــحـــراك. لــكــن زمــلائــي وزمــيــلاتــي 
أكـــــدوا أنــهــم ســيــواصــلــون العمل 
مهما كانت الــظــروف، وقــد كانوا 
دائـــــمـــــاً فـــــي مـــســـتـــوى الأحـــــــــداث، 
محترمين لأخلاقيات المهنة. وأنا 

أجدد تضامني المطلق معهم». 

 «الدستوري الحر» يحشد لإبعاد ممثلي «الإسلام السياسي» في تونس
تونس: المنجي السعيداني

انــــــتــــــقــــــدت قـــــــــيـــــــــادات الـــــحـــــزب 
«الدستوري الحر» المعارض مواقف 
أحزاب المعارضة التونسية، خاصة 
الـــتـــيـــار الــــيــــســــاري، الــــــذي اتــهــمــتــه 
«التخلي» عن الحزب في معركته  بـ
ضــد ممثلي «الإســـلام السياسي»، 
ودعـــــــــت قــــــيــــــادات المـــــعـــــارضـــــة إلــــى 
مـــواصـــلـــة دعــمــهــا لــتــشــكــيــل جبهة 
ســــيــــاســــيــــة قـــــويـــــة ضــــــد الأطــــــــــراف 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي «تــــهــــدد مــدنــيــة 

الدولة».
وفي سياق حشدها لمعركتها 
الــطــويــلــة مـــع «ائــــتــــلاف الـــكـــرامـــة»، 

وحــــركــــة «الـــنـــهـــضـــة» الإســـلامـــيـــة، 
وجـــــهـــــت عـــبـــيـــر مــــــوســــــي، رئـــيـــســـة 
«الـــدســـتـــوري الـــحـــر»، مــراســلــة إلــى 
الرئيس قيس سعيد، تطالبه فيها 
بعقد اجتماع طــارئ لمجلس الأمن 
القومي؛ «بهدف اتخاذ الإجــراءات 
الــــضــــروريــــة لـــحـــمـــايـــة الــــوطــــن مــن 
الــدولــي لــلإخــوان  مخاطر التنظيم 
المسلمين، الناشط في تونس عبر 
حــركــة النهضة، والاتــحــاد العالمي 
لــــعــــلــــمــــاء المـــــســـــلـــــمـــــين»، عــــلــــى حــد 

تعبيرها.
وقــــــــــدمــــــــــت عــــــبــــــيــــــر لــــــرئــــــاســــــة 
الجمهورية أدلــة مدعومة بوثائق 
تــؤكــد، حسبها، «مخالفة الاتــحــاد 

العالمي لعلماء المسلمين لمقتضيات 
الــدســتــور الــتــونــســي، والاتــفــاقــيــات 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــلــتــزم بــهــا تــونــس 
فـــي مــجــال حــقــوق المـــــرأة والأســـــرة، 
ومـــنـــاهـــضـــتـــه الــــتــــامــــة لمــقــتــضــيــات 
قانون الأحـــوال الشخصية، والتي 
تضمن حقوقاً مكتسبة لا يحق لأي 
كـــان الــتــراجــع عــنــهــا»، مــعــتــبــرة أن 
حكومة هــشــام المشيشي «تعمدت 
تـــســـهـــيـــل هــــجــــوم مـــجـــمـــوعـــات مــن 
مـــــكـــــونـــــات حـــــزامـــــهـــــا الــــســــيــــاســــي، 
المــنــتــمــيــة لــلــفــكــر الإخــــوانــــي»، على 
«اعـــتـــصـــام الـــغـــضـــب»، الــــذي نظمه 
حـــزبـــهـــا بــصــفــة قـــانـــونـــيـــة مـــنـــذ ١٦ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 

أمـــــام مــقــر فــــرع «الاتــــحــــاد الــعــالمــي 
لعلماء المسلمين» في تونس.

وعــبــر محسن مــــرزوق، رئيس 
تـــونـــس» المنبثقة  حــركــة «مـــشـــروع 
عـــــن «حـــــركـــــة نـــــــــداء تــــــونــــــس»، عــن 
قـــبـــولـــه الـــتـــحـــالـــف الـــســـيـــاســـي مــع 
مـــــوســـــي، شــــريــــطــــة الابـــــتـــــعـــــاد عــن 
خطابات مناهضة حركة النهضة، 
والخطابات التي تسهم في تقسيم 
التونسيين، على حد قوله، متهماً 
«ائتلاف الكرامة»، المساند لمواقف 
حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة، بــــخــــوض حـــرب 
بالوكالة عن راشد الغنوشي، الذي 
بات «الــذراع السياسية للإرهاب»، 

على حد قوله.

لــت  فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، تــســاء
ألـــفـــة يــــوســــف، المـــنـــاهـــضـــة لمــمــثــلــي 
الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي، عــــن أســـبـــاب 
مـــســـانـــدة تــــيــــارات الـــيـــســـار لــحــزب 
«نـــــداء تـــونـــس»، وزعــيــمــه الــرئــيــس 
الــــراحــــل الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي، 
وإحجامهم عن تقديم نفس الدعم 
للحزب الدستوري الحر، وزعيمته 
موسي، رغم كونهما يتحدران من 

نفس التوجه السياسي.
 ويـــــقـــــود الــــشــــواشــــي تــوجــهــاً 
معتدلاً يدعو إلى الحوار، بعيداً عن 
الشعبوية والتصريحات النارية، 
ويـــخـــتـــلـــف فـــــي ذلــــــك مـــــع عــــــدد مــن 

قيادات الحزب.

المغرب: استعدادات للبت
 في القوانين الانتخابية المثيرة للجدل

الرباط: «الشرق الأوسط»

بعد المصادقة النهائية على 
الــــقــــوانــــين الــتــنــظــيــمــيــة المــتــعــلــقــة 
بالانتخابات، مساء أول من أمس، 
مــــن طـــــرف مــجــلــس المــســتــشــاريــن 
المــــغــــربــــي (الــــغــــرفــــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
البرلمان)، أحيلت هذه النصوص 
مباشرة على المحكمة الدستورية 
للبت في مدى مطابقتها الدستور.

ويـــــــــراهـــــــــن حــــــــــزب الـــــعـــــدالـــــة 
والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية 
ومــــتــــزعــــم الائـــــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي، 
عــلــى قـــــرار هــــذه المــحــكــمــة بــإلــغــاء 
تعديل ينص على حساب القاسم 
الانتخابي، على أساس المسجلين 
فــي الــلــوائــح الانــتــخــابــيــة، وليس 
عــلــى أســـاس المــصــوتــين، كــمــا كــان 

سابقا.
وعـــــقـــــد فــــريــــقــــا الــــــحــــــزب فــي 
مجلسي البرلمان (مجلس النواب 
ومــــجــــلــــس المــــســــتــــشــــاريــــن) لـــقـــاء 
صــحــافــيــا، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
مــــبــــاشــــرة بـــعـــد الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
الــغــرفــة  فــي  الــقــوانــين التنظيمية 
الثانية في البرلمان، بهدف تسليط 
الـــضـــوء عــلــى مـــوقـــف الـــحـــزب من 
القضايا الخلافية، وعلى رأسها 

القاسم الانتخابي.
وقـــال مصطفى الإبراهيمي، 
رئــــــيــــــس فــــــريــــــق حـــــــــزب الـــــعـــــدالـــــة 
والتنمية بمجلس النواب (الغرفة 
الأولــــــى فـــي الــــبــــرلمــــان)، إن حــزبــه 
سعى للتوافق مع بقية الأحــزاب، 
وقدم «تنازلات»، منها أن الحزب 
كــــــان يـــطـــالـــب بـــتـــوســـيـــع اعـــتـــمـــاد 
الاقتراع باللائحة، وتقليص عدد 

الدوائر التي يعتمد فيها الاقتراع 
الــــــفــــــردي، «لـــكـــنـــه تـــــنـــــازل، وقـــبـــل 
مقترحات عكسية توسع الاقتراع 
الفردي، مقابل تقليص اللائحي». 
كما كان الحزب يطالب «بالإبقاء 
عــلــى الـــلـــوائـــح الــوطــنــيــة لــلــنــســاء 
والـــشـــبـــاب»، لــكــنــه تــنــازل لــيــوافــق 
عــلــى اعــتــمــاد الـــلـــوائـــح الــجــهــويــة 
لـــلـــنـــســـاء، كـــمـــا وافــــــق عـــلـــى إلـــغـــاء 
الــشــبــاب. لكن الإبراهيمي  لائــحــة 
أوضــــح أن حــزبــه رفـــض «بــشــدة» 
الــقــبــول بــمــقــتــرح اعــتــمــاد الــقــاســم 
الانتخابي، على أساس المسجلين 
الــلــوائــح الانتخابية، معتبرا  فــي 
أنـــــه «لا تـــوجـــد دولــــــة فــــي الــعــالــم 
مــــبــــرزا أن الاعـــتـــمـــاد  تـــعـــتـــمـــده». 
على المسجلين، وليس المصوتين 
لحساب القاسم الانتخابي «غير 
دســــــتــــــوري»، واســــتــــغــــرب وقــــوف 
أحـــــزاب مـــن الأغــلــبــيــة والمــعــارضــة 
«في صف واحد ضد حزب العدالة 

والتنمية في هذا الموضوع».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، اعـــــتـــــبـــــر نـــبـــيـــل 
الــشــيــخــي، رئـــيـــس فـــريـــق الــحــزب 
بمجلس المستشارين أن اعتماد 
الــقــاســم الانــتــخــابــي عــلــى أســـاس 
اللوائح الانتخابية  المسجلين في 
«يعد توجها شـــاذا». مشيرا إلى 
أنــــه «لا تـــوجـــد تــجــربــة فـــي دولـــة 
ديمقراطية أو مستبدة تعتمده»، 
الــعــتــبــة الانــتــخــابــيــة  إلــــغــــاء  وأن 
بــــــــدوره «ســـــيـــــؤدي إلــــــى تــشــتــيــت 
الــحــقــل الــســيــاســي، وصــعــود عــدة 
أحزاب لمجالس الجماعات المحلية، 
مــمــا سيعيق إمــكــانــيــة تسييرها 
من طرف أغلبية منسجمة». كما 
أوضـــــح الــشــيــخــي أن الــتــعــديــلات 

الــتــي تــمــت «تــمــس تــطــور المــســار 
الــديــمــقــراطــي»، مــعــتــبــرا أن الأمــل 
الوحيد المتبقي «هــو أن تراجعه 

المحكمة الدستورية».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، مــــــا زال 
مــــــوضــــــوع مــــصــــادقــــة الـــحـــكـــومـــة 
المغربية على مشروع قانون حول 
المـــشـــروعـــة للقنب  الاســـتـــعـــمـــالات 
الـــهـــنـــدي يــثــيــر ردود فــعــل داخـــل 
حـــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة. وفـــي 
هـــذا الــســيــاق، مــيــز الــشــيــخــي بين 
موقف حزبه، من جهة، ومصادقة 
الــقــانــون،  الحكومة على مــشــروع 
من جهة ثانية. وقال إن الحكومة 
«قالت كلمتها، ولكن موقف الحزب 
شيء آخر»، مشيرا إلى أن الحزب 
سيطلب رأي «المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي» (مؤسسة دستورية 
استشارية). مضيفا أنه «لم يكن 
ممكنا للحزب الذي يقود الحكومة 
أن يــوقــف هـــذا المـــشـــروع»، مشيرا 
الــبــرلمــانــيــين سيناقشونه  إلـــى أن 

عندما سيعرض عليهم.
وبخصوص الأزمة التنظيمية 
التي يعيشها الحزب، بعد سلسلة 
من الاستقالات، وتجميد العضوية 
فــي الـــحـــزب، قـــال الــشــيــخــي «هــنــاك 
صعوبات. فرئيس المجلس الوطني 
قدم استقالته، وعبد الإله ابن كيران 
الأمين العام السابق جمد عضويته، 
وهــــو مـــوقـــف لــيــس ســـهـــلا». لكنه 
رفـــــض الــتــعــلــيــق عـــلـــى احــتــجــاجــه 
على مشروع قانون الاستعمالات 
المـــشـــروعـــة لــلــقــنــب الـــهـــنـــدي، قــائــلا 
«لسنا مخولين للتعبير عن موقف 
الآن لأن قيادة الحزب ستتعامل مع 

هذا الموقف».
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المئات تحدوا حظر التجول لتكريم الضحايا

مقتل متظاهرين في ميانمار وسط استمرار الاحتجاجات
رانغون: «الشرق الأوسط»

قــــتــــل ثـــــلاثـــــة أشــــــخــــــاص عــلــى 
الأقــل في ميانمار، أمــس (السبت)، 
نـــزل مــحــتــجــون يناهضون  بــعــدمــا 
الانــقــلاب الــعــســكــري إلـــى الــشــوارع، 
عقب ليلة دامية بدأت بتحدي مئات 
المتظاهرين حظر التجول وتنظيم 
وقفات احتجاجية بالشموع تكريماً 
لقتلى الاحتجاجات المستمرة منذ 

انتزاع الجيش السلطة.
ويــــســــتــــخــــدم الــــجــــيــــش الــــقــــوة 
بشكل متزايد لفض الاحتجاجات 
المناهضة لإطاحته بالزعيمة المدنية 
أونـــغ ســان ســو تشي فــي الأول من 
فبراير (شباط)، ما أسفر عن مقتل 
أكـــثـــر مـــن ٧٠ شــخــصــاً، بــحــســب ما 
نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» 

عن خبير في الأمم المتحدة.
لــــكــــنّ مــــئــــات ألـــــــوف المــحــتــجــين 
واصلوا الاحتجاج في أرجاء البلاد، 
للمطالبة بإطلاق ســراح سو تشي 
المــحــتــجــزة مــنــذ الانـــقـــلاب، وبــإعــادة 
المسار الديمقراطي. وشهد صباح 
أمـــس «حــمــلــة قــمــع» فـــي مـــانـــدالاي، 
ثـــانـــي كـــبـــرى مــــدن الـــبـــلاد، أســفــرت 
عن إصابة أكثر من ٢٠ شخصاً، من 
بينهم راهب، وفق وكالة الصحافة 
الفرنسية. وقتل ثلاثة أشخاص على 
الأقل، من بينهم شاب يبلغ ٢١ عاماً، 

حــســب طــبــيــب فـــي مـــكـــان الـــحـــادث. 
وجنوباً على ضفاف نهر إيراوادي، 
حاول متظاهرون تسلحوا بقبعات 
مــعــدنــيــة كــــــــدروع، مـــواجـــهـــة قــــوات 
الأمن. وتأتي موجة العنف الأخيرة 
بــعــد مــقــتــل ثـــلاثـــة مــتــظــاهــريــن ليل 
الــجــمــعــة إلـــى الــســبــت فـــي رانـــغـــون. 
وأظـــهـــرت مــقــاطــع فــيــديــو انــتــشــرت 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
مساء الجمعة عناصر الشرطة وهي 
تــوقــف ثــلاثــة أشــخــاص فــي شــوارع 
بلدة ثاكيتا في رانغون، وتضربهم 
على الرأس وتقتادهم بعيداً. وقال 
الشخص الذي صور المقطع: «إنهم 

يضربونهم بلا سبب».
وتـــوجـــه ســكــان غــاضــبــون إلــى 
مــركــز للشرطة للاحتجاج، وسُمع 
صــوت إطـــلاق نــار بعدها بساعات 
في البلدة. وروى أحد السكان الذي 
طلب عدم ذكر اسمه أنّ «قوات الأمن 
أوقفت ثلاثة شبان، وفيما تعقبنا 
القوات لاستعادتهم قاموا بقمعنا». 
تلا؛ أحدهما 

ُ
وتابع أنّ «شخصين ق

بطلق ناري في رأسه والآخر بطلق 
اخــتــرق وجــنــتــه وخـــرج مــن عنقه»، 
مــضــيــفــاً أنـــهـــم اضــــطــــروا لــلانــتــظــار 
حــتــى وقــــف الـــشـــرطـــة إطـــــلاق الــنــار 
لاستعادة الجثتين. وأظهرت مقاطع 
فيديو وصــور جــرى التحقق منها 
جثتي الرجلين، وكلاهما من أنصار 

الـــرابـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــديــمــقــراطــيــة 
بــقــيــادة ســو تــشــي، فــي منزليهما، 
وقد أحيطت بالزهور، فيما انتحب 
أقـــاربـــهـــمـــا، وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية. وأكّدت مؤسسة الصوت 
الديمقراطي لميانمار، ووكالة «خيت 

ثيت ميديا» سقوط القتيلين.
وفي أرجاء بلدة هلاينغ، خرج 

سكان غاضبون من وجود الشرطة 
والجيش في منطقتهم للاحتجاج. 
وقــال شخص طلب عــدم ذكــر اسمه 
لتفادي أي انتقام أمني، إنّ «الشرطة 

والـــــجـــــنـــــود اســــتــــخــــدمــــوا الـــقـــنـــابـــل 
الصوتية لتفريقنا... أصيب أربعة 
أشخاص». وتابع: «نريد طردهم»، 
الــســكــان استخدموا  إلــى أن  مشيراً 

الزجاجات الحارقة ضد قوات الأمن.
وأكّــــــــــــــد ســــــاكــــــن آخــــــــــر شــــاهــــد 
الاشتباكات هذه الرواية، وتحققت 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة مــن 
مقاطع نُشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي تظهر سكانا يختبئون 
خلف سيارات، فيما سُمعت أصوات 
انفجارات قبل أن يستعيد السكان 
شــخــصــاً يـــنـــزف، جـــــراء طــلــق نـــاري 
في الــرأس. وكان الشخص المصاب 
البالغ  الــشــاب أونـــغ باينغ اوو  هــو 
١٨ عاماً، الــذي أكّــد شقيقه واي لين 
كياو وفاته بعد عدة ساعات، بعدما 
عانى من مشاكل كبيرة في التنفس 

طوال الليل.
وصـــــــــــرّح لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «لم يستطع الأطباء فعل 

الكثير من أجله لأن رأسه انفجر».
وقــــــبــــــل انـــــــــــــدلاع الـــــعـــــنـــــف لـــيـــل 
إلــى السبت، تحدى المئات  الجمعة 
حــظــر تــجــول مــفــروض مــن الثامنة 
مساء، ونظموا وقفات احتجاجية 
الــبــلاد لتأبين  بالشموع فــي أرجـــاء 
قتلى الاحــتــجــاجــات. وقـــرب تقاطع 
هليدان، الذي بات يشكّل منذ أسابيع 
مركزاً رئيسياً للاضطرابات، جلس 
مــحــتــجــون يــحــمــلــون صــــــوراً لــســو 
تشي، كما رفعوا شموعاً، في إطار 
تأبين قتلى الاحتجاجات المناهضة 

للانقلاب.

وأفاد الناشط سينزار شونلي 
بــــأنّ الــتــجــمــع يــهــدف «لــكــســر حظر 
القتلى الأبــطــال».  الــتــجــول وتــأبــين 
وتــابــع أنّ «الــنــاس كــانــوا يشعرون 
الثامنة  الــخــروج بعد  بالخوف مــن 
مــــســــاءً... لــــذا حـــين جـــــاءت الـــدعـــوة 

كانت قوية للغاية».
وصباح السبت، أقيمت جنازة 
شيت مين ثو، الذي توفي الخميس، 
في رانغون. وقالت زوجته: «الثورة 
يـــجـــب أن تـــنـــتـــصـــر»، فـــيـــمـــا كـــانـــت 
الـــحـــشـــود تـــهـــتـــف: «لـــتـــرقـــد روحــــك 

بسلام».
ويــــــــبــــــــرر الــــــجــــــيــــــش انـــــقـــــلابـــــه 
بــتــأكــيــد حـــصـــول عــمــلــيــات تـــزويـــر 
واســعــة الــنــطــاق خـــلال الانــتــخــابــات 
التشريعية التي جــرت في نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي)، وحــــقــــق فــيــهــا 
حــــزب الـــرابـــطـــة الــوطــنــيــة مـــن أجــل 
الديمقراطية بزعامة سو تشي فوزاً 
كــبــيــراً. وهـــو ينفي مسؤوليته عن 

سقوط قتلى خلال الاحتجاجات.
(الـــجـــمـــعـــة)،  أمــــــس  مـــــن  وأول 
أن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الإدارة  أعـــــلـــــنـــــت 
مــواطــنــي مــيــانــمــار الـــذيـــن تقطعت 
بــهــم الــســبــل بــســبــب أعـــمـــال الــعــنــف 
التي أعقبت الانقلاب العسكري في 
البقاء داخل  البلاد سيتمكنون من 
الــولايــات المتحدة، بموجب «وضع 

الحماية الموقت».

متظاهرون يكرمون ضحايا سقطوا خلال مواجهات مع الأمن في رانغون أمس (أ.ف.ب)

أعضاء في الكونغرس طالبوا بانسحاب الحرس الوطني وإزالة السياج الأمني

استياء جمهوري وديمقراطي من استمرار «عسكرة الكابيتول»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

لا يــرغــب أحـــد، على مــا يبدو، 
في بقاء السياج الأمني حول مبنى 
الــكــابــيــتــول الأمـــيـــركـــي، باستثناء 
قوات الشرطة التي واجهت الهجوم 
المـــــريـــــع فـــــي الـــــســـــادس مـــــن يــنــايــر 

(كانون الثاني) من العام الجاري.
ويصف المشرعون الأميركيون 
السياج المغطى بالشفرات الحادة 
بــــأنــــه عـــســـكـــري الـــصـــبـــغـــة ومـــريـــع 
للغاية، وفــق تقرير نشرته وكالة 
«أســوشــيــيــتــد بــــــرس». كــمــا يـــرون 
أن استمرار انتشار قــوات الحرس 
الــــوطــــنــــي المـــســـلـــحـــة حـــــــول مــبــنــى 
مــــنــــذ أن هـــاجـــمـــتـــه  الــــكــــابــــيــــتــــول، 
حــشــود مــؤيــدة لــدونــالــد تــرمــب، لا 
يعكس مطلقاً ما يمثّله الكونغرس 
كنموذج للديمقراطية حول العالم.
وقــالــت الــنــائــبــة الــديــمــقــراطــيــة 
إلـــــيـــــنـــــور هــــــولمــــــز، مــــــن الـــعـــاصـــمـــة 
واشــــــــنــــــــطــــــــن، فـــــــــي مــــــقــــــابــــــلــــــة مـــع 
«أسوشييتد بــرس»، أول من أمس 
(الجمعة): «كــل ما عليك فعله هو 
مـــشـــاهـــدة الـــســـيـــاج المـــعـــدنـــي حــول 
مــبــنــى الـــكـــابـــيـــتـــول حـــتـــى تُـــصـــاب 

بالصدمة الشديدة».
وبــــــــرز تـــــســـــاؤل حــــــول كــيــفــيــة 
حــمــايــة المـــشـــرعـــين، مـــع المــحــافــظــة 
على مساحات الكابيتول الخضراء 
مــفــتــوحــة أمــــام الــــــزوار، كــأحــد أهــم 
الأســــئــــلــــة المــــثــــيــــرة لـــلـــقـــلـــق والألـــــــم 
إثـــر أعـــمـــال الــشــغــب والــعــنــف الــتــي 
تابعها الأميركيون والعالم في ٦ 
يناير. ولم يشهد مجمع الكابيتول 
ارتفاعاً ملحوظاً في التأهب الأمني 

مـــنـــذ هـــجـــمـــات الــــحــــادي عـــشـــر مــن 
سبتمبر (أيلول) لعام ٢٠٠١.

ولقد لقي ٥ أشخاص مصرعهم 
اقـــتـــحـــام مــتــظــاهــريــن عنيفين  إثــــر 
مبنى الكابيتول في محاولة لمنع 
الـــكـــونـــغـــرس مــــن الـــتـــصـــديـــق عــلــى 
انــتــخــاب جـــوزيـــف بـــايـــدن، رئــيــســاً 
لــلــولايــات المــتــحــدة بعد فـــوزه على 
دونـــالـــد تــرمــب. كــمــا اتــهــم مجلس 
الــــنــــواب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق تــرمــب 
بــالــتــحــريــض عــلــى الـــتـــمـــرد، وهــو 
اتـــهـــام بـــــرّأه مــنــه مــجــلــس الــشــيــوخ 

لاحقاً.
كــــــانــــــت شــــــرطــــــة الــــكــــابــــيــــتــــول 
الأمـــيـــركـــيـــة قــــد طـــالـــبـــت بـــالإبـــقـــاء 
على السياج وعلى قــوات الحرس 

الوطني في الآونة الراهنة.
هـــذا، ويعمل ضــبــاط الشرطة 
عـــلـــى مــــــــدار الــــســــاعــــة فـــــي نـــوبـــات 
إضـــافـــيـــة مــــن الـــعـــمـــل المــــرهــــق بــعــد 
تــــعــــرضــــهــــم لــــلاجــــتــــيــــاح فــــــي ذلــــك 
الــيــوم، عندما دخــلــوا فــي مواجهة 
جسدية مباشرة مع مثيري الشغب 
الــذيــن كــانــوا مسلحين بالمضارب، 
والـــــــــهـــــــــراوات، وبــــعــــض الأســـلـــحـــة 
الأخــرى. ولقد سقطت امــرأة قتيلة 
بــــرصــــاص الـــشـــرطـــة، فــيــمــا تــوفــي 
ضابط شرطة في وقــت لاحــق، من 
بين عشرات من رجال الشرطة الذين 
أصيبوا خلال الأحداث، فيما وصفه 
المسؤولون بأنه اعتداء مخطط له 

ومنسق.
وتتصارع الشرطة الأميركية، 
الــــدفــــاع، والمـــشـــرعـــون  رفـــقـــة وزارة 
أنفسهم حول أفضل السبل لتأمين 
حــرم الكابيتول مــتــرامــي الأطـــراف 

والمفتوح أغلب الأوقــات لاستقبال 
السياح وعشاق التنزه من المواطنين 
الأميركيين، لا سيما مع التحذيرات 
بشن هجوم آخــر فــي أوائـــل مــارس 
(آذار) الجاري من عناصر متشددة 
مــؤيــدة لــدونــالــد تــرمــب، فــضــلاً عن 
التهديدات الموجّهة ضد المشرعين 
والتي تضاعفت تقريباً منذ بداية 

العام الجاري.
قــــالــــت يــــوغــــانــــانــــدا بـــيـــتـــمـــان، 
رئيسة شرطة الكابيتول، في شهادة 
مكتوبة أمام الكونغرس في فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي: «أســفــر الــهــجــوم 
على مبنى الكابيتول الأميركي في 
السادس من يناير الماضي عن تغيير 
النظرة التي لدينا عن (بيت الشعب) 
الأميركي». وأضافت أنه حتى قبل 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر، 
كان خبراء الأمن، بمن فيهم رؤساء 
الــــشــــرطــــة الــــســــابــــقــــون، يـــطـــالـــبـــون 
بضرورة بذل المزيد من الجهود في 
حماية مجمع الكابيتول، وقالت: «لا 
بد من تغيير البنية التحتية الأمنية 

في مجمع الكابيتول بأسره».
وفــي حــين أن بعض المشرعين 
يقولون ســراً إنهم يثمّنون تشديد 
الإجــــــــــــراءات الأمــــنــــيــــة حــــــول مــبــنــى 
الكابيتول، فإن إزالة سياج الحماية 
مـــع تــخــفــيــف وجــــود قــــوات الــحــرس 
الــــوطــــنــــي تـــعـــد المــــســــألــــة الـــوحـــيـــدة 
ــــد أطـــيـــاف  الــــتــــي يــــبــــدو أنــــهــــا تــــوحِّ
الديمقراطيين والجمهوريين على 
البيئة السياسية  حــدٍّ ســواء داخــل 
الــســامــة بــين أروقـــة الكابيتول منذ 

أعمال الشغب العنيفة.
وكـــان مــن بــين الــخــيــارات التي 

طُــرحــت إقــامــة حــاجــز متحرك قابل 
للسحب يمكن نصبه وفق الحاجة. 
يقول السيناتور الديمقراطي ديك 
دوربين من ولاية إلينوي: «ما لدينا 
الآن ليس مقبولاً بالنسبة لي على 
الإطـــــلاق. إنـــه وضـــع مــريــع للغاية، 
ومثير لكثير من الحرج. وإن كانت 
هـــنـــاك وســـيـــلـــة أفـــضـــل لــحــمــايــتــنــا، 
فــإنــنــي أودّ رؤيــتــهــا، وأريــــد العمل 

على تطبيقها».
إلــــــى ذلــــــــك، أعــــــــرب المــــشــــرّعــــون 
الأميركيون عن عــدم ارتياحهم من 
صعوبة الوصول إلى العمل بصفة 

أنــه ساحة أشبه  يومية فيما يبدو 
بــمــيــدان الـــقـــتـــال. وقـــالـــوا إن غــيــاب 
الــــســــيــــاح الـــــذيـــــن يـــحـــبـــون الـــتـــقـــاط 
الصور لقبة الكابيتول، أو الناخبين 
الذين يفضلون الالتقاء مع النواب، 
هـــو خـــســـارة مــعــنــويــة فـــوق الــقــيــود 
المــفــروضــة راهــنــاً لمــواجــهــة فــيــروس 
«كورونا» المستجد. ويمتد السياج 
الأمــنــي إلــى مــا هــو أبــعــد مــن مبنى 
الكابيتول نفسه من خلال الحدائق 

ومباني المكاتب المجاورة.
ووصــــــف الـــســـيـــنـــاتـــور مــيــتــش 
ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية 

فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــشــــــيــــــوخ، مـــحـــيـــط 
الكابيتول بأنه يشبه ساحة القتال 
في أفغانستان، وأضاف في مؤتمر 
صحافي قائلاً: «أعتقد أننا بالغنا 

كثيراً في ردة فعلنا».
أمــــس  مــــــن  مــــــن أول  اعـــــتـــــبـــــاراً 
(الجمعة)، كان هناك ما يقارب ٤٣٠٠ 
الــحــرس الوطني  قـــوات  عنصر مــن 
مـــنـــتـــشـــريـــن فـــــي المـــــديـــــنـــــة. وخـــــلال 
الأسبوع الجاري، وافق وزير الدفاع 
الأميركي لويد أوستن بصفة رسمية 
على طلب شرطة الكابيتول تمديد 
انتشار نحو ٢٣٠٠ عنصر من قوات 

الحرس الوطني لمدة شهرين آخرين 
حول المبنى.

وجـــــاءت ردة الــفــعــل الـــصـــادرة 
عـــن الــكــابــيــتــول فـــوريـــة ومــشــتــركــة. 
أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس  كــــــبــــــار  قـــــلـــــل  إذ 
الـــشـــيـــوخ الــجــمــهــوريــين مـــن لــجــان 
الــقــوات المسلحة، والأمـــن الداخلي، 
والاستخبارات، وغيرها من اللجان 
الأخــرى في الكونغرس، من أهمية 
الـــتـــهـــديـــدات المــحــتــمَــلــة عــلــى مبنى 
الـــكـــابـــيـــتـــول، لا ســيــمــا مــــع اعــتــبــار 
إنهاك قوات الحرس الوطني الذين 
يــخــدمــون فـــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن 

بعيداً عن منازلهم.
وكــــتــــب الــــســــيــــنــــاتــــور جــيــمــس 
أيـــنـــهـــوف مــــن ولايـــــــة أوكــــلاهــــومــــا، 
رفقة السيناتور روب بورتمان من 
ولايــة أوهــايــو، والسيناتور ماركو 
روبـــيـــو مـــن ولايـــــة فـــلـــوريـــدا، بــيــانــاً 
جاء فيه: «إن قوات الحرس الوطني 
الأميركية، الذين يخدمون بلادهم 
بشرف كبير وامتياز عميق، ليسوا 
من ضباط إنفاذ القانون في البلاد، 
ونـــحـــن لــــن نـــؤيـــد حـــالـــة الــعــســكــرة 
المستمرة لتأمين مجمع الكابيتول».
النائب الديمقراطي آدم  وكتب 
سميث مــن واشــنــطــن، وهـــو رئيس 
الــقــوات المسلحة فــي مجلس  لجنة 
النائب مايك روجــرز  الــنــواب، رفقة 
من ولاية ألاباما، في بيان مشترك: 
«إننا منزعجون للغاية من المستوى 
الأمني الراهن حول مبنى الكابيتول 
بالولايات المتحدة الأميركية. وما 
من شك في ضرورة وجود قدر معين 
من الدعم من قوات الحرس الوطني 
فـــي المــنــطــقــة رداً عــلــى الــتــهــديــدات 

المـــحـــتـــمَـــلـــة. ولـــكـــن الــــوضــــع الأمـــنـــي 
الحالي ليس له ما يبرر استمراره 

في الآونة الراهنة».
ومـــــــــــع ذلــــــــــــــك، يـــــــعـــــــرب نـــــــــواب 
فـــي جلساتهم  ومــشــرعــون آخـــــرون 
الــــخــــاصــــة عـــــن ارتــــيــــاحــــهــــم الـــبـــالـــغ 
باستمرار الإجراءات الأمنية المشددة 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي تـــــحـــــاول الـــبـــلاد 
خلاله العودة إلى الشعور بالحياة 
الطبيعية بعد الهجوم المريع على 

مقر الكونغرس الأميركي.
وكــــــانــــــت المــــــراجــــــعــــــة الأمــــنــــيــــة 
الـــشـــامـــلـــة الـــتـــي أُجــــريــــت بــواســطــة 
فريق العمل الأمني بقيادة الجنرال 
المتقاعد راســل أونوريه، في أعقاب 
أعمال الشغب حول مبنى الكابيتول، 
إلــى التوصية بتغيير  قــد خلصت 
إلــى سياج  السياج الأمني المعدني 
آخـــــر مـــتـــحـــرك، ضـــمـــن نـــظـــام أمــنــي 
مــتــكــامــل قــابــل لــلــتــحــرك والــســحــب، 
ذلك الذي يمكن نشره وفق الحاجة.

وإلى جانب تعيين ٣٥٠ ضابطاً 
شــرطــيــاً إضـــافـــيـــاً، أوصــــى الــتــقــريــر 
الأمــنــي بــضــرورة إنــشــاء قــوة دائمة 
للاستجابة السريعة داخــل شرطة 
الـــكـــابـــيـــتـــول، وأخــــــــرى لـــــدى قـــيـــادة 
الـــــحـــــرس الــــوطــــنــــي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــــع حـــــــــالات الــــــطــــــوارئ 
الناشئة. وكان هناك تأخير ملحوظ 
في إرسال قوات الحرس الوطني إلى 
الــســادس من  مبنى الكابيتول يــوم 

يناير.
يـــنـــظـــر  المـــــــتـــــــوقـــــــع أن  ومـــــــــــن 
الــــكــــونــــغــــرس فـــــي طــــلــــب إضــــافــــي 
للإنفاق الأمني خــلال شهر أبريل 

(نيسان) المقبل.

عناصر من الحرس الوطني الأميركي ينتشرون حول مبنى الكابيتول في ٤ مارس (رويترز)

عائلة فلويد توافق على تسوية
 بقيمة ٢٧ مليون دولار

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــوصــــلــــت عــــائــــلــــة جــــــورج 
فــــلــــويــــد، الأمــــيــــركــــي مـــــن أصـــل 
أفريقي الذي توفي أثناء توقيفه 
عــلــى أيــــدي شــرطــي أبــيــض في 
مـــيـــنـــيـــابـــولـــيـــس، إلــــــى تــســويــة 
مـــع المــديــنــة الــواقــعــة فـــي ولايـــة 
مينيسوتا تمنحها ٢٧ مليون 
دولار، وفق ما أعلن محاموها 

الجمعة.
وأفــاد المحامون، في بيان، 
بـــأنـــه تــــم الـــتـــوصـــل إلـــــى «أكـــبـــر 
تـــســـويـــة تـــســـبـــق مـــحـــاكـــمـــة فــي 
قــضــيــة حـــقـــوق مــدنــيــة تتعلق 
بــــالــــقــــتــــل الــــخــــطــــأ فــــــي تــــاريــــخ 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة». وتــجــري 
حــالــيــاً مــحــاكــمــة الـــشـــرطـــي في 
مــيــنــيــابــولــيــس ديـــريـــك شــوفــين 
بتهمتي القتل والقتل غير العمد 
على خلفية مقتل فلويد في ٢٥ 
مايو (أيـــار) العام المــاضــي، في 
واقعة تم تصويرها بالفيديو 
مـــــــن قِــــــبــــــل مــــــــــــارة وشــــــوهــــــدت 
حــــول الـــعـــالـــم، وأطــلــقــت مــوجــة 
احــــتــــجــــاجــــات امــــــتــــــدت خــــــارج 
المــتــحــدة. كما يواجه  الــولايــات 
ثـــلاثـــة عــنــاصــر شـــرطـــة آخــريــن 

اتهامات تتعلق بالحادثة.
وقــــــــــال بــــــن كـــــــرامـــــــب، أحــــد 
محامي عائلة فلويد، إن لحظة 
«مــقــتــل جــــورج فــلــويــد المــروعــة 

الـــتـــي شـــاهـــدهـــا المـــلايـــين حــول 
الــعــالــم، أطــلــقــت الــعــنــان لرغبة 
يــمــكــن  عـــمـــيـــقـــة ومــــطــــالــــبــــة لا 
بــالــعــدالــة والتغيير»،  إنــكــارهــا 
كـــمـــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وتابع: «تبعث أكبر 
تـــســـويـــة عـــلـــى الإطـــــــلاق تــســبــق 
مــحــاكــمــة فــي قــضــيــة قــتــل رجــل 
أسود عن طريق الخطأ برسالة 
قــويــة مــفــادهــا أن حــيــاة الــســود 
مــــهــــمــــة فــــــعــــــلاً، وعـــــلـــــى قـــســـوة 
الـــبـــشـــرات  الـــشـــرطـــة ضــــد ذوي 

الملونة أن تنتهي».

الــتــســويــة نتيجة  يــذكــر أن 
دعوى قضائية فيدرالية رفعتها 
عائلة فلويد في يوليو (تموز) 

ضد مدينة مينيابوليس.
واعــــتــــبــــر رودنــــــــــي، شــقــيــق 
فـــلـــويـــد، أن الــتــســويــة «خــطــوة 
ضـــروريـــة لنتمكن جــمــيــعــاً من 
بـــــــدء طـــــي الــــصــــفــــحــــة». وقـــــــال: 
تـــفـــاؤل جـــورج  «ســـتـــكـــون روح 
الــدائــمــة حيال إمكانية تحسن 
الأمـــــور إرثــــه بــالــنــســبــة لأولــئــك 
الذين أحبوه، ونأمل في أن يقوم 

هذا الاتفاق بذلك».

أفراد عائلة فلويد وأصدقاؤه خلال مؤتمر صحافي 
في مينيابوليس أول من أمس (د.ب.أ)

ق إدراج شركة «شياومي» في قائمة سوداء
ّ
قاض أميركي عل

ف «هواوي» تهديداً للأمن القومي
ّ
واشنطن تصن

واشنطن: «الشرق الأوسط»

صــــنــــفــــت هــــيــــئــــة الاتـــــــصـــــــالات 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة (إف ســي 
سي)، أول من أمس الجمعة، شركة 
«هــــــــــــواوي»، بــــين شــــركــــات مـــعـــدات 
الاتـــــصـــــالات الــصــيــنــيــة الــــتــــي تــعــد 
تـــهـــديـــداً لـــلأمـــن الـــقـــومـــي، مـــا خيب 
آمال البعض بإمكان حصول تليين 
في المواقف الأميركية تجاه بكين مع 

وصول جو بايدن إلى السلطة.
واعتبرت الهيئة أن «هــواوي» 
تــشــكــل «خـــطـــراً غــيــر مـــقـــبـــول» على 
الأمــــن الــقــومــي، عــلــى غــــرار «زِد تي 
إي»، و«هَيْتيرا كوميونيكيشنز»، 
ديجيتال  هيكفيجن  و«هانغتشو 
تكنولوجي»، و«داهوا تكنولوجي».

وفــــــي بـــــيـــــان، قــــالــــت جــيــســيــكــا 
تــرأس الهيئة  روزنــوورســيــل، التي 
مؤقتاً منذ أن تولى بايدن منصبه 
فــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي)، إن 
«الأميركيين يعتمدون أكثر من أي 
وقت مضى على شبكاتنا من أجل 
العمل أو المدرسة أو الحصول على 
الرعاية الصحية، ويجب أن تكون 
لـــديـــنـــا ثـــقـــة فــــي وجـــــــود اتــــصــــالات 
آمنة ومضمونة»، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأضــافــت أنـــه فــي الــوقــت الــذي 
يجري فيه بناء شبكات جديدة في 
كل أنحاء البلاد، فإن «هذه اللائحة 
تُــــوفــــر إرشـــــــــادات ذات مــــغــــزى» مــن 

شأنها أن تضمن عدم تكرار «أخطاء 
الماضي و(عدم) استخدام معدات أو 
خدمات من شأنها أن تُشكل تهديداً 
للأمن القومي للولايات المتحدة أو 

لأمن الأميركيين وسلامتهم».
وهــــــذا الــــقــــرار الــــــذي يــتــمــاشــى 
مــع الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذتــهــا إدارة 
دونالد ترمب، يخيب آمال مؤسس 
شــــركــــة «هــــــــــــواوي» ورئـــيـــســـهـــا رن 
تشانغفي الذي كان دعا في فبراير 
(شـــبـــاط) إدارة بــايــدن إلـــى اعــتــمــاد 

«سياسة انــفــتــاح». وهــو كــان شدد 
أيـــضـــاً عـــلـــى أن مــجــمــوعــتــه قـــــادرة 
عــلــى «الاســـتـــمـــرار» رغـــم الــعــقــوبــات 

الأميركية.
وأصـــبـــحـــت «هــــــــــواوي» شــركــة 
عملاقة تمتد في العالم أجمع، فهي 
موجودة في ١٧٠ بلداً وتوظف ١٩٤ 
ألف شخص، لكنها في صلب صراع 
أمـــيـــركـــي - صــيــنــي خــلــفــيــتــه حـــرب 
تجارية وتقنية وشبهات بحصول 

تجسس.

تــــزامــــن الــتــصــنــيــف الأمـــيـــركـــي 
«هـــــــواوي»، مــــع حـــكـــم قـــــاض فــي  لــــــــ
واشنطن بشطب شركة «شياومي» 
الــذكــيــة مؤقتاً  لــلــهــواتــف  الصينية 
مـــن قــائــمــة ســـــوداء أدرجــتــهــا إدارة 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــــالـــــد تــرمــب 
عليها، بانتظار أن يبت القضاء في 

جوهر القضية.
الــــقــــرار أن  فـــي  الـــقـــاضـــي  ورأى 
وزيري الدفاع والخزانة الأميركيين 
الـــلـــذيـــن أدرجــــــــا «شــــيــــاومــــي» عــلــى 

القائمة السوداء «لم يثبتا أن مصالح 
الأمــن القومي التي تنطوي عليها 
القضية داهمة»، وفق ما نقلت وكالة 
الــفــرنــســيــة. وستسحب  الــصــحــافــة 
الشركة من القائمة بصورة مؤقتة، 
ويــــعــــلــــق الــــحــــظــــر المــــــفــــــروض عــلــى 
المستثمرين الأميركيين على شراء 
أسهم فيها، كما سيحظر تصنيفها 
على أنها «شركة عسكرية شيوعية 
صينية». وكانت «شياومي» نددت 
في التماس قدمته في يناير بقرار 
«غــيــر صــحــيــح... حـــرم الــشــركــة من 
الإجراءات القانونية وفق الأصول».

وقـــــبـــــل ســــتــــة أيــــــــــام فــــقــــط مــن 
انتهاء ولاية ترمب، أصدرت الإدارة 
الأمــيــركــيــة ســلــســلــة مـــن الإعـــلانـــات 
اســــتــــهــــدفــــت عـــــــــدداً مـــــن الــــشــــركــــات 
الصينية بينها أيضاً منصة «تيك 
تـــــــوك» واســـــعـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لمــقــاطــع 
الــــفــــيــــديــــو، والمـــــؤســـــســـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الصينية للنفط البحري (سنووك). 
و«شـــيـــاومـــي» الــتــي تــخــطــت «آبــــل» 
العام الماضي لتصبح ثالث شركة 
هــواتــف ذكــيــة فــي الــعــالــم، هــي بين 
تسع شــركــات صينية مــدرجــة على 
الـــقـــائـــمـــة، واتــهــمــتــهــا الإدارة  هــــذه 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــســـابـــقـــة بــــالارتــــبــــاط 

بالجيش الصيني.
جــــــاء ذلــــــك الــــــقــــــرار بـــعـــد أربـــــع 
ســـنـــوات مـــن الــتــوتــر الــدبــلــومــاســي 
والــــتــــجــــاري المـــتـــصـــاعـــد بــــين بــكــين 

وواشنطن في عهد ترمب.

مقر شركة «هواوي» في بكين (رويترز)
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م أي تأكيد على أنه ما زال حياً
ّ

خبراء: الإصدار لا يقد

شريط فيديو «جديد» للظواهري لا يحسم «إشاعات وفاته»
لندن: كميل الطويل

أثـــــــــــــــار إعـــــــــــــــلان مــــؤســــســــة 
«الــســحــاب»، الـــــذراع الإعــلامــيــة 
لتنظيم «القاعدة»، عن إصــدار 
جـــديـــد لـــزعـــيـــم الــتــنــظــيــم أيــمــن 
الــــظــــواهــــري، اهــتــمــامــاً واســعــاً 
الــســبــت، كونه  الــجــمــعــة –  ليلة 
يــأتــي بــعــد أســابــيــع طــويــلــة من 
إشاعات عن وفاته، ومن شأنه 
الـــغـــمـــوض  يــــزيــــل  بـــالـــتـــالـــي أن 
المحيط بمصيره. لكن الإصدار 
لم يحمل جواباً شافياً يحسم 

الجدل في هذا الشأن.
كانت مؤسسة «السحاب» 
قـــد أعــلــنــت بــعــد ظــهــر أول من 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، عــــن إصـــــدار 
جــديــد لــلــظــواهــري حـــول أقلية 
الروهينغا المسلمة في ميانمار 
بعنوان «الروهينغا جرح الأمة 
كلها»، قائلة إنه سيصدر «قريباً 
بــإذن الــلــه»، مــع ترجمة باللغة 

الإنــجــلــيــزيــة. وبــــدا الــظــواهــري 
فـــي الإعـــــلان وهـــو جــالــس أمـــام 
مــكــتــبــة ضــخــمــة ويـــتـــحـــدث من 
خلال شاشة تلفزيونية محاطة 
من الجانبين بصور تلفزيونية 
مــــن مــحــطــة الـــبـــث الــبــريــطــانــي 
«بي بي سي» عن الاحتجاجات 
الـــتـــي تـــعـــم مـــيـــانـــمـــار (بــــورمــــا) 
فــي أعــقــاب الانــقــلاب الــذي قــاده 
العسكر ضد الحكومة المدنية. 
وأعطى الإعلان بالتالي مؤشراً 
الـــــظـــــواهـــــري  إلــــــــى أن حـــــديـــــث 
عـــن مــعــانــاة «الــروهــيــنــغــا» في 
ميانمار لا بد أنه صدر حديثاً 
كـــون الانـــقـــلاب الــعــســكــري وقــع 
فــي الأول مــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــاضــي، وبــالــتــالــي فـــإن ظهور 
زعــيــم «الــقــاعــدة» سيعني نفياً 
لكل الإشــاعــات التي راجــت عن 

وفاته.
لـــــكـــــن بـــــعـــــد ســــــــاعــــــــات مـــن 
الــــتــــرقــــب، وزعـــــــت «الــــســــحــــاب» 

إصدار الظواهري وفيه يتحدث 
لقرابة ٥ دقائق فقط عن معاناة 
الروهينغا ولكن ضمن شريط 
فيديو يدوم ٢١ دقيقة. وسرعان 
مــا تــبــينّ أن كــلامــه لا يـــدل على 
صـــــــــــدوره بــــعــــد الانـــــــقـــــــلاب فــي 
مــــيــــانــــمــــار، بـــعـــكـــس الإصـــــــــدار 
نفسه الذي صدر بالتأكيد بعد 
ذلك، حسبما توضح مشاهده. 
وتــشــيــر الــصــحــافــيــة الأردنـــيـــة 
المـــتـــابـــعـــة لــــشــــؤون الــجــمــاعــات 
المـــتـــشـــددة نـــهـــاد جــــريــــري، إلــى 
فـــي كلمته  قــــال  الـــظـــواهـــري  أن 
عـــن الــروهــيــنــغــا: «أمــــا حكومة 
مــيــانــمــار الــديــمــقــراطــيــة –الــتــي 
الــغــرب عليها لنجاحها  أثــنــى 
فـــــــي تــــطــــبــــيــــق ديــــمــــقــــراطــــيــــتــــه 
تُـــفـــرض عليها  فــلــم  الـــــعـــــوراء– 
الـــعـــقـــوبـــات، ولــــم تُـــشـــن ضــدهــا 
الــحــمــلات، ولـــم تُــحــشــد ضدها 
الــتــحــالــفــات. رغـــم أن الــجــريــمــة 
ثـــابـــتـــة بـــالـــصـــورة والأصـــــــوات 

والأشـــلاء والــدمــاء. كل هــذا لأن 
الضحية مسلمون»، في إشارة 
إلى أن قمع الروهينغا يتم رغم 
وجود حكومة مدنية في البلاد 
بقيادة أونغ سان سو تشي التي 

أطـــاحـــهـــا الانــــقــــلاب الــعــســكــري 
الشهر الماضي. وقالت جريري 
في تغريدة علّقت بها على كلام 
الظواهري: «هذا الإصدار ليس 
دليلاً على الحياة». وأدلت ريتا 

كاتز، مديرة مجموعة «سايت» 
لــلاســتــخــبــارات والمــتــخــصــصــة 
فــي مــراقــبــة مــواقــع المتشددين، 
بــمــوقــف مــمــاثــل، إذا قــالــت في 
تغريدة: «فيديو السحاب صدر، 
وهو لا يقدّم أي تأكيد على أن 
الـــظـــواهـــري مـــا زال حـــيـــاً. هــذه 
المقتبسات من الظواهري –إدانة 
مــعــامــلــة مـــيـــانـــمـــار لــلــمــســلــمــين 
والــــــــــدعــــــــــوة إلــــــــــى اســـــتـــــهـــــداف 
«مــصــالــح» هــذه الــدولــة– يمكن 
حرفياً أن يكون قد أدلى بها قبل 

عام من الآن».
الــظــواهــري تنظيم  ويــقــود 
«الـــقـــاعـــدة» مــنــذ مــقــتــل زعــيــمــه 
السابق أسامة بن لادن، بغارة 
الــكــومــانــدوز الأميركية  لــقــوات 
عـــلـــى مــخــبــئــه فــــي أبـــــــوت آبــــاد 
لـــكـــن مـــنـــذ شــهــور  عـــــام ٢٠١١. 
تروج إشاعات تتعلق بوضعه 
الـــصـــحـــي ذهــــــب بـــعـــضـــهـــا إلـــى 
الحديث عــن وفــاتــه. ولــم يعلّق 

تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» عـــلـــى هـــذه 
الــتــكــهــنــات  الإشــــاعــــات، مـــا زاد 
حـــول صــحــة الــظــواهــري، علماً 
بأن غيابه الطويل ليس بالأمر 
الجديد، فقد حصل سابقاً في 
أواسط تسعينات القرن الماضي 
عــــنــــدمــــا كـــــــان فـــــي طــــريــــقــــه مــن 
إلــى الشيشان لكنّ  أفغانستان 
الأمن الداغستاني احتجزه من 
دون أن يعرف هويته الحقيقية. 
وقـــــضـــــى الــــــظــــــواهــــــري وقـــتـــهـــا 
شــهــوراً فــي الاحــتــجــاز، إلـــى أن 
تمكن أسامة بن لادن من إرسال 
مبلغ من المال لرشوة محتجزي 
القيادي المصري وتأمين الإفراج 
إلــى أفغانستان.  عنه وإعــادتــه 
وكــتــبــت مــجــلــة «ســــي تـــي سي 
الــصــادرة عــن مركز  سنتينال» 
مكافحة الإرهاب بقاعدة «وست 
بوينت» الأميركية، في عددها 
لـــشـــهـــر فــــبــــرايــــر، «بـــــروفـــــايـــــلاً» 
طويلاً عن سيف العدل، الرجل 

الثالث المفترض في «القاعدة»، 
 أنــــه ســيــكــون الــزعــيــم 

ً
مـــرجـــحـــة

لـــلـــتـــنـــظـــيـــم، إذا مــا  الـــــجـــــديـــــد 
تـــأكـــدت وفــــاة الـــظـــواهـــري. لــكــنّ 
مــتــابــعــين لــــشــــؤون «الـــقـــاعـــدة» 
يــقــولــون إن غــيــاب الــظــواهــري 
قــد يــكــون مرتبطاً بــالإجــراءات 
الــــخــــاصــــة بــــأمــــنــــه، خــصــوصــاً 
بعد «الاختراق» الواضح الذي 
حــصــل داخـــلـــه وســـمـــح لــعــمــلاء 
إسرائيليين «وربــمــا للولايات 
المتحدة» بالوصول إلى القيادي 
الكبير في «القاعدة» أبو محمد 
تل مع ابنته في 

ُ
المصري الذي ق

العاصمة الإيرانية صيف العام 
المــاضــي. وســيــف الــعــدل بــدوره 
مـــقـــيـــم فـــــي إيــــــــــران، مـــثـــلـــه مــثــل 
كــثــيــر مـــن قــيــاديــي «الـــقـــاعـــدة». 
وربــمــا يخشى هــؤلاء أن يكون 
مصيرهم ورقة تفاوض عليها 
إيـــــــران مــــع الإدارة الأمــيــركــيــة 

الجديدة.

 إعلان تنظيم «القاعدة» عن كلمة الظواهري (مؤسسة السحاب)

تركيا: مباحثاتنا مع اليونان
مستمرة رغم {الاستفزازات}

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــدت تــركــيــا أن مــبــاحــثــاتــهــا مع 
اليونان مستمرة على الرغم مما سمته 
«الاســتــفــزازات» مــن الجانب اليوناني 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي اتـــهـــمـــت فـــيـــه أثــيــنــا 
بأنها أصبحت مــلاذا لعناصر حركة 
«الــخــدمــة» الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فــتــح الله 
غولن التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء 
انــقــلاب فاشلة فــي ١٥ يوليو  محاولة 

(تموز) ٢٠١٦.
 وقال وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار إن المباحثات بين بلاده واليونان 
مستمرة رغم تعرض تركيا لاستفزازات 
مــن الــجــانــب الــيــونــانــي، مــؤكــدا رفــض 
اســـتـــخـــدام أثــيــنــا لــغــة الــتــهــديــد تــجــاه 
بــــــلاده. وأضــــــاف أكــــــار، خــــلال مــراســم 
عسكرية أقيمت في أضنة جنوب البلاد، 
أن «مباحثاتنا مع اليونان مستمرة، 
ورغم نهجنا البناء فإننا نواجه بعض 
التصريحات السلبية والاستفزازات»، 
معتبرا أن الشعب اليوناني سيكون 
أكبر المتضررين مــن مساعي التسلح 

العبثية لأثينا. 
تـــؤمـــن  تــــركــــيــــا  أكـــــــــار أن  وتــــــابــــــع 
بــــضــــرورة حــــل المـــشـــاكـــل المــتــعــلــقــة فــي 
بــحــر إيــجــة وشـــرق المــتــوســط وقــبــرص 
عـــبـــر الـــــحـــــوار، وتــــدعــــم المـــســـاعـــي ذات 
الـــصـــلـــة. وتـــعـــقـــد فــــي أثـــيـــنـــا، بـــعـــد غــد 
(الــــثــــلاثــــاء)، الـــجـــولـــة ٦٢ لــلــمــحــادثــات 
الاستكشافية لحل المشاكل العالقة في 
بحر إيجة وشرق البحر المتوسط بين 
اليونان وتركيا، وهي المحادثات التي 
استؤنفت في إسطنبول في ٢٥ يناير 
المــاضــي، بعد حوالي  الثاني)  (كــانــون 
٥ ســنــوات مــن الــتــوقــف. وقـــال أكـــار إن 
مساعي الــيــونــان الــرامــيــة إلــى تحويل 
مشاكلها العالقة مع بلاده إلى مشكلة 
تركية - أوروبية، أو تركية - أميركية، 
لــن تعود عليها بالفائدة، مضيفا أن 
تركيا لا تطمع فــي حــقــوق أو أراضــي 
أي دولـــة لكنها أيــضــا لــن تــتــنــازل عن 
حــقــوقــهــا، ومــصــمــمــة وتــمــتــلــك الــقــدرة 
على حماية مصالحها وحقوقها فيما 
ســمــاه «الــوطــن الأزرق» (حـــدود تركيا 
الــبــحــريــة فـــي الــبــحــر المــتــوســط وبــحــر 

إيجة والبحر الأسود).
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة 
«تــانــيــا» الــيــونــانــيــة بـــأن أثــيــنــا أنــشــأت 
قـــاعـــدة خــاصــة فـــي جـــزيـــرة «إســـكـــري» 
(سكيروس) في بحر إيجة، لاستقبال 

طائرتين مسيرتين من طراز «هيرون» 
مـــســـتـــأجـــرتـــين مـــــن إســـــرائـــــيـــــل لمـــــــدة ٣ 
ســـنـــوات، فـــي إطـــــار اتــفــاقــيــة الــتــعــاون 

الدفاعي بين اليونان وإسرائيل. 
وذكــــرت الصحيفة أن الطائرتين 
سيتم نشرهما في قاعدة جوية خاصة 
في الجزيرة في أبريل (نيسان) المقبل، 
بعد اكتمال تدريب الكوادر العسكرية 
الــيــونــانــيــة عــلــى كــيــفــيــة تــشــغــيــل هــذا 
الطراز من المسيرات، مشيرة إلى امتلاك 
الـــقـــوات الــبــريــة الــيــونــانــيــة ٦ طــائــرات 
دون طيار ذات تقنية قديمة، مقارنة 
بالقفزات الكبيرة التي حققتها تركيا 
مـــؤخـــراً فـــي مــجــال صــنــاعــة الــطــائــرات 

المسيرة بتقنيات حديثة.
الــــهــــدف الأســـاســـي   وتـــابـــعـــت أن 
لاســـتـــئـــجـــار الـــطـــائـــرتـــين، هــــو مــراقــبــة 
الـــحـــدود الــبــحــريــة بــغــرض مــنــع تدفق 
الــــلاجــــئــــين، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــتــابــعــة 
التحركات التركية من كثب. بالتوازي، 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الخارجية  قـــال 
الــــتــــركــــيــــة حـــــامـــــي أكــــــصــــــوي إنـــــــه مــن 
المـــلاحـــظ أن الـــيـــونـــان أصــبــحــت مـــلاذاً 
آمناً لأعضاء ما سماه «تنظيم غولن 
الإرهابي»، في إشارة إلى حركة الخدمة 
التابعة للداعية فتح الله غولن المتهمة 
مــن جــانــب السلطات بتدبير محاولة 
الانــقــلاب الفاشلة فــي ٢٠١٦. وأضــاف 
أكصوي أنه جرى الترويج لحركة غولن 
بشكل علني في فعالية عبر الإنترنت 
وخلال برنامج على قناة تلفزيونية في 
اليونان، قائلا: «هذه الدعاية الإرهابية 
التي تم فيها أيضا بث رسالة مصورة 
الله غولن)، هي  لزعيم التنظيم (فتح 
تطور خطير لا يمكن تفسيره بحرية 
الصحافة والتعبير». وتابع أن تركيا 
البلدان في  تنتظر التعاون من جميع 
كفاحها ضد «هذا التنظيم الإجرامي» 
الذي يتجول أعضاؤه في اليونان، كما 
أن المنظمات المدنية التابعة له تمارس 
أنشطة دعــم لصالح أعضائه الفارين 
من القضاء التركي. وذكر أنه بالإضافة 
إلى حركة غولن يواصل حزب العمال 
الــكــردســتــانــي وحـــزب جبهة التحرير 
الشعبي الثوري، وغيرهما أنشطتها 
في اليونان. ودعا اليونان إلى تسليم 
عناصر حركة غولن إلى تركيا، وتلبية 
طلبات أنقرة بتجميد أصولهم المالية 
ومـــنـــع أنــشــطــة الــتــنــظــيــم الــتــرويــجــيــة 
والتمويلية، وإنهاء أنشطة التنظيمات 

الإرهابية في البلاد.

مجلس الأمن يدعو إلى «مشاركة هادفة» للنساء في المفاوضات مع «طالبان»

انفجار يهز هرات قبل أسبوع من محادثات السلام الأفغانية في موسكو
هرات (أفغانستان) - الأمم المتحدة:

«الشرق الأوسط»

في وقت ما زال فيه العنف يتصاعد 
فـــي أفــغــانــســتــان، رغــــم جــهــود لإنــهــاء 
الصراعات من خلال تسوية سياسية، 
وقع انفجار ليل الجمعة وراح ضحيته 
ثمانية قتلى و٥٤ جريحاً معظمهم من 
النساء والأطــفــال، إذ انفجرت سيارة 
مفخخة قرب مركز للشرطة في هرات 
بغرب أفغانستان. ووقع الاعتداء قبل 
أقل من أسبوع من مفاوضات تجري في 
موسكو بمشاركة السلطات الأفغانية 
و«طالبان»، وبحضور عدد من الوفود 
الدولية بينها وفد أميركي، إضافة إلى 

مشاركة صينية وباكستانية.
وقالت وزارة الداخلية الأفغانية 
إن انفجار هرات، عاصمة الإقليم الذي 
يــحــمــل الاســــم نــفــســه، أدى إلـــى وقـــوع 
ثمانية قتلى و٥٤ جريحاً حسب قناة 
التلفزيونية الأفغانية،  «طلوع نيوز» 
أمــــــس (الــــســــبــــت). وذكـــــــر مـــســـؤولـــون 
محليون أن سبعة مــن هـــؤلاء القتلى 
مــدنــيــون. وتــضــرر أكــثــر مــن ١٢ منزلاً 
في الانفجار، حيث إنه وقع بالقرب من 
مجمع سكني، طبقاً لما ذكرته شرطة 
هيرات في بيان. وذكر شهود عيان أن 
معظم المصابين أطفال. ولــم تعلن أي 
الــهــجــوم. وقــال  جهة مسؤوليتها عــن 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم حـــاكـــم ولايـــــة هــــرات؛ 
جــيــلانــي فــــرهــــاد، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، إن «بين القتلى عنصراً في 
قوات الأمن وسبعة مدنيين هم رجلان 

وامرأتان وثلاثة أطفال».
الــــجــــرحــــى مــا  بـــــين   وأوضـــــــــح أن 
لا يـــقـــل عــــن عـــشـــريـــن امـــــــرأة وثــمــانــيــة 
أطفال، إضافة إلى ثمانية من عناصر 
الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة. وأكــــــد المــتــحــدث 
بــاســم مستشفى هـــرات رفــيــع شــرزاي 
الــحــصــيــلــة. مـــن جــهــتــه، أكـــد المــتــحــدث 
بــاســم وزارة الــداخــلــيــة طــــارق عــريــان 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية حصيلة 
القتلى، وأفـــاد عــن وقــوع «٥٤ جريحاً 
بــيــنــهــم ســبــعــة شـــرطـــيـــين». وتــســيــطــر 
الــــحــــكــــومــــة الأفــــغــــانــــيــــة عــــلــــى هـــــــرات، 
واحـــــــدة مــــن كـــبـــرى المــــــدن الأفـــغـــانـــيـــة، 
غير أن المناطق الريفية المحيطة بها 
تشهد مــعــارك بــين الـــقـــوات الأفــغــانــيــة 
و«طالبان». وقال المتحدث باسم حركة 
«طالبان» ذبيح الله مجاهد في تصريح 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا دخل 

(لمقاتلينا) بانفجار هرات». وتعهدت 
حركة «طالبان» في إطار عملية السلام 
التي بــدأت العام الماضي بعدم تنفيذ 
هجمات كبرى في المدن. غير أن المدن 
الكبرى تشهد منذ عــدة أشهر موجة 
اغتيالات استهدفت صحافيين وقضاة 
وأطباء وشخصيات سياسية ودينية 

ومدافعين عن حقوق الإنسان.  
ورغم نفي الحركة المسلحة، اتهم 
الرئيس الأفــغــانــي أشـــرف غني حركة 
«طــالــبــان» بشن هجوم ليلة الجمعة، 
معلناً أنهم «يواصلون حربهم وعنفهم 
غير المشروع ضد شعبنا»، و«أظهروا 
مـــن جــديــد عـــدم نــيــتــهــم لــلــتــوصــل إلــى 

تسوية سلمية للأزمات الحالية».
بـــــالـــــتـــــوازي، نـــــدد مـــجـــلـــس الأمــــن 
الــــدولــــي الــجــمــعــة، «بــــأشــــدّ الـــعـــبـــارات 
بالعدد المقلق للهجمات التي تستهدف 
 

ّ
مدنيين عمداً في أفغانستان». وحض
أعــضــاء المجلس «أطــــراف المــفــاوضــات 
عــلــى اتّــــخــــاذ إجــــــــراءات لــبــنــاء الــثــقــة، 
بــمــا فــي ذلـــك الــحــد مــن الــعــنــف، وعلى 
مــواصــلــة الانـــخـــراط بــحــســن نــيّــة» في 
عملية السلام. كما دعا مجلس الأمن 

الدولي الجمعة، في بيان، إلى «مشاركة 
كاملة ومتساوية وهادفة للنساء» في 
العملية السياسية التي يجب أن تؤدي 
إلــى الــســلام فــي أفغانستان، مــن دون 
أن يُشير إلى الاقتراحات الأخيرة التي 
المــتــحــدة لتحقيق  الــــولايــــات  قــدّمــتــهــا 
هــــذه الـــغـــايـــة. وبــحــســب الـــنـــص الـــذي 
نشرته الرئاسة الأميركيّة للمجلس، 
ه 

ّ
فإنّ «أعضاء مجلس الأمن يُقرّون بأن

لا يمكن تحقيق سلام دائم إلا بفضل 
عمليّة سلام شاملة وجامعة يقودها 
الأفغان». وقال البيان إنّ هذه العمليّة 
«تهدف إلى وقف دائم وشامل لإطلاق 
الـــنـــار، وأيــضــاً إلـــى تــســويــة سياسيّة 
شاملة لإنهاء النزاع في أفغانستان». 
يُـــحـــدّد أيّ مــجــمــوعــات  ومــــن دون أن 
بعينها، يُعرب مجلس الأمــن في هذا 
الــــنــــصّ الــــــذي نـــــال مـــوافـــقـــة الأعـــضـــاء 
قــلــق «عــمــيــق إزاء التهديد  الــــــ١٥، عــن 
الــذي يُشكّله الإرهـــاب في أفغانستان 
والمـــنـــطـــقـــة». وبـــالـــرغـــم مـــن مــحــادثــات 
السلام بين كابل وحركة «طالبان» التي 
بــدأت في سبتمبر (أيــلــول) بالدوحة، 
اســتــمــر تــصــاعــد الـــعـــنـــف. ومــــع نــفــاد 

الوقت للتوصل إلى اتفاق مع اقتراب 
مـــوعـــد ســحــب واشـــنـــطـــن قـــواتـــهـــا من 
أفغانستان، يسعى الأميركيون لإعطاء 
دفع للمفاوضات بهدف التوصل إلى 
حل سلمي للنزاع الأفغاني. وبموجب 
اتـــفـــاق مــنــفــصــل مـــع حــركــة «طــالــبــان» 
أبــــرم فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) بــالــدوحــة، 
الــولايــات المتحدة على سحب  وافــقــت 
كل قواتها من أفغانستان بحلول مايو 
(أيار) ٢٠٢١، مقابل ضمانات في مجال 
الأمـــن والـــتـــزام «طــالــبــان» بالتفاوض 
مــع كــابــل. ويثير الانــســحــاب المحتمل 
للولايات المتحدة قلق النظام في كابل، 
فيما كثفت حركة «طالبان» هجماتها 
ضــــد الــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة فــــي الأشـــهـــر 

الماضية.
وعرضت واشنطن مؤخراً مقترح 
سلام جديداً على سلطات كابل وحركة 
«طالبان» ينصّ على تأليف «حكومة 
جــامــعــة جـــديـــدة»، بحسب رســالــة من 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيّـــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــن كــشــفــت عــنــهــا وســـائـــل إعـــلام 

أفغانيّة.
وفـــــي رســــالــــتــــه، قـــــال بــلــيــنــكــن إن 

واشــنــطــن تــخــشــى «تـــدهـــوراً محتملاً 
للوضع الأمــنــي، ما قد يسمح لحركة 
(طـــــالـــــبـــــان) بــــــإحــــــراز تــــقــــدم مـــيـــدانـــي 
ســريــع» فــي حـــال انــســحــبــت الــولايــات 
المتحدة عسكرياً من أفغانستان بعد 
عــقــديــن مـــن تــدخــلــهــا فــيــهــا. وأعـــربـــت 
موسكو الجمعة، عن تأييدها تشكيل 
«إدارة» مؤقتة تضم حركة «طالبان» 
لقيادة أفغانستان. وكــانــت واشنطن 
دعـــت الاثـــنـــين، إلـــى «تــســريــع» عملية 
الــســلام فــي أفــغــانــســتــان، مــعــتــبــرة أنــه 
مــن «المــمــكــن» تحقيق تــقــدم. وعرضت 
واشنطن استئناف محادثات السلام 
بــين كــابــل والمــتــمــرديــن «فــي الأسابيع 
المقبلة» في تركيا، على أن يتم الالتزام 
في هذا الوقت بفترة «خفض للعنف» 
تستمر ٩٠ يوماً لتجنب هجوم الربيع 

التقليدي الذي تشنه «طالبان».
ورداً على هذا الاقتراح، أكد وزير 
الخارجية التركي عقد محادثات سلام 
أبــريــل (نــيــســان)، كما  بإسطنبول فــي 
نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة أنـــبـــاء الأنــــاضــــول، 
موضحاً أن «الموعد المحدد والمضمون» 

موضع بحث.

موقع انفجار السيارة المفخخة في هرات بغرب أفغانستان (إ.ب.أ)

قوات الأمن تداهم اجتماعاً 
للمعارضة الروسية

موسكو: «الشرق الأوسط»

داهــــــــــــمــــــــــــت قـــــــــــــــــــوات الأمــــــــــــن 
الروسية أمس (السبت)، منتدى 
للمعارضة فــي موسكو، حضره 
عــشــرات السياسيين والناشطين 
المعارضين الذين كانوا يشاركون 
فـــــي الاجـــــتـــــمـــــاع، وفـــــــق مـــــا أفـــــاد 
المــــــنــــــظّــــــمــــــون. وأكـــــــــــــدت مـــنـــظـــمـــة 
«الــديــمــقــراطــيــين المـــوحّـــديـــن» في 
مــنــشــور عــلــى «تـــلـــغـــرام» تــضــمّــن 
تسجيلاً مصوّراً يُظهر المعارضين 
لدى اقتيادهم بسيارات الشرطة 
«هكذا تم اعتقال جميع المشاركين 
فــي مــنــتــدى الـــنـــواب المــســتــقــلــين». 
وذكــرت وسائل إعــلام روسية أن 
نحو ١٥٠ شخصاً من جميع أنحاء 
روســيــا حــضــروا المنتدى. وألقت 
قـــــوات الأمـــــن الــقــبــض عــلــى كثير 
من المشاركين بعد فض التجمع، 
حـــســـبـــمـــا أفـــــــــاد مــــــراســــــل وكــــالــــة 
الأنباء الألمانية من الموقع. وكان 
الــســيــاســي المــــعــــارض فــلاديــمــيــر 
كــارا – مــورزا، والناشط أليكسي 
بـــيـــفـــوفـــاروف، بـــين هـــــؤلاء الــذيــن 

تــم القبض عليهم، وتــم احتجاز 
الكثير منهم في سيارات ترحيلات 
قــريــبــة. كــمــا جـــرى حــجــز عــشــرات 
الأشــــخــــاص، بــيــنــهــم صــحــافــيــون 
الــفــعــالــيــة، مؤقتاً  أرادوا تــغــطــيــة 
فــي الــفــنــدق الـــذي كـــان يُــعــقــد فيه 
الاجتماع. ولم يتضح بعد السبب 
وراء قيام الشرطة بفض الفعالية. 
وتـــحـــدثـــت المــــعــــارضــــة الـــروســـيـــة 
مـــــــراراً عــــن انـــتـــهـــاك قــــــوات الأمــــن 
لــحــريــة الــتــجــمــع، ولـــهـــذا الــســبــب 
فشلت مــراراً محاولات من جانب 

المعارضين للتجمع.
كــــــان مــــن المــــقــــرر أن يــحــضــر 
كـــــثـــــيـــــر مــــــــن رمـــــــــــــوز المـــــعـــــارضـــــة 
الــبــارزيــن فــي اجــتــمــاع مــا يطلق 
عليه «الديمقراطيون المتحدون» 
بينهم السياسي المحلي بموسكو 
إليا ياشين. وسوف يتم انتخاب 
بـــــرلمـــــان جــــديــــد فـــــي روســـــيـــــا فــي 
الــخــريــف. ويــريــد حـــزب «روســيــا 
المـــــتـــــحـــــدة» المــــرتــــبــــط بـــالـــرئـــيـــس 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، أن يـــدافـــع في 
الانــتــخــابــات عــن أغــلــبــيــة الثلثين 

التي يتمتع بها.

رئيسة الوزراء تؤكد أن «واجب» بلادها حماية مسلميها

نيوزيلندا تحيي ذكرى ضحايا مذبحة المسجدين
ويلينغتون: «الشرق الأوسط»

فــــي مـــثـــل هـــــذا الــــيــــوم، قــتــل 
الأســتــرالــي بــرنــتــون تــارانــت ٥١ 
شخصاً وأصاب عشرات آخرين 
في كرايستشيرش بنيوزيلندا 
عــنــدمــا أطــلــق الــنــار مــن أسلحة 
نــــــصــــــف آلـــــــيـــــــة عــــــلــــــى مـــصـــلـــين 
بمسجدين في ١٥ مارس (آذار) 
المـــذبـــحـــة  ٢٠١٩، وبــــــث وقـــــائـــــع 
مــبــاشــرة عــلــى «فــيــســبــوك» قبل 

اعتقاله. 
وانــــضــــمــــت رئـــيـــســـة وزراء 
نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إلى 
مراسم التأبين، التي جرت وسط 
تدابير أمنية مشددة، تضمنت 
إلــقــاء كلمات مــن الــنــاجــين ومن 
عـــــائـــــلات وأصـــــــدقـــــــاء الـــقـــتـــلـــى، 
وحضرها مئات الأشخاص في 
كرايستشيرش أمــس (السبت)، 
لإحــيــاء الــذكــرى الــثــانــيــة لأســوأ 
عملية قتل جماعي فــي تاريخ 
الــــــبــــــلاد. وأعــــلــــنــــت أرديـــــــــــرن أن 
مــــن «واجـــــــــب» بــــلادهــــا حــمــايــة 

مسلميها، مضيفة: «إذا كانت 
الـــكـــلـــمـــات لا تــصــنــع المـــعـــجـــزات 
فــــإن لــهــا الــــقــــدرة عــلــى الــشــفــاء. 
هذا يعني ضــرورة استخدامها 
بحكمة». وقالت أرديرن: «الكلام 
لــن يمحو الــخــوف الـــذي أصــاب 
الـــطـــائـــفـــة المــــســــلــــمــــة»، مــعــتــبــرة 
يــنــبــغــي أن تــكــون  الــنــتــيــجــة  أن 
«أمـــة جــامــعــة أكــثــر، أمـــة تفتخر 
بــتــعــدديــتــهــا وتــثــمــنــهــا وتــدافــع 
عــنــهــا بـــشـــراســـة حــــين يــقــتــضــي 
الأمر». ولقيت أرديرن عند وقوع 
الـــهـــجـــوم الإشـــــــــادة لــتــعــاطــفــهــا 
الــكــبــيــر مـــع الــنــاجــين وعـــائـــلات 
ضـــحـــايـــا الــــهــــجــــوم، ولـــقـــرارهـــا 
السريع تشديد القيود المفروضة 
على حيازة الأسلحة النارية في 

نيوزيلندا.
وقالت كيران منير التي قتل 
زوجــهــا هـــارون محمود شهيداً 
فــــي الــــهــــجــــوم، خــــــلال المــــراســــم، 
إن أفـــضـــل مـــا يــمــكــن الـــقـــيـــام به 
انتقاماً للهجوم هــو «ألا نكون 
مـــثـــل الـــــعـــــدو. أن نــتــعــلــم كــيــف 

بــكــرامــة ونــمــضــي قدما  ننهض 
يـــمـــكـــنـــنـــا». وروى  مــــا  بـــأفـــضـــل 
تاميل أتاكوكوغو الذي أصيب 
في الوجه والــذراعــين والساقين 
أنـــه كـــان يــنــتــظــر لــتــلــقــي الــعــلاج 
مــع والـــد مــقــداد إبــراهــيــم الطفل 
الــعــمــر، حين  الــبــالــغ الثالثة مــن 
علم أن الطفل توفي. وقال وهو 
يبكي: «بــدا لــي فجأة أن ألمــي لا 
معنى له». وأوقف منفذ الهجوم 
برينتون تارانت المؤمن بنظرية 
تــفــوق الــبــيــض، بــعــد دقــائــق من 
الــهــجــوم عــلــى مــســجــدي الــنــور 
ولينوود. وقضت محكمة العام 
المـــاضـــي بــســجــن تــــارانــــت مــدى 
الحياة دون إمكانية الحصول 
على عفو، وهي المرة الأولى التي 
يصدر فيها مثل هذا الحكم في 
نــيــوزيــلــنــدا. وأوقــــفــــت الــشــرطــة 
فــــي كــرايــســتــشــيــرش الأســـبـــوع 
الماضي، رجلاً في الـ٢٧ من العمر 
ووجــهــت إلــيــه الــتــهــمــة بــإصــدار 
تــــهــــديــــدات بـــالـــقـــتـــل اســتــهــدفــت 

المسجدين.
انضمت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن (يمين)

 إلى مراسم التأبين أمس في الذكرى الثانية لمذبحة المسجدين (أ.ف.ب)



البيئة في مجلات الشهر: كوارث من صنع البشر واستثمارات لإنقاذ الأرض
تناولت الإصــــدارات الجديدة 

لـــلـــمـــجـــلات الـــعـــلـــمـــيـــة فــــــي مــطــلــع 

شهر مــارس (آذار) ٢٠٢١ مراجعة 

لأهــــــم الــــــكــــــوارث الــــتــــي تـــنـــتـــج عــن 

الــنــشــاط الــبــشــري غــيــر المــســتــدام، 

والاســـتـــثـــمـــارات المــطــلــوبــة لإنــقــاذ 

كـــــوكـــــب الأرض عــــبــــر مـــجـــمـــوعـــة 

مـــن الـــحـــلـــول المـــبـــتـــكـــرة، بــمــا فيها 

ــفــات الصلبة 
ّ
الاســتــفــادة مــن المــخــل

والصرف الصحي وفائض الطاقة.

«ناشيونال جيوغرافيك»
«كـــــــــوارث مــــن صـــنـــع الـــبـــشـــر» 

كــانــت إحـــدى المــقــالات الـــبـــارزة في 

 National) ناشيونال جيوغرافيك

Geographic). وتــدعــو المجلة إلى 

تـــوصـــيـــف الـــحـــرائـــق والـــعـــواصـــف 

ر 
ُّ
والــفــيــروســات الــنــاتــجــة عــن تغي

، أي من 
ً
المــنــاخ بما هــي عليه فــعــلا

صــنــع الـــبـــشـــر. ولا يــقــتــصــر الأمـــر 

ر المناخ، فمن خلال إزالة 
ُّ
على تغي

الغابات وحفر المناجم وبناء المدن، 

ـــر الــبــشــر اســـتـــخـــدامـــات نصف 
َّ
غـــي

مـــســـاحـــة الـــيـــابـــســـة غـــيـــر المـــغـــطـــاة 

بـــالـــجـــلـــيـــد. كــــمــــا تـــــقـــــوم مـــصـــانـــع 

الـــعـــالـــم بتصنيع  الأســــمــــدة حــــول 

كميات من الآزوت تزيد عما تنتجه 

جميع النظم البيئية على اليابسة. 

ومــن حيث الكتلة الحيوية، يبلغ 

عدد سكان العالم ثمانية أضعاف 

الــبــريــة. كما تلعب  عــدد الثدييات 

حاً في 
ِّ

الأنشطة البشرية دوراً مرج

تطور وانتشار الأمراض الناشئة، 

بما فيها «كوفيد - ١٩».

«نيو ساينتِست»
بــالــتــعــاون مـــع بــرنــامــج الأمـــم 

المتحدة للبيئة (يونيب)، طرحت 

 (New Scientist) نيو ساينتِست 

فــــي أعـــــدادهـــــا الأخــــيــــرة مــجــمــوعــة 

مــــن الأفـــــكـــــار حــــــول إنــــقــــاذ كــوكــب 

مــن  بــــعــــضــــاً  وعــــــرضــــــت  الأرض، 

الاســـتـــثـــمـــارات المـــطـــلـــوبـــة لإنـــجـــاز 

ذلـــك. ففي مــجــال تأهيل الغابات، 

تقترح المجلة إعادة زراعة الأشجار 

المحلية واســتــرجــاع النظم البرية 

الحيوانية والنباتية. وفــي مجال 

المياه العذبة، تدعو إلى وضع قيود 

على حفر الآبـــار والصيد وأعمال 

التعدين واستعادة تدفقات المياه 

إلــــى الأراضـــــــي الـــرطـــبـــة ومــعــالــجــة 

الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي. وفــــــي مـــجـــال 

ـــع الـــحـــضـــري، تـــؤكـــد عــلــى 
ّ

الـــتـــوس

وضــــــع قــــواعــــد تــخــطــيــط صـــارمـــة 

وتنظيف المجاري المائية والمواقع 

الـــصـــنـــاعـــيـــة المــــهــــجــــورة وإنــــشــــاء 

مــســاحــات خــضــراء وأراضٍ رطبة 

حضرية. وتشير المجلة إلى أن كل 

ــصــرف عــلــى إعــــادة تأهيل 
ُ
ي دولار 

ظم البيئية يجلب عائداً تتراوح 
ُ
الن

قيمته ما بين ٣ و٧٥ دولاراً.

«ساينتفك أميركان»
اقــتــرحــت ســايــنــتــفــك أمــيــركــان 

(Scientific American) على الإدارة 

الأمــــيــــركــــيــــة تـــوظـــيـــف المـــــزيـــــد مــن 

العلماء ضمن السلك الدبلوماسي 

للولايات المتحدة. وتستذكر المجلة 

فــرانــكــلــين عــنــدمــا  بــنــجــامــين  دور 

كــــــان ســـفـــيـــراً لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 

زت سمعته 
ّ
لدى فرنسا، حيث حف

كعالم فيزياء شعبيته في أوروبا 

وســاعــدتــه فــي تــأمــين دعـــم فرنسا 

لــلأمــة الأمــيــركــيــة الـــولـــيـــدة. وتـــرى 

المجلة أن الحاجة إلى العلماء في 

الدبلوماسية الأميركية لا تستند 

فــقــط إلــــى خــبــرتــهــم، وإنـــمـــا أيــضــاً 

إلى مهاراتهم وشبكات علاقاتهم 

وطرق تفكيرهم في حل المشكلات. 

ورغــــم أن مــوقــف الـــــرأي الـــعـــام من 

الــولايــات المتحدة وصــل إلــى أدنى 

مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي بـــعـــض الـــبـــلـــدان، 

فــــإن الــعــلــوم والـــبـــراعـــة الأمــيــركــيــة 

تـــزالان تحظيان بــاحــتــرام كبير  لا 

في كل مكان، حتى في الدول التي 

تعتبرها «عدواً» وفقاً للمجلة.

«ذا ساينتست»
 The) استعرضت ذا ساينتست

Scientist) التقنيات الجديدة التي 

يجري تطويرها حالياً لاستعادة 

الــشــعــاب المــرجــانــيــة حـــول الــعــالــم. 

وتــســمــح هــــذه الــتــقــنــيــات بــتــفــريــخ 

شعاب مرجانية في الموقع، ناضجة 

ومـــرنـــة بــيــئــيــاً فـــي غـــضـــون خمس 

 مــن عــشــرات السنين. 
ً
ســنــوات بـــدلا

وكـــانـــت ســـواحـــل فــلــوريــدا خــســرت 

٩٠ في المائة من شعابها المرجانية 

المــاضــي، كما  الــقــرن  منذ ستينات 

فــقــد الــحــيــد المــرجــانــي الــعــظــيــم في 

أســـتـــرالـــيـــا مــــا لا يـــقـــل عــــن ٥٠ فــي 

المـــائـــة مـــن مــســاحــتــه خــــلال بضعة 

عقود. ويرتبط ابيضاض الشعاب 

المرجانية وموتها بعوامل كثيرة، 

كتفشي الأمـــراض وتــدهــور الموائل 

وزيـــادة حـــرارة المحيطات وارتــفــاع 

حموضتها.

«بي بي سي وايلدلايف»
الــــنــــظــــام الـــبـــيـــئـــي لـــلـــصـــحـــراء 

الكبرى كان موضع اهتمام بي بي 

 (BBC Wildlife) ســي وايــلــدلايــف

عـــبـــر إحــــــدى مـــقـــالاتـــهـــا المــــصــــورة. 

وتــشــغــل الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى نحو 

ثـــلـــث مـــســـاحـــة قــــــارة أفـــريـــقـــيـــا، ولا 

تــــــــزال مـــهـــمـــلـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر رغــــم 

غــنــاهــا بـــالأنـــواع الــحــيــة. وتنتشر 

الصحراء الكبرى ضمن حــدود ١١ 

دولة تواجه معظمها نوعاً من عدم 

الاستقرار السياسي أو الاجتماعي، 

مما يــحــول دون تطبيق إجـــراءات 

الحفاظ على الأنواع الحية والموائل 

فـــي المــنــطــقــة، بــمــا فـــي ذلــــك إنــجــاز 

الأفــلام الوثائقية التي تساهم في 

دعم تدابير الحماية.

س»
َ
«بي بي سي ساينس فوك

عــرضــت بــي بــي ســي ساينس 

 (BBC Science Focus) ــــس 
َ
فــــوك

مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــحــــلــــول المـــبـــتـــكـــرة 

ــفــات بجميع 
ّ
لــلاســتــفــادة مـــن المــخــل

أشــــكــــالــــهــــا، كــــالــــنــــفــــايــــات الــصــلــبــة 

والصرف الصحي والطاقة الفائضة. 

ومــــن الـــتـــجـــارب الــنــاجــحــة فـــي هــذا 

المجال المفاعلات البيولوجية، التي 

تــســتــفــيــد مـــن المـــغـــذيـــات المـــوجـــودة 

فــــــي الــــــصــــــرف الــــصــــحــــي مــــــن أجــــل 

توليد الطاقة وتصنيع البلاستيك 

الــحــيــوي. كــمــا اســتــفــادت آيــســلــنــدا 

مـــن مــيــاه الــتــبــريــد المــســتــخــدمــة في 

مـــحـــطـــات الــــــحــــــرارة الأرضــــــيــــــة فــي 

تشكيل بحيرات من المياه الساخنة 

لأغراض الترفيه.

«هاو إت ووركس»
الــضــبــاب الــدخــانــي ومــخــاطــره 

كان أحد مواضيع هاو إت ووركس 

ن الضباب 
ّ

(How It Works). ويتكو

الدخاني من امتزاج ملوثات الهواء 

الــنــاتــج عن  الــضــبــاب الطبيعي  مــع 

الــرطــب. كما يوجد  الــهــواء  تكاثف 

نــــوع آخــــر مـــن الـــضـــبـــاب الــدخــانــي 

ينشأ عن تفاعل الغازات المنبعثة من 

السيارات والمصانع مع طاقة ضوء 

الــشــمــس، مــمــا يــــؤدي إلــــى تشكيل 

 الأوزون 
ّ

الأوزون الأرضـــــي. ويـــعـــد

الأرضي من الملوثات الخطيرة على 

صــحــة الإنـــســـان، إذ يتسبب بتلف 

ج الجلد والربو. 
ّ
أنسجة الرئة وتهي

ووفــــقــــاً لــبــاحــثــي نــــاســــا، تــراجــعــت 

نسبة ثــانــي أوكــســيــد النيتروجين 

فــي الـــهـــواء الــعــالمــي بــمــقــدار ٢٠ في 

المائة بسبب جائحة «كوفيد - ١٩»، 

مما أنقص الضباب الدخاني وجعل 

 ونظافة.
ً
السماء أكثر صفاء

«ساينس إيلوستريتد»
دعوة لإنقاذ الحشرات أطلقتها 

 Science) إيــلــوســتــريــتــد ســايــنــس 

الــجــديــد.  فـــي عـــددهـــا   (Illustrated

 
ً
وكــــان فــريــق دولــــي أجــــرى تحليلا

لــــــ١٦٦ دراســـــة تــغــطــي مـــا يــقــرب من 

ص 
ُ
١٧٠٠ مــوقــع حــول الــعــالــم، وخل

إلــــى أن الـــتـــعـــداد الـــعـــام لــلــحــشــرات 

المــائــة منذ  انخفض بمقدار ٢٥ فــي 

ل الحشرات حجر 
ّ
سنة ١٩٩٠. وتمث

ــظــم البيئية العالمية، 
ُ
الــن زاويـــة فــي 

الــعــلــمــاء يعتقدون  حــتــى إن بــعــض 

انقراض الجنس البشري في غضون 

بضعة أشهر إذا اختفت الحشرات. 

ح أن عدد أنواع الحشرات على 
ّ

رج
ُ
وي

كوكب الأرض يبلغ نحو ٥٫٥ مليون 

نــــوع، مــن بينها مــلــيــون نـــوع فقط 

ف.
َّ

ف وموص
َ

مكتش

بيروت: عبد الهادي نجار

لا يوجد مــورد طبيعي على كوكب 

الأرض أثـــمـــن مــــن المـــــــاء، فـــهـــو ضـــــروري 

الــحــيــاة وتــحــقــيــق التنمية  لاســتــمــراريــة 

بجميع أشكالها. ورغم هذه الأهمية التي 

يدركها الجميع، لا تزال استثمارات الدول 

فــي الــحــلــول المــجــديــة لمــواجــهــة تــحــديــات 

الأمــن المــائــي مــحــدودة، وغالباً مــا تكون 

تــقــدم إســهــامــاً ذا شأن  غير مستدامة لا 

فــي معالجة المــشــكــلات المــائــيــة فــي المــدى 

البعيد.

أزمة مياه متصاعدة
يـــؤدي ازديــــاد عـــدد الــســكــان وارتــفــاع 

مستوى المعيشة إلى نمو الطلب على المياه 

لتأمين الاحتياجات الأساسية لقطاعات 

الــزراعــة والصناعة والاســتــهــلاك المنزلي. 

ومن المتوقع أن يتسبب وصول عدد سكان 

إلــى نحو ١٠ مــلــيــارات نسمة سنة  العالم 

٢٠٥٠ في دفع الطلب العالمي على المياه من 

٤٦٠٠ مليار متر مكعب سنوياً في الوقت 

الحاضر إلى نحو ٦٠٠٠ مليار متر مكعب.

المــــوارد المائية  ويــحــذر تقرير تنمية 

الذي صدر عن الأمم المتحدة في ٢٠٢٠ من 

المــيــاه المتاحة بحلول  أن تناقص كميات 

ســنــة ٢٠٥٠ ســيــجــعــل ٣٫٩ مــلــيــار إنــســان 

معرضين للعيش تحت وطأة إجهاد مائي 

شديد. وستكون المشكلة أكثر وضوحاً في 

البلدان النامية، خصوصاً في أفريقيا وفي 

آسيا، حيث تعد قلة المياه النظيفة مشكلة 

مصيرية الآن.

ويــمــثــل اســتــخــدام المــيــاه فــي الــزراعــة 

حالياً ٧٠ في المائة من الطلب العالمي على 

المياه. ومن المتوقع أن تزداد حاجة العالم 

للغذاء بنحو ٦٠ في المائة في سنة ٢٠٥٠، 

مما يستلزم مزيداً من الأراضي الصالحة 

ــتــرجــم ذلك 
ُ
لــلإنــتــاج، وي لــلــزراعــة وتكثيفاً 

زيادة في استخدام المياه.

وتــســتــأثــر الــصــنــاعــة بــحــصــة ٢٠ في 

المــائــة مــن الــطــلــب الإجــمــالــي الــعــالمــي على 

الــطــاقــة ٧٥ في  إنــتــاج  المــيــاه، إذ يستهلك 

المائة من هذه النسبة، فيما تذهب الكمية 

إلــى التصنيع. وســيــزداد الطلب  المتبقية 

على المياه في الصناعة بحلول ٢٠٥٠ في 

كل مكان حول العالم، ومن المتوقع أن تبلغ 

الزيادة في أفريقيا ٨ أضعاف وفي آسيا 

٤ أضعاف.

ويذهب ١٠ في المائة من الطلب العالمي 

الإجمالي للمياه حالياً لتلبية احتياجات 

المنازل. وستتضاعف الكميات المخصصة 

للاستهلاك المنزلي سنة ٢٠٥٠ بنحو ٣٠٠ 

في المائة في أفريقيا وآسيا، و٢٠٠ في المائة 

عزى 
ُ
في أميركا الوسطى والجنوبية. وي

هــــذا الــنــمــو إلــــى زيـــــادة خـــدمـــات إمـــــدادات 

المياه للتجمعات السكانية المدينية القائمة 

والناشئة.

وتــواجــه الــبــلــدان العربية أزمــة حــادة 

المــيــاه العذبة.  فــي توفير متطلباتها مــن 

وحسب تقرير «البيئة العربية فــي عشر 

سنوات» الصادر عن المنتدى العربي للبيئة 

والتنمية (أفد) في ٢٠١٧، تراجعت حصة 

المواطن العربي السنوية من المياه العذبة 

المتاحة بنسبة ٢٠ في المائة، من ٩٩٠ متراً 

إلــى ٨٠٠ متر مكعب في  مكعباً فــي ٢٠٠٥ 

٢٠١٥، ويتوقع أن تكون وصلت في ٢٠٢٠ 

إلى ما دون ٧٠٠ متر مكعب. وإذا كانت هذه 

الأرقام تمثل المعدل العام، فحصة الفرد من 

المياه في نصف البلدان العربية لا تتجاوز 

٤٠٠ متر مكعب، مما يعني أنها حالياً دون 

خط الفقر المائي بكثير.

وتعتمد دول المنطقة، لا سيما في شبه 

الــعــربــي، على  الــجــزيــرة العربية والمــغــرب 

المصادر الجوفية المتجددة وغير المتجددة 

المــتــزايــد على مــيــاه الشرب  لتلبية الطلب 

والــــري الـــزراعـــي. ويــصــل الأمـــر إلـــى درجــة 

الاســتــنــزاف، حيث تعتمد بعض البلدان 

على المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة 

لـــري محاصيلها  المـــائـــة  فـــي  تــتــجــاوز ٨٥ 

الزراعية.

وتـــتـــفـــاقـــم نـــــــدرة المـــــيـــــاه الــــعــــذبــــة فــي 

العالم العربي بفعل الاعتماد على الموارد 

العابرة للحدود، وتلوث الأوساط المائية، 

وصــعــوبــة الــحــصــول عــلــى المـــيـــاه نتيجة 

ظـــروف الاحــتــلال والـــنـــزاع وتــغــيــر المــنــاخ، 

وهدر المــوارد المائية، وضعف الكفاءة في 

استخدام الموارد المتاحة، وارتفاع معدلات 

النمو السكاني.

حلول من الطبيعة
يـــــؤدي الـــتـــدهـــور الـــواســـع لأحــــواض 

الــتــي تتجمع  المــيــاه السطحية  تــصــريــف 

فيها الهطولات في جميع أنحاء العالم 

إلـــــى إضــــعــــاف جــــــودة المــــيــــاه فــــي اتـــجـــاه 

المجرى، وتقلص التدفقات، وجعلها أقل 

موثوقية. ومــنــذ مطلع الألــفــيــة، تسببت 

إزالة الغابات والممارسات الزراعية السيئة 

واســتــخــدامــات الأراضــــي غــيــر المستدامة 

في إلحاق ضرر متوسط إلى مرتفع في 

٤٠ في المائة من أحــواض تصريف المياه 

الحضرية في العالم.

ولمـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات الأمـــــن المـــائـــي، 

تعتمد معظم المجتمعات والمؤسسات على 

الــرمــاديــة»، كالخزانات  «البنى التحتية 

والـــقـــنـــوات المــائــيــة ومــحــطــات المــعــالــجــة. 

ولــكــن غالباً مــا تــكــون حماية المــيــاه عند 

مـــصـــدرهـــا أكـــثـــر تـــأثـــيـــراً وجــــــــدوى. فــمــن 

خــلال استعادة وحماية البنية التحتية 

الطبيعية، كالغابات والأراضـــي الرطبة 

لــلأنــهــار، يمكن تحقيق  ــظــم البيئية 
ُ
والــن

نــتــائــج يــتــعــذر الــوصــول إلــيــهــا مــن خــلال 

البنية التحتية الرمادية وحدها.

منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، 

استثمرت نيويورك ١٫٧ مليار دولار في 

حماية أكثر من ٤٠٠٠ كيلومتر مربع من 

الأحراج في جبال كاتسكيل، حيث توجد 

بحيرات نقية تعد مصدراً لمياه المدينة. 

وســـمـــحـــت هـــــذه الاســــتــــثــــمــــارات بــتــوفــيــر 

تكاليف تنقية المياه، بما في ذلك تجنب 

لــبــنــاء محطة  إنــفــاق ١٠ مــلــيــارات دولار 

مــعــالــجــة جــديــدة وأكــثــر مــن ١٠٠ مليون 

دولار سنوياً لتشغيلها. والــيــوم، تفخر 

مدينة نيويورك بأكبر مصدر للمياه غير 

المفلترة في أميركا الشمالية.

بالإضافة إلى الاستثمار في حماية 

ظم ترشيح 
ُ
الأراضي الرطبة والغابات كن

طبيعية، تعمل العديد من الشركات حول 

العالم على تطوير حلول جديدة قائمة 

على الطبيعة، مثل اســتــخــدام الكائنات 

الــحــيــة لــلــكــشــف عـــن المـــلـــوثـــات وإزالـــتـــهـــا 

من مياه الشرب وإعــادة تدوير المكونات 

الــصــنــاعــيــة لـــبـــنـــاء الـــشـــعـــاب المــرجــانــيــة 

الصناعية.

الــتــي تستهلك  الــشــركــات  ويــبــدو أن 

كــمــيــات كــبــيــرة مــن المــيــاه مــن دون إعـــادة 

تدويرها بحاجة للبحث عن حلول مجدية 

ــظــهــر تحليل 
ُ
لــضــمــان أمــنــهــا المـــائـــي. وي

أجرته شركة «تروكوست» البريطانية في 

٢٠١٧ أنه إذا كان يتعين على الشركات دفع 

التكاليف الكاملة لندرة المياه والتلوث، 

نتيجة انخفاض الإمداد أو ارتفاع تكاليف 

التكييف أو متطلبات تصريف النفايات 

الــســائــلــة الأكـــثـــر صـــرامـــة، فــقــد ينخفض 

مــتــوســط الأربـــــــاح بــنــســبــة ١٨ فـــي المــائــة 

في قطاع الكيماويات، و٤٤ في المائة في 

قطاعات المرافق والطاقة، و١١٦ في المائة 

في قطاع الأغذية والمشروبات.

الــزراعــة، يساعد التحول  وفي قطاع 

من أنظمة الــري بالغمر إلــى أنظمة الري 

بـــالـــرذاذ أو الــتــنــقــيــط فـــي تــوفــيــر كميات 

ضخمة من المياه. وعندما يتم دمج هذا 

الــتــحــول مــع الــصــيــانــة الــدائــمــة لشبكات 

الـــري وتطبيق مــمــارســات الإدارة المثلى 

للتربة، كتجنب حراثة الأرض والتغطية 

لإقــلال التبخر، يمكن تحقيق وفــر كبير 

المــيــاه. وتطور دول عديدة  في استخدام 

فــي الــشــرق الأوســـط وفــي الهند تقنيات 

متقدمة في معالجة المياه وإدارتها، بما 

في ذلك دعم الأبحاث الخاصة بالزراعات 

الدقيقة والمحاصيل المقاومة للجفاف التي 

تستهلك كميات قليلة من مياه الري.

كــانــت أبــوظــبــي اعــتــمــدت ســنــة ٢٠١٩ 

سلسلة من الحزم التحفيزية تزيد قيمتها 

عــن ٢٧٠ مــلــيــون دولار لــدعــم مــشــروعــات 

التكنولوجيا الزراعية، بما فيها تقنيات 

جـــديـــدة قـــــادرة عــلــى تــحــقــيــق الاســتــفــادة 

الـــتـــجـــاريـــة مــــن المـــحـــاصـــيـــل بـــاســـتـــخـــدام 

كــمــيــات قليلة جـــداً مــن المــيــاه فــي بيئات 

قــاســيــة. وتــســتــثــمــر الإمــــــارات حــالــيــاً في 

ظم 
ُ
عــدد مــن المــشــاريــع الــرائــدة لتطوير ن

الــزراعــة المغلقة والعمودية التي تعتمد 

على تقنيات الزراعة المائية والزراعة من 

دون تربة.

وفــــي المـــغـــرب، يـــجـــري الــعــمــل حــالــيــاً 

على توسيع مشروع «حصاد الضباب» 

من أجل توفير المياه لسكان ١٦ قرية في 

مناطق جبلية شبه قاحلة. وتقوم فكرة 

المشروع، الذي بدأ قبل ست سنوات، على 

نصب شباك من مادة «البرولي بروبلين» 

لالـــتـــقـــاط مـــا يــحــمــلــه الـــضـــبـــاب مـــن رذاذ 

ورطوبة.

وفي عالم متغير المناخ، سيكون من 

الــضــروري ضــخ المــزيــد مــن الاستثمارات 

بــأقــل التكاليف  المـــيـــاه  إمــــــدادات  لــتــوفــيــر 

تـــحـــســـين إدارة  المـــمـــكـــنـــة، ويـــشـــمـــل ذلــــــك 

المياه ومعالجة المياه العادمة مع إعــادة 

اســتــخــدامــهــا. ويــشــيــر تــقــريــر «الــصــحــة 

والـــبـــيـــئـــة فــــي الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة» الــــذي 

صدر مؤخراً إلى أن معالجة المنصرفات 

واستخدامها أمر لا غنى عنه، خصوصاً 

الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي،  فــــي دول مــجــلــس 

التي تواجه تحدي تخفيف العبء المالي 

والبيئي الناتج عن تحلية مياه البحر.

ويــمــكــن الــتــكــيــف مــع زيــــادة مــوجــات 

الجفاف والفيضانات الناتجة عن تغير 

المــــنــــاخ عـــبـــر رفـــــع ســـعـــة خـــــزانـــــات المـــيـــاه 

السطحية والــجــوفــيــة لالــتــقــاط وتخزين 

مياه الفيضانات واستخدامها في أوقات 

الجفاف. ويمثل هذا الحل أحد الخيارات 

ــعــرف 
ُ
الــتــي اتــبــعــتــهــا ســنــغــافــورة فــيــمــا ي

«الــصــنــابــيــر الــوطــنــيــة الأربــــعــــة»، وهــو  بـــ

نــظــام يــقــوم عــلــى الــتــقــاط مــيــاه الأمــطــار 

وتجميعها، واستيراد المياه من ماليزيا، 

وتوفير تنقية عالية الجودة لمياه الصرف، 

وتحلية مياه البحر.

وتــــطــــبــــق بــــعــــض الــــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 

مجموعة من الحلول المستدامة لمواجهة 

أزمة المياه تشمل، على سبيل المثال، تقييد 

المــيــاه مثلما فعلت السعودية  اســتــهــلاك 

والإمـــــــارات بــحــظــر زراعـــــة الأعـــــلاف الــتــي 

تـــســـتـــهـــلـــك كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مـــــن المـــــيـــــاه، 

والــتــحــول إلــى مــصــادر الــطــاقــة المتجددة 

لخفض النفقات وتوفير الطاقة لتحلية 

المياه المالحة، وإعــادة ضخ المياه العذبة 

لتغذية الأحـــواض المائية الجوفية، كما 

فعلت أبوظبي.

إن حل أزمة المياه يبدو شاقاً للغاية، 

الــتــي تعاني حالياً  الـــدول  خصوصاً فــي 

من نــدرة في المــوارد المائية المتاحة. ومع 

ذلك، هناك الكثير من الحلول المستدامة، 

بــــاســــتــــثــــمــــارات قـــلـــيـــلـــة نـــســـبـــيـــاً، تـــراعـــي 

متطلبات حماية الطبيعة وتساعد في 

إلــى مصادر  ضــمــان وصـــول المجتمعات 

مائية صحية تكفي لعقود قادمة.
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نحو خطة عربية للتعافي
يــلــوح فــي نهاية نفق الجائحة،  بينما بــدأ بصيص ضــوء 

صار لزاماً على الــدول العربية المبادرة إلى وضع خطط بعيدة 

المدى للتعافي. فالمساعدات الآنية المحدودة لم تعد وحدها تكفي، 

لأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ستستمر لسنوات 

طويلة، ولن تنفع الأساليب التقليدية في معالجتها. وإذا كانت 

دول قليلة في المنطقة بدأت وضع خطط تتعدى برامج الطوارئ، 

فمعظمها لم يتجاوز مرحلة العمل لتأمين اللقاح والعلاج والحد 

الأدنى لسبل العيش، في وقت خسر عدد كبير من الناس مصدر 

رزقهم وتراجع النشاط الاقتصادي ومستوى الدخل تراجعاً ينذر 

بأخطار كبيرة.

«التعافي الأخــضــر والسلس والــعــادل فــي الــشــرق الأوســط» 

كــــان مـــوضـــوع حــلــقــة نــقــاشــيــة نــظــمــتــهــا كــلــيــة مــحــمــد بـــن راشـــد 

للإدارة الحكومية، وهي جزء من مبادرة لوضع خيارات محددة 

لسياسات عامة تكفل إعادة البناء على أسس مستدامة. اللافت 

أن اعتبارات الاستدامة، بما فيها رعاية البيئة والموارد الطبيعية، 

جــاءت في صلب المــبــادرة، وهــذا يعبر عن اتجاه جديد لا يمكن 

تجاهله. فرغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها 

جائحة «كورونا»، فرضت البيئة موقعها بنداً رئيسياً على جدول 

الأعمال.

الأسئلة المرتبطة بالبيئة والمــوارد الطبيعية لعصر ما بعد 

«كورونا» كثيرة: كيف سيكون استهلاك الطاقة، وأي نوع منها؟ 

كيف ستتحول صناعة الطيران والسياحة؟ أي نوع من الوظائف 

سيستقطب الــعــدد الأكــبــر مــن طالبي العمل؟ مــا هــو الأثـــر على 

الاستثمارات في إنتاج الغذاء والصحة؟ هل سيحصل تغيير في 

إدارة الموارد الطبيعية والمناطق المحمية؟

صفة «الأخضر» تفترض بالخطة أن تكون سليمة مناخياً، 

فتخفف من الانبعاثات الكربونية، مع اعتماد مبادئ الاقتصاد 

الدائري، التي تؤدي إلى تقليل استهلاك الموارد الطبيعية وتعيد 

 من رميها. أما صفة السلاسة والمناعة 
ً
استعمالها وتصنيعها بدلا

الــصــدمــات الاقتصادية  فتتطلب أن تحمي خطط التعافي مــن 

والبيئية، عن طريق منح الناس القدرة على التكيف والحفاظ على 

التوازن. وتجمع العدالة والمساواة بين هذه الاعتبارات كلها، إذ 

تضمن وصول الفوائد إلى الجميع بلا استثناء.

 جذرياً 
ً
اتفق المتحاورون على أن أسواق الطاقة ستشهد تبدلا

 على الدول المصدرة 
ً
في السنوات المقبلة، وهذا سينعكس أولا

للنفط والغاز. فالانخفاض في الاستهلاك خلال فترة الهبوط 

الاقــتــصــادي قــد يرتفع فــي ســنــوات التعافي الأولـــى لتعويض 

النقص. لكن التحول نحو الطاقات النظيفة والمتجددة، الذي بدأ 

في السنوات الأخيرة، سيستمر بوتيرة أسرع، بعدما وضعت 

دول كثيرة تخفيض الانبعاثات الكربونية شرطاً على الشركات 

الــدعــم. وقــد شهدت  للحصول على حصة وازنـــة مــن صناديق 

هذه السنة ارتفاعاً غير مسبوق في السيارات الكهربائية التي 

لا تستخدم الوقود، وأكدت بعض الشركات، مثل فولفو، على 

حصر إنتاجها بالسيارات الكهربائية فــي تــاريــخ لا يتجاوز 

سنة ٢٠٣٠.

أما صناعة الطيران، المرتبطة بالأعمال والسياحة، فستضطر 

إلى تعديل استراتيجيتها جذرياً، بعدما اعتاد رجال الأعمال على 

عقد الاجتماعات الافتراضية عن بعد، وتبين أنها بديل صالح 

ومفيد في معظم الحالات. لن يمكن الاستغناء عن الاجتماعات 

والمؤتمرات «البشرية» التي تعقد وجهاً لوجه، لأن الإنترنت لا 

يتيح فرص التواصل الإنساني نفسها. غير أن المستقبل سيجمع 

بــين الاثــنــين، مما قــد يخفض رحــلات الأعــمــال إلــى النصف. في 

المقابل، من المتوقع أن تزدهر سوق المعارض، لأن الشاري يطمح 

إلى مشاهدة الأجهزة والآلات عن قرب، ولمسها واختبارها، أكانت 

 أم آلة صناعية. ومن المفيد تطوير برامج 
ً
حاسباً آلياً أم سيارة

للجمع بين المعارض والسياحة، لأن المسافر ما بعد «كورونا» 

سيحرص على جمع نشاطات متعددة في رحلة واحدة.

وقــــد تــتــغــيــر عـــــادات الـــســـيـــاح، فــيــخــتــار كــثــيــرون الــســيــاحــة 

المــجــاورة. وسنشهد  البلدان  الداخلية، إمــا في بلدهم وإمــا في 

عطلات أطول مدة، للتعويض عن عناء إجراءات السفر المشددة 

، والارتفاع المتوقع في أسعار البطاقات، 
ً
التي ستستمر طويلا

مع جمع أكثر من بلد في عطلة واحـــدة. وســيــزداد الإقــبــال على 

السياحة التراثية والطبيعية، فيأتي الناس إلى البلدان العربية 

الــدافــئ وشــواطــئــهــا فــقــط، بــل لاكــتــشــاف ثرواتها  ليس لمناخها 

الطبيعية وتراثها. هذا كله يستدعي تطوير وجهات سياحية 

جــديــدة وتسويقها وفــق معايير مختلفة. ولــئــن نظر بعضهم 

فــي المــاضــي إلـــى الــصــحــراء كــمــا لــو كــانــت رقــعــة مــيــتــة، فلسوف 

إلــى التمتع  يكتشفون أن كثيراً مــن السياح الغربيين يتوقون 

بسكون الصحراء وطبيعتها الفريدة. والمطلوب، فوق هذا كله، 

تطوير السياحة البيئية لاستكشاف الطبيعة وإدارة المــواقــع 

والمنشآت السياحية التقليدية بما يراعي الشروط البيئية، ليس 

لأن هذا عمل نبيل وأخلاقي فقط، بل لأنه عامل مهم للتسويق 

في هذا العصر.

الــبــلــدان العربية فــي عصر مــا بعد «كــورونــا»  يترتب على 

 في مجالات الصحة والطاقة والمياه 
ً
دعم البحث العلمي، خاصة

المــريــرة  الــغــذاء ورعــايــة الطبيعة. فقد علمتنا التجربة  وإنــتــاج 

أهمية أن نكون شركاء في العلم لنستطيع الاستفادة الكاملة من 

نتائجه. ومع استغلال النفط خلال النافذة المفتوحة لسنوات لا 

تقل عن الثلاثين، واستخدام الدخل في تطوير المجتمعات المحلية 

الــدول المنتجة أن تدعم بقوة الأبحاث  وتنويع الاقتصاد، على 

الــكــربــون وتخزينه  لتطوير أســالــيــب رخيصة وفــعــالــة لالــتــقــاط 

يــأتــي بالخير على  آمـــن، لأن هــذا  وإعــــادة استعماله على نحو 

الدول النفطية والبشرية جمعاء.

وعلى دول المنطقة أن تكون مستعدة لتدريب جيل جديد 

قادر على تغطية حاجات سوق العمل في اختصاصات المستقبل، 

وفي طليعتها برمجة الكومبيوتر والذكاء الاصطناعي والطاقة 

النظيفة وإنتاج الغذاء وإدارة الموارد المائية.

قبل المباشرة ببرامج جديدة، علينا إجراء جردة بكل البرامج 

التي وضعت خلال السنوات العشرين الأخيرة. فقد تجد معظم 

الدول العربية أن كثيراً من الخطط الصحيحة كانت هناك منذ 

زمن بعيد، والمطلوب فقط إعادة إحيائها وربطها باستراتيجية 

بعيدة المــدى، مع مراقبة دوريــة للتنفيذ تسمح بتحديد مواقع 

الإنجاز والقصور بغية التصحيح في الوقت المناسب. ولا بد 

الــنــظــر فــي أنظمة  إعــــادة  يــتــرافــق مــع  للتغيير الصحيح مــن أن 

دعم أسعار بعض السلع لترشيد الاستهلاك، والتوزيع العادل 

للضرائب والرسوم، بحيث تشكل حوافز وروادع. ومن الضروري 

وضــع أهــداف واقعية للنمو تعتمد بشكل أساسي على القوى 

البشرية المحلية المدربة، مع التقليل من نسبة العمالة الأجنبية.

وكــمــا أن فــيــروس «كـــورونـــا» لــم يــســتــأذن مــأمــوري الــحــدود 

لينتشر من بلد إلى آخر، يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

من الدول العربية تطوير سياسات فاعلة للتعاون الإقليمي الكامل 

في جميع المجالات، بدءاً من المتحدات المجتمعية المتجاورة، مثل 

مجلس التعاون الخليجي، بانتظار أن تتبعه مجالس مشابهة 

في مناطق أخرى.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب *  مليارات البشر يعانون من ندرة المياه
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الاستثمار في الطبيعة يدعم الأمن المائي
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لاءات ساعة الشدة
الـــطـــائـــفـــة  المـــــارونـــــيـــــة  كـــــــان رأس 
عــنــد حُــسْــن الآمــــال المــعــقــودة عليه من 
جــــانــــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــين المــــصــــدومــــين مــن 
نـــهـــج بـــعـــض المــــارونــــيــــة الــســيــاســيــة، 
والــصــارخــين منهم والكاتمين الغيظ 
فيهم من ممارسات زعامات أعطوها 
من الــولاء وإلــى حد المبايعة، وعندما 
احتاجوا إلى وقفة من جانبهم فإنهم 
لـــم يـــجـــدوا أحــــداً مــنــهــم، وبــقــيــت ليلة 
العيش الظلماء تزداد ظلاماً، ثم جاءت 
صيحة البطريرك بمثابة اللحظة التي 
تفتقدها الليلة تلك المتمثلة بـ «لاءاته» 
التي فاقت لاءات قمة الخرطوم بسبعٍ 
وستين «لا»، كل «لا» منها بمثابة بند 

في بيان أول من ثورة.
ما هو معقود على هذه العشرات 
ــــة، ذات المــســحــة  الــــراعــــيِّ الـــــــــلاءات  مــــن 
الــروحــيــة الاجــتــمــاعــيــة، مــن الآمــــال قد 
يه. فهي مثل شتلة قام 

ْ
يطول موعد جَن

بغرسها بستاني حاذق وتحتاج إلى 
مَن يرويها بقطرات مع فارق أن اللاءات 
الـــصـــرحـــيـــة تــتــطــلــب مــــن المـــوجـــوعـــين 
المنتشرين من الناقورة إلى طرابلس، 
ومن بيروت إلى الهرمل، وعلى الجبل 
بسائر مكوناته، والسهل بكل شرائحه، 
المــزيــد مــن الهمة والــثــبــات والتخفيف 

من الانفعالات وعدم استعمال الألفاظ 
غير المستحبة. وعندما سيحين يوم 
جني خير تلك الشتلة من ثمار تترجم 
الــلــبــنــانــي  مـــا حـــوتـــه لاءات غـــارســـهـــا 
الـــجـــذور الــعــروبــي المــنــطــلــقــات، ســـواء 
لجهة الأشقاء الذين ينطقون الضاد أو 
لجهة الحقوق المنتهَبة بدءاً بفلسطين 
وانــــــتــــــهــــــاءً بــــــالأســــــكــــــنــــــدرون، مــــــــروراً 
الــكــبــرى وشقيقتها الصغرى  بطمب 
أبــو موسى، فــإن الشاتل  وشقيقتهما 
السيد الماروني سيُذكر دائماً بالخير 
على مبادرته التي أطلقها من صرحه، 
ولم تكن كما الصرخات في واد، وإنما 
تــذكــيــراً بــأمــل أن تنفع الـــذكـــرى لــذوي 
السلطان بأنهم مخطئون في غفلتهم، 
ولمــــــن كـــــانـــــوا أصـــــحـــــاب الـــسُـــلـــطـــة عــن 
أحوال الرعية مستعمين وخرْسائيين 
ــائــيــين أن مــنــقــلــبــهــم مــآلــه أســـوأ  وصــمَّ

المنقلبات.
الــــ١٠٫٤٥٢  للمرة الأولــى في لبنان 
كـــــلـــــم² يــــجــــد بــــنــــو قـــــــوم هـــــــذا الـــــوطـــــن، 
الحُكْم والذين حولهم،  باستثناء أهل 
من لا يتلطى وراء صيغة الحوار حلاً 
للمعاناة وللمصائب المتتالية، وهذا 
مــا اعــتــاد عليه المــوجــوعــون فــي لبنان 
على مــدى أربــع سنوات عجاف، حيث 

كلما اشتدت الأزمة ولا تنفرج يتبارى 
إلــى الحوار  حون بطرح الدعوة  المصرِّ
حلاً. وفي ضوء أكثر من محاولة حوار 
انــفــراج. وللمرة الأولــى  لــم يتحقق أي 
المــرجــع  اللبنانيون المــوجــوعــون  يــجــد 
الفاعل الذي لا يربط تشخيصه لواقع 
الــحــال الــبــالــغ الــســوء الـــذي وصــل إليه 
الــلــبــنــانــيــون بــمــصــلــحــة ســيــاســيــة أو 
حــزبــيــة، بمعنى أنـــه يــوظــف مــا يدعو 
إليه من أجْل تحقيق مكسب انتخابي 
أو وعْــــد بــمــنــصــب رفـــيـــع؛ ذلـــك أنـــه في 
أعــلــى المــنــاصــب كــمــا أن كــرســيــه ليس 
لغاية شخصية أو للتوريث أو لتسديد 
التزامات لقوى خارجية مفروضة عليه. 
ومن هنا، فإنه لا ينطق بما يقوله 
وعوداً أو لتحقيق مآرب شخصية لها 
المــــردود المــالــي إلـــى جــانــب الشعبوي. 
في ضوء ذلك، فإن أي طيف يعاني من 
وطأة البطالة والعلاج وتكاليف الدواء 
احتياجات  والمعيشة عموماً وتلبية 
الـــبـــنـــين والــــبــــنــــات الـــــذيـــــن يـــتـــابـــعـــون 
الدراسة في الخارج، غير مغفور له عدم 
الالتفاف حول لاءات البطريرك الراعي، 
فــهــو هــنــا اثـــنـــان فـــي شــخــص واحــــد: 
بـــطـــريـــرك طـــائـــفـــة مــتــشــقــقــة ويــحــتــاج 
ا»، أي الراتق  ثوبها إلى رتق، وخير «رتَّ

للثوب، هو في بعض التأمل في واقع 
الــحــال وعلى أســاس أن التشقق الــذي 
نشير إليه أحدث إصابة للبنان الوطن 
في هويته وتَسبب للبنان المواطن في 

محنة متعددة الأعراض والعواقب.
قــــبْــــل الــــــرؤيــــــة الـــصـــرحـــيـــة كـــانـــت 
إلــى تفعيل تكتسب  الــشــكــوى تحتاج 
إمكانية الــجــدوى، ثــم جـــاءت الـــلاءات 
الــســبــعــون وســيــلــة تــحــفــيــز لــلــشــاكــين 
همساً أو من خلال مظاهرات متقطعة، 
من أجْل النطق بالصوت الأعلى. هكذا 
كانت الحال العربية عموماً قبْل القمة 
الــعــربــيــة الاســتــثــنــائــيــة فــي الــخــرطــوم. 
الشعب العربي مكسور الخاطر مغموم 

إلى أعلى درجات الغم حزين مما جرى 
يــــوم الــخــامــس مـــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الــقــمــة الاســتــثــنــائــيــة  ثـــم كــانــت   ،١٩٦٧
فـــــي الـــــخـــــرطـــــوم تـــحـــتـــضـــن الـــجـــمـــيـــع. 
وبــدل الانشغال في الــذي جــرى ولمــاذا 
جــرى ومــا الـــذي كــان يجب أن يجري، 
فــإن رمــوز الحكمة والــثــروة رأوا وقف 
فــيــضــان الإحـــبـــاط والـــحـــزن والمــعــاتــبــة 
والخوف من أن تتسع مساحة الهزيمة.

ف الجمع العربي على  ولقد تصرَّ
نحو ما أوحى به الملك فيصل بن عبد 
الله عليه، أي الالتفاف  العزيز، رحمة 
أكــثــر حـــول عــبــد الــنــاصــر المــصــاب في 
كــبــريــائــه، وذلـــك مــن خـــلال قـــرار إعـــادة 
بناء القوات المسلحة المصرية بغرض 
إزالة آثار العدوان، وذلك أيضاً من خلال 
دعــم مالي مبرمج وغير محدد بفترة 
زمــنــيــة شـــاركـــت فــيــه الــكــويــت وليبيا 
إدريــس السنوسي، وفي الوقت نفسه 
ترميم النفسية العربية المحبطة، وذلك 
بــاتــخــاذ قـــرار قضى بــإنــشــاء صندوق 

الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
الذي حققته تلك اللاءات من خلال 
الــتــخــريــجــة الــســودانــيــة فـــي شخص 
إســمــاعــيــل الأزهـــــــري ومــحــمــد أحــمــد 
مــحــجــوب، والــنــخــوة الــســعــوديــة في 

شخص الملك فيصل، كان قطْع الطريق 
بضع ســنــوات على أن يحقق الذئب 
الإسرائيلي الفاغر الأشـــداق الغرض 

الشرير. 
ما لا بد ستحققه لاءات البطريرك 
الــراعــي، أن حالة اليأس من تصحيح 
الأوضاع لن تستمر. ومثلما أن الحالة 
الــعــربــيــة عــمــومــاً بــعــد قــمــة الــخــرطــوم 
الــثــلاث ليست كــمــا حالتها  اتـــهـــا  ولاء
حتى يوم ١ سبتمبر (أيلول) ١٩٦٧ يوم 
إعلان تلك اللاءات، فإن الحالة النفسية 
لعموم اللبنانيين العالين الصوت كما 
الحابسينه قبل لقاء الصرح وقطرات 
الأمل بالانفراج، وربما بالخلاص من 
خلالها لاءات سيده، ليست كما كانت 
عليه قــبْــل ذلــك الــيــوم الـــذي هــو رافعة 

معنوية.
ويـــبـــقـــى أن المــــــرء لـــيـــأســـف كــثــيــر 
الأســــف عــنــدمــا لا يــنــظــر الإيــرانــيــون 
بـــنـــظـــرة مـــــن عـــلـــيـــه الـــــبـــــدء بــصــيــاغــة 
 - اللبناني  موقف يجيز فيه للطيف 
الــهــوى ترجيح كفة مراعاة  الإيــرانــي 
الواقع الاجتماعي اللبناني على كفة 
التطلعات الطموحة للثورة الإيرانية. 
ونـــجـــدهـــم مـــن خــــلال أحــــد مــنــابــرهــم 
يتطاولون على صرح وطني بامتياز 

يــــرى فـــي ســـيـــده جـــمـــوع الــلــبــنــانــيــين 
فـــي الــجــهــر مـــن جــانــب الــبــعــض وفــي 
الــســر مــن جــانــب الــبــعــض الآخــــر، أنــه 
ســيــصــحــح فــيــمــا يـــقـــوم بـــه مـــا يمكن 
ويــجــب تصحيحه. وحــتــى إذا كانت 
دواعــي التطاول لاستحالة الإفصاح 
عنها هي أن البابا فرنسيس سيزور 
العراق فيما لم، أو لا يزوره المرشد علي 
خامنئي لدواعٍ شخصية، ولم يتمكن 
آيــة الله الخميني من زيــارتــه مع أنه 
الحُكْم  قــام بقلب نظام الشاه وتسلم 
وأمله أن يكحل عينيه بزيارة النجف 
وكــربــلاء وســامــراء على الطبيعة ثم 
ام حسين بالحرب  حرمه الرئيس صدَّ
مــن هــذه الأمــنــيــة... إنــه حتى إذا كان 
التطاول مرتبطاً بما نشير إليه، فإن 
ما صدر عن المنبر الإيراني سقطة كان 
لمصلحة «حزب الله» والطيف المحلق 

في فضاء الحزب تفاديه.
وهــنــا تــصــح إضــافــة «لا» جــديــدة 
إلـــى لاءات الــبــطــريــرك الـــراعـــي، وهــي: 
لا تنسوا أن مــن يــتــطــاول علينا إنما 
يتطاول على كل فرد منكم. كما يصح 
القول: إنهم لا يدرون ماذا يقولون كما 
ماذا يفعلون بآخرين. هداهم الله إلى 

الصراط المستقيم.

ة
ّ
أخلاق النخبة العوني

يـــــظـــــهـــــر عـــلـــى  مــــــــا أن 
شـــاشـــة الـــتـــلـــفـــزيـــون نــائــب 
قـــــيـــــاديّ مــن  نـــاشـــط أو  أو 
الـــــتـــــيّـــــار الـــــعـــــونـــــيّ، حـــتّـــى 
الــكــثــيــرون قلوبهم  يُــمــســك 
بـــأيـــديـــهـــم. الــفــضــيــحــة فــي 
ــبــعــد 

ُ
طــريــقــهــا إلـــيـــنـــا. «فــلــن

ـــدخـــلـــهـــم إلـــى 
ُ
الأطــــفــــال ولـــن

غـــــرف نـــومـــهـــم»، قــــد تــقــول 
أمّ لأب أو أب لأمّ لا يريدان 
لـــصـــغـــارهـــمـــا ســــمــــاع هـــذا 
الـــكـــلام. الأنــــوف تتقلّص. 

الشفاه تنقلب...
المُشاهد يشعر، والحال 

هذه، أنّ ما ينتظره هو واحد من ثلاثة: 
إمّــا بــذاءة جنسيّة حيال سيّدة تخالف 
المتحدّث العونيّ رأيه، أو بذاءة عنصريّة 
ضــدّ سوريّين أو فلسطينيّين، أو بــذاءة 
طــائــفــيّــة ضــــدّ مــســلــمــين بــالمــطــلــق. ســيّــد 
الـــكـــلام هـــو بــالــضــبــط مـــا حـــــالَ الـــتـــأدّب 

والتمدّن دونه.
لو الأحزاب والتيّارات اللبنانيّة 

ّ
ممث

الأخـــــــرى قــــد يـــرتـــكـــبـــون شــيــئــاً مــــن هـــذا 
ه يبقى استثناء يحضر في 

ّ
القبيل، لكن

حــالات الغضب والتوتّر الأقصيين. مع 
ـــه الــقــاعــدة. وهـــو قــد يأتي 

ّ
الــعــونــيّــين، إن

ه كثيراً مــا يأتي هــادئــاً كما 
ّ
غاضباً لكن

ــــه الـــعـــاديّ الــــذي لا يــعــوزه انــفــعــال 
ّ
لــو أن

وغـــضـــب. تــلــفــزيــونــهــم، أو تـــي فــــي، هو 
المعرض الأبرز لتلك البضاعة وإن كانت 

تفيض عنه إلى باقي التلفزيونات.
أغلب الظنّ أنّ البذاءة لم تغب يوماً 
عـــن لــغــة الــنــخــبــة الــســيــاســيّــة الــعــونــيّــة، 
ها لم تحضر يوماً بمثل هاتين الكثرة 

ّ
لكن

والكثافة. وراء ذلك، على الأرجح، شعور 
بالانفكاك والانفصال عن كلّ شيء. عن 
 مــا. عــن كلّ 

ٍّ
كــلّ مــا يــربــط الــقــائــل بمُتلق

مسؤوليّة عامّة بالتالي. 
الـــــــدولـــــــة والمـــــــؤسّـــــــســـــــات؟ الـــنـــجـــاح 
الــقــويّ»؟ مكافحة  الاقــتــصــاديّ؟ «العهد 
الفساد؟ صــورة لبنان فــي العالم؟ هذه 
بعض العناوين العونيّة التي انتهى بها 
الأمر أصفاراً. «لا علاقة لنا بهذا»، يقال.

بيد أنّ الانفصال يتبدّى على أوضح 
أشكاله في عنوانين هما أكثر العناوين 

:
ً
العونيّة حميميّة

الـــــــدفـــــــاع عــــــن حـــــقـــــوق المـــســـيـــحـــيّـــين 
ومصالحهم، والولاء للجيش الذي خرج 

ميشال عون من صفوفه.
لكنّ المسيحيّين اليوم، بعد ثورة ١٧ 
تــشــريــن الأوّل وخــصــوصــاً بــعــد انفجار 
المرفأ في ٤ آب، لا يتعرّفون في العونيّة 
إلاّ عــلــى قــضــم حــقــوقــهــم ومــصــالــحــهــم. 
أمّــا الجيش المقهور، مثله مثل الشعب، 
فبات نزاع قائده جوزيف عون ورئيس 
الجمهوريّة خبر الحياة السياسيّة الأوّل.

أنّ الأزمــــــة  يـــكـــمّـــل هــــــذا الانــــفــــصــــالَ 
المتعدّدة الأوجه التي انفجرت في العهد 
العونيّ ترافقت مع فهم تافه ومع سلوك 
شــــرّيــــر: فـــي الـــفـــهـــم، هـــنـــاك عــجــز مطبق 
ل ما يجري يصحبه سخاء في 

ّ
عن تعق

التأويل عبر تفسيرات تجمع التآمريّة 

إلى أبرشيّة القرى المعزولة. 
فـــي الــســلــوك، هــنــاك جشع 
صغير يثير أوســع القرف 
لإعاقته تشكيل حكومة هي 
وحدها شرط الإصلاحات 
الــتــي هـــي شــــرط الــقــروض 

والمعونات.
هــذا ما يسمح بالقول 
فـــشـــلـــت فــي  الــــعــــونــــيّــــة  إنّ 
أن تــــكــــون أكــــثــــر مــــن تـــيّـــار 
عـــارض وعــابــر فــي الحياة 
الـــســـيـــاســـيّـــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة، 
وخـــصـــوصـــاً المـــســـيـــحـــيّـــة. 
لا هــي شمعونيّة أخـــرى ولا 
شهابيّة أخرى. لا هي «كتلة دستوريّة» 
ولا «كتلة وطنيّة» ولا «كتائب» من نمط 
ها لن تعمّر طويلاً. 

ّ
جديد. أغلب الظنّ أن

لــم تكن الأمـــور دومـــاً هكذا.  طبعاً 
قبلاً، وحتّى الانتخابات الرئاسيّة في 
٢٠١٦، حظيت العونيّة بقوّة تفويض 
شــــعــــبــــيّ مــــدهــــشــــة تــــــجــــــاوزت تــمــثــيــل 
ثلثي المسيحيّين. لقد استطاعت عقد 
«تــفــاهــم» مــع «حــزب الــلــه» كــان مدخلاً 
التقليديّ  المــزاج السياسيّ  إلى تغيير 
للمسيحيّين. الأخيرون، وللمرّة الأولى 
في تاريخهم الحديث، صاروا يكرهون 
الــغــرب ويــتــودّدون للنظام الأمــنــيّ في 
ســــوريّــــا. حـــتّـــى «المـــقـــاومـــة» أحــبّــوهــا، 
مــــــن طـــائـــفـــة  قــــتــــلاهــــا  أنّ  خــــصــــوصــــاً 
أخـــــرى. إلـــى ذلـــك كـــان يــبــدو لكثيرين 
أنّ الــعــونــيّــين، الــذيــن عـــارضـــوا اتّــفــاق 
الــطــائــف ولــم يــشــاركــوا فــي حكوماته، 

يملكون الناصية الأخلاقيّة.
اليوم، تغيّر هذا كلّه، حتّى أنّ بعض 
عون تخلّي «حــزب 

ّ
بـــدأوا يتوق المراقبين 

ـــهـــم لم 
ّ
الـــلـــه» عـــن «الـــتـــفـــاهـــم» مــعــهــم لأن

يعودوا يضيفون إليه ما يُعتدّ به.
مــــــن هــــــــذا الانـــــفـــــصـــــال عــــــن كــــــــلّ مــا 
يحيطهم تولد الأخلاق الجديدة للنخبة 
ها مثل أخــلاق المقاتلين في 

ّ
العونيّة. إن

إبّــان حرب السنتين:  الأســواق التجاريّة 
يـــتـــبـــادلـــون أقـــــذع الــشــتــائــم الـــتـــي تــطــال 
الأهــــل والمـــقـــدّســـات فــيــمــا هـــم مــعــزولــون 
عـــن مــجــتــمــع خـــائـــف يــحــتــمــي بــالــبــيــت، 
غير معنيّين بأيّ محاسبة أو اعتبار ما 
خلا البقاء أطــول مــدّة في عزلة يزيدها 
الـــقـــتـــال تــصــحــيــراً. المـــقـــاتـــلـــون، والـــحـــال 
هــــذه، يـــعـــودون إلـــى خــامــهــم الأوّل، إلــى 
أسوأ ما ورثوه من طبقاتهم الاجتماعيّة 
الرثاثة التي  ومناطقهم وتربيتهم. إلى 
ينتجها انقطاع الصلة بكلّ ما هو حيّ 
ومنتج ومتحرّك. أولئك المقاتلون كانوا 
يتغوّطون أو يتبوّلون في أمكنة عامّة 
وخــــاصّــــة كـــانـــت تــشــغــلــهــا قـــبـــلاً فــنــادق 
ومدارس ودور عبادة. كانوا يفعلون كلّ 

ما لا يُفعل.
بهذا المعنى لم يكن مدهشاً أن يحظى 
العونيّون بالقسط الأوفـــر مــن الشتائم 
الــتــي صــدحــت بــهــا حــنــاجــر مــتــظــاهــري 
الثورة. المدهش أنّ البيئة العونيّة كانت 
الــتــي عدّتْها  الأكــثــر اســتــنــكــاراً للشتائم 

«بذاءة».

حازم صاغية

تركيا... والنزول من الشجرة
على أثر المصالحة الخليجية العربية 
في قمة العلا الأخيرة، قيل إن دول الرباعية 
ستتقاطر على تركيا حرصاً على تحسين 
العلاقات معها، لكن ما حدث هو العكس، 
إذ هــاهــي تــركــيــا تــطــرق أبــــواب مــصــر «بــلا 
شروط»، وذلك بعد تصريحات تركيا على 
مستوى الرئيس، ووزير الخارجية، وردت 
عليها مصر عبر تصريحات لمصدر رسمي 
لــم تسمه، مشترطة أن تتوقف تركيا عن 
«التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة» 
إذا أرادت عــلاقــات طبيعية. ونقلت وكالة 
أنباء الشرق الأوســط المصرية عن المصدر 
الرسمي قوله إن مصر تتوقع من أي دولة 
تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية معها «أن 
تلتزم قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن 
الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في 

الشؤون الداخلية لدول المنطقة».
الــــقــــول الآن إن تــركــيــا  حـــســـنـــاً، يــمــكــن 
إردوغان بدأت محاولة النزول من الشجرة، 
أنــقــرة تبعث بــرســائــل أخــرى  خصوصاً أن 

تــجــاه الــســعــوديــة، والإمـــــارات، 
وذلــك بعد سنوات من حفلات 

التخوين والتأجيج.
والــســؤال هنا ليس سؤال 
مــشــاعــر، فليس فــي السياسة 
عواطف، وإنما السؤال هو هل 
ستقوم تركيا فعلياً باحترام 
الـــقـــوانـــين الــــدولــــيــــة، ومـــبـــادئ 

حــــســــن الــــــــجــــــــوار، وتـــتـــوقـــف 
عــن الــتــدخــل فــي شـــؤون دول 

المنطقة؟
هل لدى تركيا الاستعداد للتوقف عن 
التدخل في ليبيا، والكف عن إرسال المرتزقة 
هناك، بل وضمان إجلائهم من ليبيا؟ هل 
لــدى الأتـــراك استعداد حقيقي للتوقف عن 
دعــــم شــبــكــات «الإخـــــــوان المــســلــمــين»، وفــي 

المجالات كافة؟
وهـــــل لـــــدى الأتــــــــراك الاســــتــــعــــداد لــعــدم 
الــتــدخــل السلبي فــي المــلــف الــيــمــنــي، ودعــم 
أطــــراف عــلــى حــســاب مصلحة الــيــمــن، ولــو 

إعـــلامـــيـــاً؟ وهـــــل لـــــدى الأتــــــراك 
استعداد للتوقف عن دعم إيران 
وعـــلـــى حـــســـاب أمــــن المــنــطــقــة؟ 
خصوصاً أن الرئيس التركي 
صرح مؤخراً داعماً عملية رفع 
بــعــض الـــعـــقـــوبـــات عـــن إيـــــران، 
عــلــى اعــتــبــار أن مــن شـــأن ذلــك 
إنعاش الاقتصاد، كأن قضايا 
المنطقة المصيرية مجرد سلع، 

وسوق ربح وخسارة.
بالطبع فإن أحداً لا يريد 
الـــتـــشـــرذم، والــقــطــيــعــة فـــي المــنــطــقــة، لــكــن لا 
ينبغي التساهل مع الأتراك هكذا، ومن باب 
حسن النية فقط، فالطريق إلى جهنم معبّدة 
بالنيات الحسنة. صحيح أن لا فائدة من 
التصعيد، لكن لا فائدة أيضاً من مجاملات 

كلفت منطقتنا أمنها واقتصادها.
بــد أن تــكــون عملية تقييم  فــلا  ولــــذا 
العلاقات مع تركيا خاضعة لمسطرة تقويم 
واضــحــة، وقــائــمــة على مصالح حقيقية 

لا مــجــامــلــة فــيــهــا، خــصــوصــاً أن الــطــرف 
التركي لم يعد لمصر، ويغازل السعودية 
والإمارات، وحتى فرنسا، نتيجة عقلانية 

سياسية.
الحقيقة أن تركيا لمست أنها في طريق 
مسدودة مع إدارة أميركية جديدة ليست 
مــن أولــويــاتــهــا مــراعــاة مشاعر أنــقــرة، أو 
أمـــام التصعيد  الــوقــوف  تدليلها، وإنــمــا 
الــتــركــي الــداخــلــي، والــخــارجــي، ومـــا يهم 
منطقتنا هو التصعيد الخارجي؛ حيث إن 
تركيا لا تتمدد ببضائعها، أو مشاريعها 
الاقــتــصــاديــة بــالمــنــطــقــة، بـــل إنــهــا تتمدد 
الـــعـــراق، وســـوريـــا، وليبيا،  عسكرياً فــي 
وتريد اختراق دول المنطقة عبر الإسلام 
السياسي المخرب لمنطقتنا، من «الإخوان 

المسلمين» ومن هم على شاكلتهم. 
وعــلــيــه فــــإن أحـــــداً لا يـــريـــد الــتــصــعــيــد، 
وليس ذلك من مصلحة المنطقة، لكن ليس 
من مصلحة المنطقة أيضاً المجاملات المكلفة، 

خصوصاً وقد جُرب إردوغان مراراً.

بريطانيا تخطط لانطلاقة كبيرة هذا الصيف
مــــع عـــــــودة الأطـــــفـــــال إلــــــى المــــــــدارس، 
سوف يتعين على المملكة المتحدة التريّث 
حــتــى ٢١ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل لأجــل 
رفــع حالة الإغــلاق العام بالكامل. وبات 
كثير من الشركات، لا سيما في مجالات 
الضيافة ومبيعات التجزئة، تعاني من 
نفاد السيولة النقدية وصار استمرارها 

محل شكوك كبيرة.
وطــرح السيد سوناك وزيــر الخزانة 
مــــلــــيــــار جــنــيــه  الــــبــــريــــطــــانــــي مـــبـــلـــغ ٤٤ 
 إلى 

ً
إسترليني (٦١ مليار دولار) إضافة

دعـــم الاقــتــصــاد عــلــى المــــدى الــقــريــب، في 
ميزانية المملكة المتحدة المقدمة مؤخراً، 
وبـــفـــضـــل نـــجـــاح بـــرنـــامـــج الــتــطــعــيــم فــي 
البلاد، يمكن سوناك، البدء في التخطيط 
لمرحلة ما بعد زوال الوباء. وتبدو مرحلة 
المدى القصير، على أقل تقدير، أكثر تفاؤلاً 

بالنسبة إلى المملكة المتحدة.
قرر السيد سوناك، بصورة صحيحة، 
أنـــــه مــــن الـــســـابـــق لأوانـــــــه الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الإصــلاحــات المــالــيــة الــعــامــة على حساب 

الإغاثة والتخفيف من آثار الوباء. 
ويقول مكتب مسؤولية الميزانية في 
المملكة المتحدة إن الطرح السريع لجرعات 
اللقاح يعني أن الإنتاج سوف يرجع إلى 
مستوياته المسجلة لما قبل انتشار الوباء، 
وذلك بحلول منتصف عام ٢٠٢٢، أي قبل 
٦ أشهر مما كان متوقعاً قبلاً في نوفمبر 

(تشرين الثاني) من العام الماضي.
التزام السيد سوناك تعهدات حزب 
المـــحـــافـــظـــين الانـــتـــخـــابـــيـــة بــــعــــدم زيــــــادة 
الــدخــل، أو قيمة التأمين  الــضــرائــب على 
الوطني (ضريبة الضمان الاجتماعي في 
المملكة المتحدة)، أو زيادة ضريبة القيمة 
المضافة... ليس هذا هو الوقت المناسب 
لـــفـــرض الــتــخــفــيــف عــلــى الإنــــفــــاق الـــعـــام، 

الـــحـــكـــومـــة  تـــســـتـــطـــيـــع  ولا 
الــبــريــطــانــيــة فــــرض المــزيــد 
من الضرائب على طريقها 
صــوب النمو الاقــتــصــادي. 
بــــاســــتــــثــــنــــاء الــــــقــــــفــــــزة فـــي 
ضرائب الشركات من ١٩٪ 
إلــى ٢٥٪ التي تُطبّق فقط 
عــلــى الــشــركــات الــتــي تــزيــد 
أرباحها السنوية على ٢٥٠ 
ألف جنيه إسترليني، ولن 
يــجــري فـــرض تــلــك الــزيــادة 
الضريبية حتى حلول عام 
٢٠٢٣. ومع ذلك، لن تتناسب 
تـــلـــك الــــــزيــــــادة الــضــريــبــيــة 

بــصــورة جــيــدة مــع قــاعــدة الــســوق الحرة 
التقليدية لدى حزب المحافظين الحاكم.

يقول السيد سوناك إن المملكة المتحدة 
يــزال لديها معدل ضرائبي منخفض  لا 
نسبياً على الأعمال والشركات. ومع ذلك، 
كما أشار مكتب مسؤولية الميزانية، إنه 
بحلول عــام ٢٠٢٥ ســوف يــكــون إجمالي 
الأعباء الضريبية في المملكة المتحدة هو 
الأعلى منذ تولي روي جينكنز، من حزب 
العمال، وزارة المالية في ستينات القرن 
المـــاضـــي. قـــام الــســيــد ســونــاك بتعويض 
فــــــرض الــــضــــرائــــب فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل عــلــى 
الشركات بخصومات جديدة لمدة عامين، 
الـــذي يسمح للشركات بتخفيض  الأمـــر 
فــواتــيــر الــضــرائــب لــديــهــا بــمــا يــصــل إلــى 
٢٥ بنساً عــن كــل جنيه إسترليني تقوم 

باستثماره.
وقال السيد أندي هالدين، كبير خبراء 
الاقتصاد في البنك المركزي البريطاني، 
واصفاً اقتصاد المملكة المتحدة مؤخراً، 
إنه يشبه الزنبرك المضغوط. ولقد ارتفعت 
مدخرات الأسر في بريطانيا كنسبة من 

الــدخــل الــتــصــرفــي بــصــورة 
كبيرة، وصــولاً إلى ٢٦٫٥٪ 
خلال الربع الفصلي الثاني 
مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي، وهـــي 
أعـــلـــى نــســبــة مــســجــلــة. ولا 
تــــزال تــلــك الــنــســبــة مرتفعة 
مــــع أغـــلـــب هـــــذه المــــدخــــرات 
المـــحـــفـــوظـــة فـــــي حـــســـابـــات 

الودائع المصرفية.
ر بالخير 

ّ
وهذا مما يبش

لأولــــئــــك الــــذيــــن يــتــوقــعــون 
انـــطـــلاق المــســتــهــلــكــين بعد 
زوال الإغلاق العام في ربيع 
وصيف العام الجاري. ولكن 
ماذا بعد ذلك، لا سيما مع تحرر الزنبرك 
من ضغوطه الثقيلة، وانطلاق المواطنين 
إلى المقاهي والمطاعم والمتاجر لشراء كل 
ما هو جديد من المأكل والمشرب والملبس، 
وقضاء أمتع العطلات؟ إن تحويل اندفاع 
الصيف إلى حالة مستدامة من الانتعاش 
الاقتصادي سوف يستلزم أكثر من مجرد 
علاجات الإغاثة والتخفيف الراهنة من 
حكومة السيد سوناك – لا سيما مع زوال 
الآثار التجارية الناجمة عن خروج المملكة 

المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع لوباء «كورونا» المستجد 
أن يترك اقتصاد المملكة المتحدة أقل حجماً 
بنسبة ٣ نقاط مئوية كاملة في غضون 
خمس سنوات مقبلة، مما كان يمكن أن 
يصل إليه الاقتصاد البريطاني في عدم 
وجــود الــوبــاء. ومــن شــأن «بريكست» أن 
يقتطع نسبة ٤ نقاط مئوية من اقتصاد 
 بما كان 

ً
المــتــحــدة أيــضــاً، مــقــارنــة المملكة 

يمكن أن تشهده الأوضاع على فترة زمنية 
أطول. إن بلوغ حد الازدهار الاقتصادي 
مجدداً يتطلب حلاً سحرياً معجزاً على 

الــراهــن، وهــذا  المـــدى المتوسط  سيناريو 
بالضبط هو التحدي القائم أمام السيد 
ريشي سوناك ورئيس الوزراء البريطاني 

بوريس جونسون.
ولـــــــــن يــــــكــــــون مـــــــن الـــــســـــهـــــل إيـــــقـــــاف 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي الـــعـــام، لا ســيــمــا مع 
تعهد بــوريــس جونسون برفع مستوى 
المناطق الأكثر فقراً في المملكة المتحدة، 
واستهداف وصول الانبعاثات الكربونية 
في البلاد إلى الحد الصفري بحلول عام 
٢٠٥٠. ويكمن الأمل في أن تؤدي مثل هذه 
المــشــاريــع الــوطــنــيــة الــكــبــرى إلـــى تحفيز 
الاقـــتـــصـــاد، ولـــكـــن أي قــــــرارات بــالإنــفــاق 
لــن تسفر عــن ارتياح  الحكومي السخيّ 
الــكــثــيــريــن مـــن أنـــصـــار حـــزب المــحــافــظــين 

الحاكم.
وفي حين أن السيد سوناك قد أعلن 
عن إنشاء مصرف جديد للبنية التحتية 
في البلاد، يتخذ مقره الجديد في مدينة 
ليدز، ويُعنى بالمساعدة في جهود إعادة 
الــتــوازن الاقــتــصــادي، فــإن مجرد العثور 
على مــشــاريــع البنية التحتية الجديدة 
لـــيـــس بــــالأمــــر الــــهــــين. كـــمـــا أعـــلـــن الــســيــد 
ســونــاك أيضاً عــن إنــشــاء ٨ مناطق حرة 
جــديــدة –أي مــنــاطــق اقــتــصــاديــة خاصة 
يــــقــــوم فـــيـــهـــا المــــصــــنــــعــــون بــــالاســــتــــيــــراد 
المُــعــفــى مـــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة. وتــوفــر 
المـــــوانـــــئ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فــــي حــــد ذاتـــهـــا، 
المحفزات الاقتصادية المتواضعة، ولكن 
السيد سوناك يأمل أن تــؤدي الإعفاءات 
الضريبية والإعـــفـــاءات التنظيمية، لأن 
تجعل منها محطات جذب للاستثمارات 
الخارجية، وبالتالي ضخ الدماء الجديدة 

في المناطق المحرومة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فؤاد مطر

تيريز رافاييل*

طارق الحميد
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إياد أبو شقرا

أسباب تدعو للتفاؤل في مواجهة «كورونا»
اللقاحات معجزة علمية، منذ عام بالضبط، قال د. أنتوني إس فاوسي إن 
الأمر سيستغرق ما بين ١٢ إلى ١٦ شهراً للتوصل إلى لقاح واحد يتسم بمستوى 
الــتــوقــع ضرب  متوسط مــن الفعالية المحتملة، بــل اعتقد بعض الأطــبــاء أن هــذا 
من الخيال، مشيرين إلى أن ابتكار اللقاحات عادة ما يستغرق ١٠ سنوات، حال 
النجاح في ابتكارها من الأساس، ولم يسبق أن شهد العالم تطوير لقاح قبل مرور 

٤ سنوات على الأقل.
لــذا، ينبغي لنا التوقف قليلاً لإمعان النظر في مــدى تفرد الإنــجــازات التي 
نعاينها الــيــوم بــالــتــوصــل إلـــى لــقــاحــات فــي غــضــون أقـــل مــن ١٢ شــهــراً مــن إعــلان 
الجائحة. ولدى الولايات المتحدة بمفردها ٣ لقاحات، وربما يلحق بها لقاح رابع 
قريباً، ويبدو أنها فعالة في القضاء على مخاطرة الوفاة بسبب فيروس «كوفيد 
١٩»، وبمقدورها كذلك تقريباً القضاء على مخاطرة حجز المريض في المستشفى، 
بما في ذلك أكثر الطفرات خطورة. ولا شك أن هذه حقيقة جديرة بالاحتفاء بها، 

بدأنا نشعر على أرض الواقع بنتائجها.
المــثــال، داخــل مــراكــز الرعاية انخفضت مــعــدلات الوفيات بسبب  على سبيل 
«كــوفــيــد ١٩» بــدرجــة بالغة بــين ديسمبر (كــانــون الأول) وفــبــرايــر (شــبــاط)، رغم 

ارتفاعها في باقي أرجاء البلاد.
وفي إسرائيل، أشار تحليل أجري في وقت قريب حول ٦٠٢٠٠٠ شخص تلقوا 
اللقاح إلى أن ٢١ في المائة فقط منهم أصيبوا بالفيروس لاحقاً، واضطروا للبقاء 
في المستشفى. ومثلما أوضح زميلي د. ديفيد ليونهاردت، فإن هذه مجرد نسبة 
ضئيلة للغاية من معدل الأشخاص الذين يحتجزون بالمستشفيات سنوياً بسبب 

الإنفلونزا داخل الولايات المتحدة.
وكتبت زميلتي أبورفا ماندافيلي أن «اللقاحات أثبتت فعالية أكبر مما كان 
يطمح إليه أي شخص، وحتى الآن نجحت في الوقاية من المرض الشديد والوفاة 

في جميع من جرى تطعيمهم تقريباً».
اللقاح تتسارع، بعد فترة تعطل بعض الشيء جــراء الدوامة  عملية توزيع 
القطبية منذ أسبوعين، من المتوقع أن تزيد كل من «فايزر» و«موديرنا» شحناتهما 
الــتــزام الشركتين بتعهداتهما، ونجاح  الــحــالــي. وحــال  الأسبوعية خــلال الشهر 
«جونسون آند جونسون» في الوفاء بوعدها بتوفير ٢٠ مليون جرعة من لقاحها 
الــذي يعتمد على جرعة واحــدة فقط، فــإن هــذا يعني إمكانية حصول نحو ١٣٠ 
مليون أميركي، أو ما يقرب من نصف البالغين المؤهلين للحصول على اللقاح، على 
التطعيم بحلول نهاية مارس (آذار). ويأتي هذا دون أن نأخذ في الاعتبار الشراكة 
بين «ميرك» و«جونسون آند جونسون» التي أعلنها البيت الأبيض، الثلاثاء، وقال 
مسؤول عنها إنها ربما تثمر نهاية الأمر عن مضاعفة الإمدادات المتاحة من جرعات 
اللقاح الجديد. ويقول خبراء إن الرقم الذي ينبغي أن نطمح إليه ٣ ملايين جرعة 

يومياً، بدلاً عن ١٫٩٤ مليون جرعة في الوقت الراهن.
انحسار حالات الإصابة... منذ بلوغ الإصابات داخل الولايات المتحدة ذروتها 
في يناير (كانون الثاني)، تراجعت أعداد الإصابات بنسبة تقارب ٧٤ في المائة، 
ما عزز الآمال في أن الفترة الأسوأ ربما تكون قد ولّت الآن. أما السبب وراء تراجع 
أعداد الإصابات، فيرى بعض العلماء أنه ربما يكمن في انتشار المناعة الطبيعية 
على نطاق أوسع. ويعتقد أنصار هذا الاعتقاد أن ذلك يعني أن «كوفيد ١٩» ربما 

يختفي في الجزء الأكبر منه بحلول أبريل (نيسان).
إلا أن علماء آخرين يرون أن هذا الاعتقاد مفرط في التفاؤل، ويوعزون تراجع 
الإصابات لعوامل أخــرى، مثل انتهاء موسم العطلات وتبدل الفصول، ما يعني 
أن تحقيق مناعة القطيع ما يزال على بعد شهور، لكن ربما أشهر قلائل فحسب.

والآن، لننتقل إلى الاعتبارات التي تدعو لتوخي الحذر وتجنب المبالغة في 
التفاؤل...

ما يزال تفشي الجائحة داخل الولايات المتحدة سيئاً للغاية، حتى الثلاثاء، 
تراوح متوسط الوفيات بسبب فيروس «كورونا» داخل الولايات المتحدة حول ٢٠٠٠ 
وفاة يومياً. ورغم أن هذا يشكل تحسناً ملحوظاً عن معدلات يناير، تظل الحقيقة 
أن معدلات الوفيات داخل الولايات المتحدة في يوم واحد بسبب الفيروس تفوق 

مجمل الوفيات داخل كوريا الجنوبية على مدار الجائحة.
تضارب الرسائل المتعلقة باللقاحات... منذ ٦ عقود ماضية، قوبل الإعلان عن 
التوصل للقاح لشلل الأطفال باحتفالات واسعة على الصعيد الوطني، مع انطلاق 
الــنــاس للرقص  المــــدارس وخـــروج  أجـــراس الكنائس وخـــروج التلاميذ مبكراً مــن 

ابتهاجاً في الشوارع.
المــرء أن يقابل خبر  وكتبت زينب توفيق فــي مجلة «ذي أتلانتيك»: «تــوقــع 
الموافقة المبدئية على لقاحات فيروس كورونا بقدر مشابه من الابتهاج، خاصة 
أنه جاء بعد عام وحشي من الجائحة، لكن هذا لم يحدث. وبــدلاً عن ذلــك، قوبل 
السيل المستمر من الأخبار الإيجابية عن اللقاحات بكورس من التشاؤم الشديد».
بطبيعة الحال، تعريف الرأي العام بالشكوك المحيطة باللقاحات، سلوك أمين 
وضروري لردع أي أنماط سلوك قد تنطوي على مخاطرة بعد تلقي اللقاح، لكن إذا 
تحولت هذه الشكوك إلى الرسالة الرئيسية التي يسمعها الناس، فإن الصحافيين 
والمسؤولين عن الصحة العامة يواجهون بذلك مخاطرة تثبيط الناس عن تلقي 

اللقاح من الأساس.
الــرأي أن  اللقاحات... تكشف استطلاعات  حالة الاستقطاب السياسي حول 
أنصار الحزب الجمهوري الفئة الديموغرافية الوحيدة التي تميل إلى احتمال عدم 
تلقي اللقاح. كما تسود اليوم مشاعر تردد إزاء اللقاحات في أوساط الأميركيين 

البيض أكبر منها في أوساط الأميركيين أصحاب الأصول الأفريقية واللاتينية.

* خدمة «نيويورك تايمز»

حرب الاستنزاف الإيرانية
حــــرب الاســـتـــنـــزاف لــيــســت حـــربـــاً تــقــلــيــديــة 
ولــيــســت حــالــة هــدنــة وســــلام، بــل هــي بــين هــذا 
وذاك، جربت مصر حــرب الاســتــنــزاف لسنواتٍ 
ضــد إســرائــيــل بــعــد هــزيــمــة ١٩٦٧. ومَـــن يــراقــب 
المشهد المعاصر يسهل عليه اكتشاف أن إيران 
تــمــارس حـــرب اســتــنــزاف ضــد الــــدول الــعــربــيــة، 

ولكنها سترتد عليها.
اســتــهــداف إيـــران لميناء رأس تــنــورة وسكن 
«أرامـــكـــو» هــو جـــزء مــن حـــرب الاســتــنــزاف التي 
تعتمدها، وقد صرحت السعودية بأن الهجمات 
أنــه استهداف إيراني  جــاءت من البحر، بمعنى 
صــريــح بــغــض الــنــظــر عـــن الــبــلــد الــــذي انطلقت 
مــنــه الــصــواريــخ أو المــســيــرات، وهـــو لــيــس عملاً 
فردياً مستغرباً، بل هو جزءٌ من سلسلة أحداثٍ 
تمثل فــي مجملها مــا يمكن وصــفــه هنا بحرب 

الاستنزاف الإيرانية.
الــفــاشــلــة لا تمثل  الــعــســكــريــة  هـــذه العملية 
استهدافاً للسعودية فحسب، بل هي استهداف 
للطاقة العالمية وقد صرح مسؤولون إيرانيون 
قبل سنوات بأن إيران إذا لم تصدر نفطها فلا أحد 
سيصدر نفطه من المنطقة، وقد استهدفت إيران 
السفن وناقلات النفط في الخليج وخليج عمان، 
واستهدفت خطوط الملاحة الدولية في مضيق 
هرمز، كما استهدفت حقل الشيبة النفطي وخط 
الـــذي يصل شــرق السعودية بغربها،  الأنــابــيــب 
وهاجمت معملي النفط في «أبقيق» و«خريص» 

في ٢٠١٩.
حـــرب الاســتــنــزاف فــي أحـــد مــظــاهــرهــا إنما 
تــعــبــر عـــن حــيــلــة الـــعـــاجـــز، الـــعـــاجـــز عـــن الــحــرب 
التقليدية والــرافــض للهدنة والسلام في الوقت 
نفسه، وهو تحديداً ما يمثل توجهاً إيرانياً ثابتاً، 
حيث لا يــوجــد فــي إيـــران تنمية ولا ازدهـــار ولا 
بناء، فتركيز الدولة هناك منصبٌ على صناعة 
الأســلــحــة والـــصـــواريـــخ الباليستية والمــســيــرات 
الـــحـــربـــيـــة، وفــــــوق هـــــذا وذاك، هــــــوسٌ مــســتــمــرٌ 

بالحصول على السلاح النووي.
الصواريخ الباليستية والمسيرات الحربية 
الــتــي تــأتــي مـــن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الإيــرانــيــة 
في اليمن، أصبحت حدثاً يومياً في استهداف 
المدنيين داخل اليمن في مأرب وغيرها، وداخل 
السعودية كذلك، وهي مدانة بكل المقاييس وتمثل 
الــدولــيــة، ولــكــن إيـــران لا تكترث  خــرقــاً للقوانين 
الــدول الكبرى في  بالقوانين الدولية، ولا تبدو 
العالم معنية بإلزامها هذه القوانين، ما يشكل 

خطراً مستمراً على الأمن والسلم الدوليين.
عــرضــت الــســعــوديــة كــل أنــــواع الــصــواريــخ 
والمــــســــيــــرات الـــتـــي تــســتــهــدف أمـــنـــهـــا ومــدنــهــا 
والمــدنــيــين فــيــهــا أمــــام أنـــظـــار الــعــالــم، وأثــبــتــت 
بالصور والأسماء والأرقام أنها جميعاً صناعة 
إيــرانــيــة مــحــضــة، وجــعــلــت الــعــالــم شــريــكــاً في 
الــتــي تثبت الجرائم  معرفة جميع التفاصيل 
الإيرانية المتكررة، وخلقت وعياً دولياً بسلوك 

هذا النظام المارق.
بحساب التكاليف، فــإن حــرب الاستنزاف 
تـــــبـــــدو أكـــــثـــــر وضـــــــوحـــــــاً، حــــيــــث الـــــصـــــواريـــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة الإيـــرانـــيـــة والمـــســـيـــرات الــحــربــيــة 
منخفضة التكلفة، مقارنة بمنظومات الدفاع 
الـــجـــوي الــســعــوديــة المــتــقــدمــة تــقــنــيــاً والمــكــلــفــة 
مـــاديـــاً، وصــحــيــح أن الــســعــوديــة لا تــهــتــم بــأي 
مبالغ لحماية أمنها وسيادتها، ولكن الإصرار 
والاستمرار الإيراني لا يمكن أن يبقى من دون 
رادعٍ ومــن دون محاسبة، وهــذه مهمة العالم 
أجمع ودولــه ومنظماته ومؤسساته الدولية، 
والـــتـــخـــاذل فـــي هـــذا الـــشـــأن لـــن يــكــون محمود 

العواقب بأي حالٍ من الأحوال.
خلايا التجسس والإرهـــاب التي نشرتها 
إيـــــــران فــــي عـــــدد مــــن دول الــخــلــيــج كــالــكــويــت 
والبحرين والسعودية، هي أحد عناصر حرب 
الاستنزاف الإيرانية التي استمرت لسنواتٍ، 
ويـــكـــفـــي اســـتـــحـــضـــار تــفــاصــيــل تـــلـــك الــخــلايــا 

وعناصرها وخططها والأسلحة التي راكمتها 
لمعرفة حجم الاســتــهــداف، وحجم الاستنزاف 
الـــذي يحيط بــه مــن أمـــن واقــتــصــاد واســتــقــرار 

هذه الدول.
القائم منذ عقودٍ بين الأصولية  التحالف 
الــســنــيــة ونــظــيــرتــهــا الــشــيــعــيــة فـــي إيـــــران، بين 
جماعة الإخــوان المسلمين وما يسمى «الثورة 
 ومـــوثـــق، وســبــق لكاتب 

ٌ
الإســلامــيــة» مـــعـــروف

هــذه السطور عــرض بعض تفاصيله في هذه 
 قوي بين تنظيمات 

ٌ
المساحة، وقد تلاه تحالف

الإرهاب السنية مثل «تنظيم القاعدة» و«تنظيم 
داعـــــش» وبـــين الــنــظــام الإيــــرانــــي، وهــــذا أيــضــاً 
، وهذا الإرهاب يستهدف أمن 

ٌ
 وموثق

ٌ
معروف

العالم أجــمــع، ولــكــن تركيز عملياته وخططه 
وتـــصـــمـــيـــم خـــطـــابـــه وآيـــديـــولـــوجـــيـــتـــه مـــوجـــهٌ 
بالدرجة الأولى للدول العربية ودول الخليج، 
وهو استنزاف كبيرٌ للموارد في مواجهته، وهو 
قد خفت كثيراً في السنوات الماضية، ولكن لا 
يوجد مانعٌ حقيقي من عدم استعادته لوهجه 

حين تتغير بعض المعطيات الحالية.
تحالف النظام الإيراني مع جماعة الإخوان 
الــقــاعــدة مــهــمٌ وخطير،  المسلمين ومــع تنظيم 
وآثـــاره واضــحــة فــي كــل الــبــلــدان العربية التي 
اخــتــرقــتــهــا إيــــــران، غــيــر أن الــجــديــد هـــو بـــروز 
تــنــظــيــرات سلفية لجماعة «الــســروريــة» التي 
تدعي السلفية، تبرر خدمة المشروع الإيراني 
ديــنــيــاً، ومــن بعض الــرمــوز الــتــي كــانــت تظهر 
بعض التشدد العقدي والفقهي سابقاً، ومعلومٌ 
الــســروريــة لبعض المواطنين  اســتــهــداف رمـــوز 
الــشــيــعــة، وقـــد اتــضــح الآن أنــهــم كــانــوا حلفاء 
حقيقيين للنظام الإيراني عبر سنواتٍ طوالٍ، 
وإن كان هؤلاء السروريون يخشون التصريح 

بمواقفهم تلك في زمنٍ مضى.
الــعــين بين  الـــذي لا تخطئه  هــذا التناقض 
الــتــنــظــيــر المـــتـــشـــدد، والـــتـــحـــالـــف مـــع المـــشـــروع 

السياسي للنظام الإيراني، يظهر أن «جماعة 
الــســروريــة» لا تقل خطراً عــن جماعة الإخــوان 
المسلمين، وقــد تــحــدث عــن هــذا بتفصيل ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في 
حــديــثــه مـــع صــحــيــفــة «الـــتـــايـــم» الأمــيــركــيــة في 

.٢٠١٨
فـــي مــواجــهــة هـــذه الـــحـــرب الإيـــرانـــيـــة عبر 
ميليشيات الحوثي في اليمن، أعلن «تحالف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة»، الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، تــدمــيــر 
منظومة دفــاع جوي معادية تعود للحوثيين 
الــتــي أشعلتها الميليشيات  فــي جبهة مــــأرب، 
بحثاً عن النفط والقرب من السعودية لتعزيز 
الاستنزاف، وكم كان صريحاً تعبير التحالف 
بـــأن «تــدمــيــر المــنــظــومــة الــحــوثــيــة شــمــل جميع 
الــخــبــراء الأجــانــب»،  مكوناتها والــقــضــاء على 
وهــؤلاء الخبراء الأجانب هم تحديداً الخبراء 
الإيرانيون الذين يديرون ميليشيات الحوثي، 
سواء كانوا من إيران أم من الميليشيات التابعة 

لها في الدول العربية.
تفاصيل هذه الحرب الإيرانية على الدول 
الــعــربــيــة كــثــيــرة ومــتــشــعــبــة، ويــمــكــن للمتابع 
اســتــحــضــار الــكــثــيــر مــنــهــا، وتــعــلــمــهــا الــــدول 
الغربية الساعية لإحياء الاتفاق النووي الفاشل 
مع إيران، والسؤال هو لماذا لا تتخذ هذه الدول 
إجــراءات رادعة للنظام الإيراني؟ وإذا خلا أي 
تجديد للاتفاق النووي من إيقافٍ صارمٍ لحرب 
الــدول العربية، فإن  الاستنزاف الإيرانية ضد 
مصيره الفشل الذريع كما جرى سابقاً، فالدول 
العربية قوية بكل المقاييس وقادرة على الدفاع 
عن مصالحها وحمايتها من دون إذن من أحدٍ.

أخيراً، هل يمكن أن يتوقف النظام الإيراني 
عن حرب الاستنزاف هذه؟ الجواب نعم، ولكن 
فــي حــالــة واحــــدة فــقــط، وهـــي حــين يــخــاف من 
الــعــواقــب، وقـــد رأى الــعــالــم ذلـــك فــي الــســنــوات 

الأربع الماضية.

الشرق الأوسط: الواقعية السياسية في عالم متغير    
لــيــس صــدفــة أن يشهد أســبــوع واحـــد لــقــاءً 
إماراتياً – روسياً رفيعاً استضاف خلاله وزير 
الله بــن زايــد،  الخارجية الإمــاراتــي الشيخ عبد 
الــروســي سيرغي لافـــــروف... فــي سياق  نظيره 
تــــزايــــد لافـــــت لـــنـــشـــاط مـــوســـكـــو خــلــيــجــيــاً، وأن 
بــوادر لتخفيف التوتر وإنهاء  يسري كــلام عن 
القطيعة بين مصر وتركيا، وأن ترشح تقارير 
عــن استهداف إسرائيل سفناً إيرانية فــي مياه 

الخليج والمتوسط.
لــــيــــس صـــــدفـــــة تـــــــســـــــارُع الـــــعـــــد الــــتــــنــــازلــــي 
للانتخابات الإسرائيلية بالتوازي مع الانهيار 
الـــحـــرّ لــلــوضــعــين الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي في 
لبنان، وتلاشي السيادة في سوريا التي توزّعت 
أراضيها وأجواؤها «مناطق نفوذ» إقليمية... 
لدرجة أن أحــداً ما عــاد يأخذ على محمل الجد 
وجود نيّة لإعادة بناء الدولة أو قدرة على ذلك، 

من دون صفقات دولية.
أكثر من هذا، واضحٌ أن مرونة دبلوماسية 
واشنطن في عهد جو بايدن  فهمها ملالي طهران 
وميليشيات «حرسها الثوري» في كلٍّ من العراق 
ولبنان واليمن على هواهم. إذ صعّد الحوثيون 
عدوانهم داخل اليمن وعلى الأراضي السعودية. 
ويواصل «حــزب الله» تحريك أدواتــه في لبنان 
بــهــدف تشكيل «حكومة غــطــاء» دورهـــا تغطية 
اســتــحــواذه بالكامل على مفاصل مــا تبقى من 
دولة. أما في العراق والمناطق السورية المتاخمة 
له – بل حتى في لبنان أيضاً – فتستمر طهران 
في لعبة «إخــراج الأرانــب الداعشية من القبعة» 
ساعة تشاء وعند الحاجة. وكــان هــذا واضحاً 
عند تقديم وجوه «الحرس الشعبي» إلى البابا 
«جزء شرعي» من بنية  فرنسيس، ليس فقط كـ
الدولة، بل أيضاً كقوة إيجابية أسهمت إسهاماً 
كبيراً في «حماية المسيحيين». وبطبيعة الحال، 

لم يُتَح المجال أمام البابا ليعرف حقيقة أن ما بين 
٧٠ و٨٠٪ من مسيحيي العراق غادروه منذ عام 
٢٠٠٣، أي بعدما وضعت إيران عليه يدها، عبر 

تنظيماتها وميليشياتها المذهبية.
صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية 
المـــرمـــوقـــة ذكــــرت خــــلال الأســــبــــوع، أن إســرائــيــل 
استهدفت ما لا يقل عن ١٢ ناقلة نفط إيرانية، 
أو تحمل نفطاً إيرانياً، في طريقها إلى سوريا 
خــلال السنتين ونصف السنة الماضية. وادعــت 
الــظــل» هــذه بــين إسرائيل  الصحيفة إن «حـــرب 
«ضوء أخضر» أميركي. وكانت  وإيران تحظى بـ
إيران قد أعلنت أول من أمس أن سفينة حاويات 
تابعة لها تعرّضت لأضرار إثر غارة استهدفتها 
في البحر المتوسط يوم الأربعاء المنصرم. وجاء 
هــذا التطوّر بعد أسبوعين مــن تــعــرّض سفينة 
إســرائــيــلــيــة لــتــفــجــيــر فـــي خــلــيــج عُـــمـــان، حمّلت 

إسرائيل مسؤوليته لإيران.
ومـــمـــا أوردتــــــــه الــصــحــيــفــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
إلــى «مــســؤولــين أميركيين  تقريرها – اســتــنــاداً 
وإقليميين» – أنه منذ أواخر عام ٢٠١٩ استخدمت 
ألــغــامــاً بحرية لضرب  إســرائــيــل أسلحة تشمل 
الــســفــن الإيــرانــيــة أو تــلــك الــتــي تــحــمــل شحنات 
إيـــرانـــيـــة فـــي أثـــنـــاء تــوجــهــهــا إلــــى ســــوريــــا، في 
ــذت فــي البحر الأحــمــر وفــي مناطق 

ّ
ــف

ُ
ن هجمات 

أخرى في المنطقة. ومعلومٌ أن التقارير الإخبارية 
تــحــدثــت مــــــراراً عـــن اســـتـــهـــداف إســـرائـــيـــل خــلال 
السنوات القليلة الفائتة أهدافاً إيرانية وشحنات 

أسلحة وعتاداً داخل مطارات وقواعد سورية.
في هذه الأثناء، وسط همس عن اتصالات 
ووساطات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، 
تشارك في بعضها دولة خليجية، ورغم أنه لم 
يُتخذ أي إجراء عملي على التصعيد العسكري 
الحوثي، فقد شجبت واشنطن هــذا التصعيد، 

الــتــزامــهــا بــدعــم المملكة العربية  تــأكــيــد  وكــــررت 
السعودية.

وبالنسبة لليبيا، كــان لافــتــاً إعـــلان تركيا 
اتــصــالات دبلوماسية مــع مصر «مــن دون  بــدء 
شروط»، بهدف فتح صفحة جديدة في العلاقات 
الــثــنــائــيــة... وذلـــك بعد تشكيل حكومة جديدة 
تــأمــل الأطـــــراف الــدولــيــة المــعــنــيــة أن تــعــمــل على 
إنهاء الانقسام والتشرذم، وإخــراج الميليشيات 

والمرتزقة.
الـــجـــانـــبـــان المـــصـــري والـــتـــركـــي تــعــامــلا مع 
ظ، إلا أن مثل هذا 

ّ
هذا التطوّر بكثير من التحف

ــظ مــفــهــوم ومـــبـــرّر، فــي ظــل تــراكــم التوتر 
ّ
الــتــحــف

وخــيــبــات الأمـــل منذ تفجر الــخــلاف إثــر سقوط 
حــكــم «الإخــــــوان» فــي مــصــر، وبــــدء الاســتــقــطــاب 
يتين» فــي شرق 

ّ
أكــبــر دولــتــين «سن العنيف بــين 

المتوسط. وهنا، من نافل القول إن قوة إقليمية 
بعينها كانت المستفيد الأكبر من النزاع المصري 

– التركي... هي إيران.
نــعــم، اســتــفــادت طــهــران كــثــيــراً مــمــا حصل، 
وهنا لا حاجة لنكء الجراح - ماضياً ومستقبلاً 
بين اللاعبين الإقليميين المهمين. لكن الحقيقة 
أن طهران استغلت، على أكمل وجه التباعد بين 
الــقــاهــرة وأنــقــرة لإحــكــام قبضتها على سوريا 

وملء الفراغ العربي فيها.
ع 

ّ
لقد أخطأت القيادة التركية برفضها الترف

فـــوق الــــولاء الــحــزبــي عــنــد الــتــعــاطــي مــع ملفات 
ـــل في 

ّ
اســتــراتــيــجــيــة، وارتـــكـــبـــت خــطــيــئــة الـــتـــدخ
«جاراتها» العربيات.  الشؤون الداخلية لـ

وفي المقابل، انطلاقاً من موقف أنقرة الداعم 
لحكم الرئيس السابق محمد مرسي، تخوفت 
يها 

ّ
القاهرة من وجــود «مــؤامــرة إخوانية» تغذ

الــســوريــة، وهـــذا، مــع أن  تركيا وراء الانتفاضة 
كثيرين من قادة الانتفاضة السورية وناشطيها 

المــســيــحــيــين العلمانيين  كـــانـــوا مـــن  وشــهــدائــهــا 
وأبناء وبنات الأقليات المذهبية الذين لا تربطهم 

أي مصالح مع التنظيم.
ع المراقب الحصيف 

ّ
بطبيعة الحال، لا يتوق

ر الشكوك والهواجس بين البلدين خلال أيام 
ّ

تبخ
مّ 

ُ
أو أسابيع، غير أن قادة البلدين يشاهدون بأ

العين من حولهم التغييرات المتسارعة إقليمياً 
ودولياً. وحتماً يشعرون بسقوط ما كانت حتى 

الأمس القريب مُسلّمات لا جدال فيها.
كــــل الـــلاعـــبـــين، إقــلــيــمــيــين ودولـــــيـــــين، عــلــى 
اختلاف أحجامهم ونفوذهم، أخــذوا يتنبّهون 
إلى وجود عالم متغيّر في معادلاته ومفاهيمه 
وتعريف مصالحه. الأوهام تتبدد، والحسابات 
تتغير، وتعريف العدو والصديق بات بحاجة 
إلــــى مــعــايــيــر جـــديـــدة. «لا صـــداقـــات دائـــمـــة ولا 
عــــداوات دائــمــة»، بــل ســيــاســات محكومة دائماً 
«المــصــلــحــة»، كما قــال الــطــيّــب الــذكــر ونستون  بـــ

تشرشل، رئيس الوزراء البريطاني الداهية.
أخـــــيـــــراً، يـــبـــدو أن مــــوضــــوعَــــي «الأحـــــاديـــــة 
ــى عليهما 

ّ
الــخــاصــة» عــف القطبية» و«الــعــلاقــات 

الـــزمـــن، وغــــدا لــكــل خــيــار ثــمــن، ولــكــل تــحــالــف – 
تكتيكياً كان أم استراتيجياً – اعتبار وتبعات. 
فــفــي أوروبــــــا تــــرى دولـــــة بــحــجــم بــريــطــانــيــا قد 
أعـــــادت تــعــريــف عــلاقــتــهــا بـــالـــقـــارة. وفـــي آســيــا، 
انقلبت ديمقراطية عملاقة بحجم الهند على 
روح الــتــعــدّديــة... وســـارت فــي ركــاب الشعبوية 
القومية غير المتسامحة. وهزّ تماسك المصالح 
الأوروبية الغازيّة والنفطية والاستثمارية مع 
روسيا وإيران حالة التضامن الاستراتيجي غير 

المشروط مع واشنطن.
إنه مشهد عالمي مفتوح على كل الاحتمالات، 
وفي مناخ تراجع الثقة وسقوط المُسلّمات... لا 

بديل عن الواقعية.



تـــكـــاد تـــكـــون كــلــمــة «افــــــتــــــراءات» مــــن كــثــرة 
اســتــخــدام الإســلامــيــين لــهــا فــي عــنــاويــن كتبهم 
ومـــقـــالاتـــهـــم وفـــــي مــتــونــهــا اصـــطـــلاحـــاً خــاصــاً 
إلـــى حد  بــهــم يستعملونها إزاء المــســتــشــرقــين، 
المــفــرط لها  أنَّ هــذه الكلمة، بسبب استعمالهم 
إزاء المستشرقين، صــارت ملتصقة بهم، وجزءاً 
مـــن اســمــهــم عــنــد جــمــهــور الـــكـــتـــاب الإســـلامـــي. 
فــالمــســتــشــرق عــنــدهــم هـــو أبـــــداً ودائــــمــــاً مــفــتــرٍ. 
الثابتة والجامعة لكل  والافــتــراءات هي الهوية 

المستشرقين.
ولقد استعملتُ كلمة «افتراءات» في عنوان 
المقالة، ليس بغرض المشاكلة البلاغية لعنوانهم 
ما 

َّ
الشهير المتكرر «افتراءات المستشرقين»، وإن

ــهــم أولـــى مــن غيرهم بــأن تُــنــسَــب الافــتــراءات 
َّ
لأن

إلــيــهــم. فـــالافـــتـــراء - يـــا لــلأســف - عــنــدهــم نهج 
ومــذهــب، وعــمــل جماعي متواتر تــواطــأوا على 
نــســجــه، كـــبـــارهـــم وصـــغـــارهـــم، وعـــمـــر طــرحــهــم 
لــم يــبــلــغ، بــعــد، ســن الــرشــد والــتــكــلــيــف فــي أول 

أربعينات القرن الماضي.
لماذا يفرط كثير من الإسلاميين في استعمال 
كلمة «افتراءات» إزاء المستشرقين وإزاء المخالفين 
لهم مع إن الافتراء هو ديدنهم، والافتراءات هم 

أهلها؟!
ربــمــا كــانــت حــيــلــة وآلـــيـــة نــفــســيــة يسميها 
فرويد «الإسقاط النفسي». وهي هجوم يحمي 
بــإلــقــاء عيوبه ونقائصه على  الــفــرد نفسه؛  بــه 

الآخر!
يصف كثير مــن الإســلامــيــين غيرهم بلفظ 
ديــنــي، هــو «الـــضـــالّـــون». ويــرمــونــهــم بالضلالة 
إلــى نصابه،  الــحــق  الــديــنــي. ولإعــــادة  بمعناها 
أصارحهم بأنهم - بالمعنى السياسي والثقافي 
لون  ــلــون. مضلِّ والمــعــرفــي - هــم الــضــالــون المــضــلِّ
لون بحديثهم عن  بما كتبوه عن الغرب. ومضلِّ
نـــوع عــلاقــتــهــم بــالــغــرب الــســيــاســي. فــالمــعــلَــن أن 
علاقتهم به علاقة صراعية وعدائية من الناحية 
السياسية. وغير المعلَن أن علاقتهم بــه - على 
مــســتــوى قــادتــهــم - هــي عــلاقــة الــخــادم والــتــابــع 
بــراعــيــه وكفيله وســيــده. والمــثــيــر والمــدهــش في 
هذه العلاقة الذيلية والاستزلامية لقادتهم مع 
الــغــرب السياسي أنـــه، مــع أنــهــا نــاهــزت الثلاثة 
وسبعين عاماً، وأنها قاربت العُمْرَين، إلا أن الكِبَر 
لم يمسّها، فما زالت في ميعة النشاط، وما زال 
ماء الشباب يترقرق في جانبيها، وبخاصة في 

السنوات الأخيرة!
ـــلـــون بـــمـــا كـــتـــبـــوه عــــن الـــحـــكـــومـــات  ومـــضـــلِّ
فــي الــبــلــدان العربية والــبــلــدان الإســلامــيــة، وعن 
لون بما كتبوه عن  أوضاع مجتمعاتها. ومضلِّ
الأدباء والمثقفين والتيارات والأحزاب السياسية 
والفكرية في العالم العربي والعالم الإسلامي. 
ومـــضـــلّـــلـــون بـــمـــا كـــتـــبـــوه عــــن بـــعـــض الـــتـــيـــارات 
الــغــرب، وعـــن الثقافة  السياسية والــفــكــريــة فــي 
لون بما كتبوه عن التاريخ  والفكر عموماً. ومضلِّ

الإسلامي، وعن تاريخهم هم.
المــقــال السابق عــن عقم الثيمة  تحدثتُ فــي 
النقدية التي استعملها الدكتور حمزة المزيني، 
فــي مناقشته للإسلاميين حــول صحة العبارة 
المنسوبة إلى غلادستون. وكنتُ أشرت في هذا 
إلــى غلادستون  إلــى أن العبارة المنسوبة  المقال 

هي غيض من فيض.
ومـــــن هـــــذا الـــفـــيـــض، ســـأخـــتـــار كـــلامـــاً غــيــر 
صــحــيــح مــنــســوبــاً لــــدارس وأكــاديــمــي أمــيــركــي. 
واخــتــيــاري لــه سببه أن بعض الكتب والمــقــالات 
الإسلامية تعزو الكلام المنسوب إليه إلى كتاب 
جلال العالم، «قادة العرب يقولون: دمّروا الإسلام 

أبيدوا أهله».
هذا الكتاب الذي ذكرت في أول مقال عرضت 
فيه عرضاً نقدياً لمناقشته الدكتور حمزة المزيني 
للإسلاميين حــول صحة العبارة المنسوبة إلى 
غلادستون، وهو مقال «حمزة المزيني وهجومه 
الـــضـــاري عــلــى عــمــر فـــــروخ»، أن ســفــر الــحــوالــي 
في رسالته عن العلمانية للحصول على درجة 
الماجستير عزا العبارة المنسوبة إلى غلادستون 
إلــى هــذا الــكــتــاب. وهــو كــتــاب قــلــتُ عنه فــي هذا 
المقال إنه منشور سياسي وعقائدي ضد الغرب 
وتاريخه وحاضره مع العالم الإسلامي، وأضيف 
هنا أن الكتاب أسهم في تأجيج نيران السخط 
والــغــضــب والـــعـــداوة لــحــكــام الــعــالــم الإســلامــي، 
منذ خلع السلطان عبد الحميد وإلغاء الخلافة 
الــعــثــمــانــيــة فـــي مــحــاضــن الــصــحــوة الإســلامــيــة 
ومجال نفوذها التربوي والثقافي والعقدي في 

عقود خلت.
ومـــع أن الــكــتــاب لــم يـــأتِ بــجــديــد فــي نطاق 
مــوضــوعــه، فــإن خطورته على جمهور الكتاب 
الإســلامــي وعِــظَــم تأثيره عليهم كانت أنــه كتب 
بأساليب المناشير الدعائية العدوانية الغرائزية 
الــــتــــي تــســتــثــيــر مـــكـــامـــن الـــتـــعـــصـــب والـــتـــطـــرف 
والــكــراهــيــة، وتشعلها عند المــســلــم؛ ســـواء أكــان 

حدثاً أم شاباً، أم في منتصف العمر أم شيخاً أم 
كهلاً. وأنه كان كبسولة مركّزة يسهل ابتلاعها 

حتى عند من لا يستسيغ القراءة.
الكتاب مــن القطع المتوسط، عــدد صفحاته 
ثلاث وستون صفحة. طُبع في لبنان عام ١٩٧٤. 
ولسعة انتشار هذه الطبعة، طُبع ثانية عام ١٩٧٥. 
وطبع طبعة ثالثة عام ١٩٧٦. وتتالت طبعاته بعد 
ذلك في المنتصف الأخير من السبعينات، وطوال 

الثمانينات، وإلى الآن يُطبع.
الناشر كــان مجهولاً. وقــد أشــار مؤلفه بعد 
أنــه كتبها فــي طرابلس  إلــى  نهاية مقدمة كتابه 
بــتــاريــخ ١٥/ ٨/ ١٩٧٤. هــو إســلامــي ســـوري من 
حمص. اسمه الحقيقي عبد الودود بسام يوسف. 
درس التاريخ والشريعة بدمشق. وواصل دراسته 
العليا في التاريخ بجامعة عين شمس في القاهرة. 
وكان قبلها مفتشاً في مديرية المتاحف والآثار في 
دمشق. ثم مفتشاً في الهيئة المركزية للتفتيش. 
اســتــقــال مــن عمله الحكومي عــام ١٩٧١، ليتفرغ 
لــلــعــمــل الإســـلامـــي الــســيــاســي الـــثـــوري المــنــاهــض 
لحكومة البعث في سوريا. عاش فترة في لبنان. 
بض 

ُ
وكان منغمساً في ذلك النشاط المناهض. ق

يّب أثره في المعتقلات السورية. 
ُ
عليه عام ١٩٨٠. وغ

والغالب أنه اغتيل فيها. كتابه الآن يُنشر باسمه 
الحقيقي مضافاً إليه كنية الدمشقي.

كنتُ قبل سنة ألفين أو بعدها قرأت معلومة 
في الإنترنت عنه، تفيد بأنه من حــزب التحرير 
الإســلامــي، وليس من الإخـــوان المسلمين. ولست 
مــتــأكــداً مـــن صــحــة هـــذه المــعــلــومــة. وربـــمـــا يــدعــم 
صحتها روايته الإسلامية، «كانوا همجاً: قصة 

طويلة».
في هذه الرواية التي نشرها باسمه الثنائي، 
عــبــد الـــــودود يــوســف، بــعــد ٣٠٠ ســنــة (ثــلاثــمــائــة 
سنة) من تاريخ نشره روايته في عام ١٩٧٠، بث 
إعلام خلافة آخر الزمان خبراً بأنَّ بشارةً تنتظر 
المؤمنين فــي تمام الساعة السابعة مــســاء. وفي 
تمام الساعة السابعة، إلا خمس دقائق، خرج أمير 
المؤمنين على التلفاز لتبتهج النفوس برؤيته، 
معلناً مواصلة دولة الخلافة لاكتشافاتها النافعة 
لــلــبــشــريــة، حــيــث اخــتــرع عــلــمــاء الــخــلافــة ســيــارة 
على شكل النحلة، سيتم توزيعها على كل «أخ» 

و«أخت» في أرجاء دولة الخلافة.
هــــذه الـــســـيـــارة لا تــســيــر فـــي الـــطـــرقـــات، كما 
الــســيــارات المــعــهــودة، وإنــمــا تطير فــي الــهــواء من 
دون أن تصطدم بأخرى، حيث تبتعد السيارة إذا 
اقتربت منها أخرى تلقائياً، وتعمل بأدوات نظيفة 
الــتــي تعمل  المــركــبــات القديمة  للطاقة بعيداً عــن 
الــشــعــوب الهمجية  بــالــبــتــرول، والــتــي أنتجتها 

البائدة.
الشعوب الهمجية البائدة، كما في الرواية، 
هــــم الــــنــــاس الــــذيــــن عــــاشــــوا فــــي ظــــل «الـــعـــصـــور 
الــجــاهــلــيــة» الـــتـــي ســبــقــت عــهــد الـــخـــلافـــة. دولـــة 
الخلافة أعدّت فيلماً لتذكير الناس بتلك الشعوب 
وتلك العصور، تحت عنوان «الديكتاتوريات»، 
تلك الكلمة التي يقول إنها انمحت حينما حلّت 
دولة الخلافة حتى صار رعاياها في شتى بقاع 
الأرض لا يعلمون عن معنى الديكتاتورية شيئاً.

الــذي يحكم شتى  الخليفة في هذه الرواية 
بقاع الأرض، لا ينام حتى ينام الناس، ولا يأكل 

إلا إذا شبع الناس.
والــنــاس فيها يــــزورون كــل أســبــوع متحف 
المودودي الذي قررت دولة الخلافة أن تخلّد ذكره، 
كونه يُعتبر رمــزاً بجهاده وهو وإخوانه لإزالة 
الجاهلية الهمجية والدعوة للخلافة الإسلامية.
هــذا التعلّق الهوسي والعصابي بالعودة 
الحتمية للخلافة الإسلامية يتكرر في استهلاله 
«صرخة» في كتابه «... دمروا الإسلام  المعنون بـ
وأبـــيـــدوا أهــلــه»، وهـــذا الــهــوس بــعــودة الخلافة 
الإسلامية لا يكون إلا من تحريري. وقــد يكون 

إخوانياً وتحريرياً في آن.
وللتأكد مــن تــغــوّل المفاهيم التي غرستها 
رواية جلال العالم وغرسها كتابه - وثيمة الرواية 
والكتاب هي ثيمة واحدة - في عقول الصحويين، 
لــلــقــارئ أن يطلع عــلــى مــقــال كتبه شاعر  يمكن 
ســـعـــودي صـــحـــوي مــشــهــور عــنــد الإســـلامـــيـــين، 

هو عبد الرحمن صالح العشماوي، في جريدة 
«الجزيرة»، بتاريخ متأخر، هو ١٠ شوال ١٤٢٠، 
الــعــدد ٩٩٧١،  الــثــانــي) ٢٠٠٠،  ١٦ يناير (كــانــون 
تحت عنوان «كانوا همجاً!!»؛ فهو في هذا المقال 
ما زال محتفياً بالرواية وبمضامينها، لا أقول 
الخيالية أو الطوبائية، وإنما المغالية والمتطرفة 

والمريضة.
ف الشاعر العشماوي الرواية، فيقول:  يعرِّ
«الـــروايـــة تــقــوم عــلــى فــكــرة انــتــشــار الإســــلام في 
أنــحــاء المــعــمــورة بعد فترة مــن الانــحــســار، التي 
صــنــعــتــهــا هـــجـــمـــات الاســـتـــعـــمـــار، أو إن أردت 
الــذي  الــغــربــي،  التعبير الأدق فقل: الاســتــخــراب 
حــاول، وما يــزال، إزالــة آثــار الدين بصفة عامة، 

والإسلام بصفة خاصة، من حياة البشر».
انــظــر إلـــى الــخــداع فــي الــتــعــريــف بــالــروايــة؛ 
فــالــروايــة ليست فكرتها بــهــذه العمومية التي 
الــخــلافــة الإسلامية  قــالــهــا. ففكرتها هــي عـــودة 
المحتومة وزوال - بحسب تعبير كاتبها - الأنظمة 
الجاهلية الهمجية في العالم العربي، وفي العالم 

الإسلامي وفي العالم بأجمعه.
وانــظــر إلــى قــولــه: «الــغــرب الــذي حــاول وما 
يــــزال إزالــــة آثــــار الــديــن بــصــفــة عــامــة، والإســــلام 
بصفة خاصة»، إذ فيه تشذيب لأطروحة جلال 
العالم، ولغته في روايته، وفي كتابه «... دمروا 

الإسلام وأبيدوا أهله».
جـــلال الــعــالــم خــص فــرنــســا بــروايــة حمقاء 
اسمها «ثورة النساء: قصة طويلة»، ثارت النساء 
الــعــامــلات فـــي خــاتــمــتــهــا عــلــى أصـــحـــاب العمل 
بسبب استغلالهن جنسياً! وثارت الزوجات على 
الأزواج، بسبب معاشرتهم للعشيقات والتقصير 

في حقهن!
تقوم فكرة كتاب «... دمروا الإسلام أبيدوا 
أهله»، الذي هو عبارة عن إعداد لا تأليف، على 
أنـــه لا مــفــر للمتتبع «لــتــاريــخ الــعــلاقــات مــا بين 
الغرب وشعوب الإسلام، (أن) يلاحظ حقداً مريراً 
يملأ صدر الغرب حتى درجة الجنون. يصاحب 
هــذا الحقد خــوف رهــيــب مــن الإســـلام إلــى أبعد 
نقطة في النفسية الأوروبــيــة. هــذا الحقد وذلك 
الخوف، كان من أهم العوامل التي تبلور مواقف 
الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة مـــن الـــشـــعـــوب الإســـلامـــيـــة، 

سياسياً واقتصادياً، وحتى هذه الساعة».
وقــبــل أن يــســوق لــقــارئ كتابه أدلّـــة دعـــواه، 
يعلن بثقة شديدة أنــه «ســوف تشهد لنا أقــوال 
قــادتــهــم أن لــلــغــرب، والـــحـــضـــارة الــغــربــيــة بكل 
فروعها القومية، وألــوانــهــا السياسية، موقفاً 
اتــجــاه الإســــلام لا يــتــغــيــر. إنــهــا تــحــاول تدمير 

الإسلام؛ إنهاء وجود شعوبه دون رحمة».
ثم يحدثنا أن قــادة الغرب قديماً «حاولوا 
تدمير الإسلام في الحروب الصليبية الرهيبة، 
بـــلاد الإســـلام  الــتــي هــاجــمــت  ففشلت جيوشهم 
بالملايين»، وأنهم حديثاً «عــادوا يخططون من 
جديد لينهضوا... ثــم ليعودوا إلينا بجيوش 
حديثة، وفكر جديد، وهدفهم تدمير الإسلام من 

جديد».
لماذا يريد قادة الغرب تدمير الإسلام؟!

الـــجـــواب نــعــثــر عــلــيــه فــي اســتــهــلال الــكــتــاب 
لا في مقدمته. يريدون ذلك «لأنــه مصدر القوة 
الوحيدة للمسلمين». لذلك هم يقولون: «لنسيطر 
عليه، الإسلام يخيفنا، ومن أجل إبادته نحشد 

كل قوانا، حتى لا يبتلعنا».
يــــهــــدد الإســـــلام  الـــــــذي  الـــخـــطـــر  وإزاء هـــــذا 
بــالــتــدمــيــر وأهــــلــــه بـــــالإبـــــادة، صـــــاح ذو الاســــم 
المستعار، وذو الناشر المجهول، بقادة وزعماء 
المسلمين، مرغباً لهم دنيوياً، وبسند علماني 
مُجمَع عليه عند أعداء الإسلام والمسلمين علماء 
الغرب وسياسيه: «بالإسلام تكتسحون العالم 
- كما يقول علماء العالم وسياسيوه - فلماذا 

تترددون...؟!!».
الــدكــتــور حــمــزة المــزيــنــي فــي تتبعه لـــورود 
الــعــبــارة فــي نصف الــقــرن المــاضــي فــي الكتابات 
الإســلامــيــة المــعــاصــرة، لــم يكن يعلم بأمر كتاب 
جـــلال الــعــالــم، مــع أن هـــذا الــكــتــاب جـــداً مــهــم في 
تــاريــخ ورود الــعــبــارة عند الإســلامــيــين الــعــرب. 
كما أنــه ركــن أول وأســاس في إشاعتها عندهم 
وعند جمهور كتبهم في سبعينات القرن الماضي 

وثمانيناته.
يــســمــي الــــدكــــتــــور حـــمـــزة صــيــغــة الـــعـــبـــارة 
الــشــائــعــة المــنــســوبــة إلـــى غــلادســتــون بالصيغة 
العربية. مع أن الصيغة الشائعة عند الإسلاميين 
العرب - كما أوضحت في مقالات سابقة - هي 
صيغة هندية نقلها عمر فروخ من الباكستانيين 
في الطبعة الثالثة من ترجمته لكتاب «الإسلام 

على متفرق الطرق»، الصادرة عام ١٩٥١.
وصيغة العبارة التي أوردها محمود شيت 
خطاب، في بحث له عن التربية العسكرية، والتي 
عه للعبارة، هي  ذكــرهــا الدكتور حمزة فــي تتبُّ
أقرب للصيغة التركية للعبارة. وللحديث بقية.

إلـــــــى  الــــــــصــــــــعــــــــود  كـــــــــــــان  إذا 
الـــقـــمـــة صـــعـــبـــاً، ويـــســـتـــغـــرق زمــنــاً 
طــــــــويــــــــلاً، فـــــــــإن الــــــســــــقــــــوط مـــنـــهـــا 
أســــهــــل، ويـــســـتـــغـــرق زمـــنـــاً أقـــصـــر، 
وغـــــالـــــبـــــاً مـــــــا يُـــــــحـــــــدث فـــــرقـــــعـــــة لا 
الــــغــــريــــب، أن هــــنــــاك مــن  تُــــنــــســــى. 
الــســيــاســيــين، مــن لا يتعلمون من 
تــــجــــارب نـــظـــرائـــهـــم، ويـــواصـــلـــون 
ارتـــكـــاب نــفــس الأخـــطـــاء، بــســذاجــة 
وعـــــنـــــاد، مـــثـــل فـــــئـــــران الـــتـــجـــارب 
المــخــتــبــريــة فـــي عــلاقــتــهــا بــالــجــبن 
والمــصــيــدة. ذكّــرنــي بــذلــك مــؤخــراً، 

 الحكم القضائي، على رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق 
ُ
حادثة

نيكولا ساركوزي بتهمة الرشوة وإساءة استغلال النفوذ.
ليس من الصعوبة بمكان التكهن، حالياً، بمستقبل الرئيس 
الأسبق ساركوزي سياسياً، إذا صادقت محكمة الاستئناف، على 
الحكم الصادر ضــده، في المــدة الماضية، بعقوبة السجن لمــدة سنة 
واجبة النفاذ وسنتين مؤجلتين. وليس مهماً التعرض، في هذه 
التقارير الإعــلامــيــة تولت  إلــيــه، لأن  إلــى التهم المنسوبة  الــســطــور، 
القليلة الماضية، وعرضتها بالتفاصيل. السيد  الفترة  ذلــك، خلال 
إلــى مؤامرة يسارية  ســاركــوزي نفى التهم المنسوبة إليه، وعزاها 
ضده تستهدف القضاء عليه سياسياً. وطعن محاموه على الحكم 
الصادر ضده. لكن قد يكون من المهم، في هذا السياق، التذكير بعلاقة 
بعض رجال الجمهورية الخامسة بالفساد وإساءة استغلال النفوذ 
والمال العام. وهي علاقة سيئة الصيت، تأسست عبر سنوات طويلة، 
وشملت رؤساء سابقين، ورؤساء حكومات، ووزراء ومسؤولين في 
قائمة تؤكد وجود أزمة. ما يميز الحكم القضائي الصادر ضد السيد 
ساركوزي أنه، للمرّة الأولى، يتضمن حكماً بالسجن واجب النفاذ، 

ضد رئيس جمهورية سابق.
القائمة الطويلة من الأسماء تعني كذلك أن الجمهورية الخامسة 
قته قاعات وسجلات المحاكم الفرنسية. 

ّ
ستظل مطارَدة بتاريخ وث

الــذي أصــدر فيه القضاء  وعلى سبيل المثال، خــلال نفس الأسبوع 
حكماً بإدانة السيد ساركوزي، برّأت محكمة استئناف ساحة رئيس 
حكومة سابق هو السيد إدوار بــالادور، وفي نفس الجلسة قضت 
بالحكم على وزير دفاعه السيد فرنسواز لوتارد بعامين مؤجلين، 
في قضية رشــوة. هذا التوالي لقضايا الفساد بوتيرة استثنائية 
ضد سياسيين أمام المحاكم، تصاعد مؤخراً وكان وراء ظهور جماعة 
فر، ومــا قامت به من أعمال احتجاج تتسم بالعنف  السترات الصُّ
والتخريب. وهو أيضاً السبب وراء زعزعة ثقة المواطنين الفرنسيين 
بنخبهم السياسية الحاكمة، وفقاً لما تؤكده نتائج استبيانات الرأي 

العام.
 بغيرهم من الشعوب 

ً
الاستبيانات تؤكد أن الفرنسيين، مقارنة

الأوروبية، أكثر فقداناً للثقة بنخبهم السياسية. ووفقاً لاستبيان 
جري في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين 

ُ
أ

فإن ١٦٪ فقط من المواطنين الفرنسيين يثقون بأحزابهم السياسية، 
مقابل ١٧٪ في إيطاليا، و٣٢٪ في بريطانيا، و٣٩٪ في ألمانيا. 
وأن ٦٥٪ من الفرنسيين يعتقدون أن أغلبية ممثليهم السياسيين 
 بنسبة ٤٢٪ في ألمانيا، و٥٢٪ في بريطانيا. 

ً
فــاســدون، مقارنة

هذا الفقدان للثقة، استناداً إلى باسكال بيرنيو، انعكس في عدم 
بـــالإدلاء بأصواتهم فــي الانتخابات الرئاسية  مــبــالاة المواطنين 
النيابية. كما يعد عاملاً مهماً وراء تصاعد شعبية الأحــزاب  أو 
إلــى ما لاحظه  والحركات الشعبوية. هــذا أولاً. وثانياً، استناداً 
الصحافي البريطاني تشارلز بريمنر، فإن «الفساد والمتاعب مع 
القانون في السياسة الفرنسية لم يكونا، طيلة عقود، عقبة كبيرة 
لمهنة في السياسة خصوصاً لليمينيين». وثالثاً، مــاذا سيكون 
مصير حزب الجمهوريين، الذي ينتمي إليه ساركوزي، وموسم 
الانتخابات الرئاسية القادمة على الأبواب، والاستعدادات تجري 
على قدم وساق، علماً بأن التقارير الإعلامية قبل حادثة المحاكمة، 
كانت تشير إلى إمكانية تقدم السيد ساركوزي لها مترشحاً، في 
حالة عدم قدرة الحزب على إيجاد مترشح؟ وبالتأكيد، فكما أن 
عجلة الزمن لا تتوقف عن الــدوران حزناً على السيد ساركوزي، 
لــن تتوقف كــذلــك مطابخ السياسيين عــن إيــجــاد وصفات  فإنها 
جــديــدة سريعة لمــا يبدو لغيرهم مستعصياً مــن طبخات بطعم 
حاذق، وصعبة المضغ والبلع. لكن من الواجب التذكير بأن علاقة 
السيد ساركوزي بالتحقيقات القانونية عديدة، منذ أن خرج من 
قصر الإليزيه عام ٢٠١٢ وخرج منها من دون أن تلصق بسمعته 
شائبة. لكن نجاته وصلت إلى طريق مسدود هذه المــرّة. كما أن 
علاقته بالمحاكم لم تنتهِ بعد؛ إذ ما زالت هناك قضيتان تتنظرانه، 
يه مبالغ مالية من العقيد معمر 

ّ
واحدة منهما تتعلق بمزاعم تلق

القذافي في عام ٢٠٠٧.
مــا حــدث للسيد ســاركــوزي، وانعكاسه سلبياً على شعبية 
إلــى تــزايــد ملحوظ فــي شعبية زعيمة  حــزب الجمهوريين، أدى 
الــعــام الأخيرة  الـــرأي  لــوبــان. استبيانات  اليمين المتطرف مــاريــن 
تشير إلى ارتفاع في نسبة حظوظها في الفوز بانتخابات ٢٠٢٢. 
ومــن اللافت أنها انبرت للدفاع عن السيد ســاركــوزي. فقد قــرأتُ 
جريت معها مؤخراً، أدانت الحكم القضائي 

ُ
أنها في مقابلة إذاعية أ

ضده، مؤكدة أنه ليس من واجب القضاء الفرنسي أن يكون حكماً 
فيمن يجب أن يخوض الانتخابات الرئاسية، وأن العلاقة بين 
لونهم مقدّسة، في إدانة صريحة لقيام الشرطة 

ّ
المحامين ومَن يمث

الفرنسية بالتنصت على مكالمات السيد ساركوزي الهاتفية مع 
محاميه. وبالمناسبة، فإن السيدة لوبان نفسها تخوض حالياً 
معركة قضائية في المحاكم، لقيامها بمشاركة نشر تغريدة على 

شرت في مواقع جهادية.
ُ
حسابها في موقع «تويتر»، ن

الــــرأي
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استقالة مذيع تلفزيوني، شبه الإجبارية، 
أثــــــــارت قـــضـــايـــا نـــخـــتـــار مـــنـــهـــا اثـــنـــتـــين يــقــلــقــان 
الــصــحــافــيــين والمـــبـــدعـــين؛ أولاهـــمـــا الــخــطــر على 
حرية التعبير، وثانيتهما تدني المستوى المهني 
وتهاون صحافيين في مسؤوليتهم أمام المجتمع.

الاستقالة شبه الإجبارية هي «إقالة» عندما 
لـــم يــكــن أمـــــام بــيــريــس مــــورغــــان، مـــقـــدم بــرنــامــج 
التلفزيون البريطاني (آي تي في)،  الصباح في 
خياراً آخر بعدما حاولت إدارة القناة إجباره على 
الاعتذار علناً بشكل لا يمكن لأي صحافي يحترم 

نفسه ومهنته قبوله.
طريق تطور الصحافة عبر التاريخ مفروش 
بتضحيات آلاف الصحافيين في سبيل مبادئ 
أســاســيــة، كــحــريــة التعبير والـــــرأي، والــحــصــول 
عــلــى المــعــلــومــة وإيــصــالــهــا لــلــقــراء والمــســتــمــعــين 
والمـــشـــاهـــديـــن، ورفــــــض الـــرقـــابـــة بـــــأي شـــكـــل مــن 
الأشــكــال. مــبــادئ مــن يقبل المــســاومــة عليها، أو 
إلــى  الــصــحــافــة  يــتــرك  تــبــريــر تجاهلها، عليه أن 

«شغلانة» أخرى، كالعلاقات العامة مثلاً.
مورغان في تعليقه على المقابلة التي أجريت 
في أحد البرامج التلفزيونية الأميركية مع دوق 
ودوقــــــة ســاســيــكــس (الألــــقــــاب الــرســمــيــة لــلأمــيــر 

هاري وزوجته الممثلة الأميركية ميغان ماركل)، 
قــال إنــه لا يــصــدق كــل مــا أدلـــت بــه مــيــغــان. ربما 
خطأ مورغان كان مغادرته الاستوديو غاضباً، 
ولكن واجــهــه موقف يصعب على معظم الناس 
التعامل معه. أحــد زملائه في البرنامج، المذيع 
الرياضي، وهو ذو بشرة سمراء مثل ميغان، قام 
«شخصنة» الأمر، مشيراً إلى أن مورغان يضمر  بـ

كراهية شخصية لدوقة ساسيكس.
تــهــمــة الــعــنــصــريــة (الـــتـــي وجــهــتــهــا مــيــغــان 
للمؤسسة الملكية) أصبحت الآن قذيفة لا درع 
لــردهــا، يطلقها بعضهم على خصومهم بشكل 
يؤدي بالفعل إلى حرمانهم من وسائل التعبير 
الصحافي ومنابر الحديث الأكاديمية، والفصل 
مـــن عــمــلــهــم (إلــــى جــانــب تــهــم المــســيــونــجــيــة؛ أي 
كراهية النساء والتشكيك في العقيدة الجديدة، 
وهي مسؤولية النشاط الرأسمالي عن التغيير 
المناخي). قول المذيع الرياضي لمورغان كان مبطناً 
بأنه عنصري وميسوجوني، وهو ما عقد لسانه، 
لأن أي رد سيفسر بشكل سلبي، فغادر الاستوديو 

قائلاً إنه لا يستطيع التحمل أكثر من ذلك.
ميغان نفسها وجــهــت شــكــوى رسمية إلى 
إدارة التلفزيون المستقل، وانهمرت آلاف الشكاوى 

على المؤسسة. شكاوى من جانب 
واحــد فقط. وكما ذكرنا على هذا 
المنبر الحر من قبل، فإن الأغلبية 
الصامتة التي تدعم الديمقراطية 
وحـــريـــة الـــــرأي لا تــشــتــكــي، لأنــهــا 
تــقــبــل أي رأي آخـــر حــتــى لـــو كــان 
مـــنـــاقـــضـــاً لــــهــــا، مــــن مــــبــــدأ الـــقـــول 
المنسوب للشاعر الفرنسي فولتير 
(وإن كان بدوره اقتبسه من آخرين 
ســـبـــقـــوه): «قــــد أخــتــلــف مــعــك في 
الـــــرأي، ولــكــنــي مستعد أن أدفــع 
حياتي ثمناً لحقك فــي التعبير 

عن رأيك».
عندما خيرت إدارة التلفزيون 

المستقل مورغان بين الاعتذار علناً والاستقالة، لم 
يتردد لحظة في الانحياز لمبدأ لا يتخلى عنه أي 
صحافي محترف، وهو التمسك بحقه في حرية 
التعبير، وقـــال للصحافيين بعدها إن مــن حق 
ميغان أو أي شخص أن يرد بحرية كاملة، من غير 
أن يحجر على رأي الآخرين، لكنه متمسك بمبدأ 
الــرأي، بصفته  حرية التعبير الصحافي وحرية 

أساساً للديمقراطية.

كـــــثـــــيـــــرون، بــــمــــن فـــيـــهـــم أكـــثـــر 
مــنــتــقــديــه، دعـــمـــوا مـــوقـــفـــه. وربــمــا 
المثال كان تغريدة توبياز إييللوود، 
وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، 
قائلاً إن أسلوب مورغان استفزازي 
مـــنـــافٍ لــــلــــذوق، ويـــحـــب ألا يــجــري 
مقابلات معه، لكن من حقه التعبير 
بــحــريــة كــامــلــة عـــن رأيـــــه، ولا يجب 
إجباره على الاعتذار، ومن لا يعجبه 
مورغان فليشاهد برنامجاً آخر، لأن 
هــنــاك عــشــرات الــقــنــوات للاختيار 

بينها بحرية.
كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة والــــــــــوزراء 
قاطعوا برنامج مورغان منذ العام 
الماضي عندما شن عليهم حملة مستمرة بسبب 
تأخرهم في التعامل مع وباء كورونا عن البلدان 
الأخـــرى. أسهم مؤسسة «آي تي فــي» انخفضت 
خمسة في المائة نتيجة استقالة مورغان، وربما 
يتضح الأمر من أرقام المشاهدين في الأيام المقبلة، 
وإن كنت أعتقد مــن خبرتي أن القناة ستخسر 
كثيراً من المشاهدين برحيله لأنه الآن يبدو أنه 
المــبــدأ، والإنجليز  المــغــلــوب على أمـــره فــي سبيل 

بطبيعتهم ينتصرون للطرف الأضعف.
وعـــنـــدمـــا تــــــرأس مـــــورغـــــان تـــحـــريـــر يــومــيــة 
«الـــديـــلـــي مــــيــــرور»، وهــــي تــقــلــيــديــاً تـــدعـــم حــزب 
العمال، كان ضد دخول بريطانيا حرب العراق في 
٢٠٠٣. والملاحظ وقتها أن توزيع الصحيفة ارتفع، 
رغم معارضته لقرار حكومة عمالية يرأسها توني 
بلير، لكن سهل على الشركة القابضة للصحيفة 
 مهنياً 

ً
فصله من عمله في ٢٠٠٤ لأنه ارتكب خطأ

فادحاً عندما خدعه نصابان باعاه، بثلاثين ألف 
جنيه، صوراً مزيفة، بادعاء أن جنوداً بريطانيين 
عذبوا أسرى عراقيين. يومها، كان مورغان شاباً 
دون الثامنة والثلاثين، ولا شك أنه تعلم الكثير 

في عقدين.
منذ نعومة أقلامنا - الصحافيين - تعلمنا 
أن نجري البحث الكامل في خلفية أي موضع 
قبل تغطيته، وفــي خلفية وتــاريــخ الشخص 
الذي نجري معه المقابلة. وعلى عكس المقابلة 
للصحيفة المطبوعة التي يتاح فيها للصحافي 
إضافة المعلومات إلى ما دونه في النوتة قبل 
الــنــشــر، فـــإن المــقــابــلــة الإذاعـــيـــة والــتــلــفــزيــونــيــة 
الحية، أو المسجلة كبث حي (أي لن يتاح إعادة 
الضيف للاستوديو بعد التسجيل)، تحتاج 

أن تكون المعلومات في نوتة المذيع أو المذيعة، 
التامة، للاستماع إلى كل  مع ضــرورة اليقظة 
كلمة يقولها الضيف، وأيضاً مراقبة تعبيرات 
الوجه ولغة الأجسام، لمعرفة ما إذا كان صادقاً 

أو يخفي شيئاً.
ميغان وهـــاري ادعــيــا أن ابنهما (آرشــي) 
حــرم مــن الألــقــاب. والحقيقة أن لقبه الرسمي 
«إيــــرل - أوف - دنـــبـــرتـــون»، وهـــو مــقــابــل لقب 
«كــونــت» أو أمير مقاطعة (دنــبــرتــون مقاطعة 
فـــي شــمــال غــربــي اســكــوتــلــنــدا). كــمــا تــظــاهــرا 
لــم يمنح ابنهما لقب  الــقــصــر  بــالاســتــيــاء لأن 
أمـــيـــر. والــحــقــيــقــة أن الأمــــر خــــارج صــلاحــيــات 
الملكة نفسها، حسب القوانين الدستورية منذ 
أن عدلها الملك جورج الخامس (١٨٦٥ - ١٩٣٦)، 
وكان تولى العرش من ١٩٠١ حتى وفاته، التي 
أعطت استقلالية أكبر للبرلمان، وحــددت عدد 
الألقاب الملكية في عام ١٩١٧ حتى السادس في 
الترتيب لولاية العرش (حالياً الأمير هــاري، 
وابـــنـــه آرشــــي تــرتــيــبــه الـــســـابـــع). فــقــط عــنــدمــا 
يــصــبــح الأمـــيـــر تــشــارلــز مــلــكــاً، يــصــبــح هـــاري 
الخامس في الترتيب، ويحمل آرشــي تلقائياً 

لقب أمير ملكي.

فكرة الحضارة بين 
الحداثة و«الحداقة»!

كــنــت أتــابــع مــنــذ أيــــام قليلة 
مضت برنامجاً حوارياً في إحدى 
القنوات الفضائية العربية، يدور 
الموضوع الرئيسي فيه ببساطة 
واختصار حول محاولة الإجابة 
عــــن ســــــؤال واحــــــد هـــــو: «مـــــا هــي 
الـــــحـــــضـــــارة الأفــــــضــــــل عــــلــــى مــر 
الـــتـــاريـــخ»؟ وبـــــدأ كـــل ضــيــف من 
الــضــيــوف فــي الــتــســابــق الشديد 
والـــــــحـــــــاد فــــــي تــــقــــديــــم الـــحـــجـــج 

والبراهين والأدلة على رجاحة 
اخـــتـــيـــاره، وتـــبـــادل الـــســـرد من 

الضيوف بإبراز أهمية أدوار الحضارة المصرية القديمة 
الفرعونية، وحضارة ما بين النهرين، وحضارة سوريا 
التاريخية القديمة، وحضارة فــارس القديمة، وحضارة 
الــصــين، وحــضــارة الــهــنــد، مــع عــدم إغــفــال مــا تــم تقديمه 
من قبل الحضارة الأوروبية متمثلة في حضارتي أثينا 
وروما، بل حتى تم التطرق إلى دور حضارات الازتك والمايا 

والإنكا في مناطق أميركا اللاتينية.
والحقيقة أن النظرة المحدودة التي تصر على أن هناك 
حضارة أحسن من غيرها أو أن عرقاً أحسن من غيره أو أن 
شعباً أفضل من آخر، هي نتاج الجهل والجاهلية المتوارثة 
بأشكال متنوعة ومختلفة، ولكنها تصب جميعها في 
المصب الخبيث نفسه. فالحضارات الإنسانية عبر التاريخ 
مطلوب أن يتم التعامل معها على أساس أنه سباق تتابع 
مـــن نــوعــيــة المــســافــات الــطــويــلــة جــــداً، كـــل حـــضـــارة تسلم 
نتاجها ومخرجاتها للحضارة التي تليها: الواحدة تلو 

الأخرى وكأنها تتسلم عصا التتابع.
إنــهــا بــاخــتــصــار شــديــد حــالــة واضــحــة مــن التفاعل 
والتعاون البشري والتراكم المعرفي المتتابع. بناء معرفي 
على مــا تــم مــن قبل مــن دون الحاجة لإلــغــاء مــا سبق أو 
إلى هدم ما تم بناؤه بشكل كامل. فالثراء العظيم الذي 
يعرف عن حضارة بلاد ما بين النهرين، كم أظهره خزعل 
الماجدي في كتبه القيمة أن هذه الحضارة كانت حضارة 
أممية شمولية تأسيسية، والــشــيء ذاتــه ممكن أن يقال 
الــتــي يقدمها لنا فــراس  التاريخية  عــن حــضــارة ســوريــا 
الــســواح في كتبه المهمة واللافتة التي يظهر فيها عمق 

تلك الحضارة وعطاءاتها الثرية في مختلف المجالات.
عــدا ذلــك هــنــاك حــضــارة فـــارس القديمة الــتــي تألقت 
فـــي الــجــوانــب الــروحــيــة والــفــلــســفــيــة، فــقــدمــت الــديــانــتــين 
الزادرتشتية والمــانــويــة، بــالإضــافــة لإبــداعــات عــديــدة في 
مجالات متنوعة. وهناك الحضارة المصرية الفرعونية 
القديمة، التي لا تزال إبداعاتها في مجالات المعمار والطب 
والتصميم ومجالات أخرى عديدة ومختلفة محيرة وتثير 
دهشة واستغراب العديد من الخبراء والعلماء حتى اليوم، 
وهو ما أشار إليه الباحث المصري الكبير الدكتور جمال 

حمدان.
وهــنــاك الــكــثــيــر مــمــا يمكن أن يــقــال بــحــق الــحــضــارة 
الأوروبــيــة وأثــرهــا المهم على العالم فــي مــجــالات العلوم 
والفنون والآداب والعمارة والطب والهندسة والحقوق 
والقانون، وقبلها كان العالم قد استفاد من نتاج وعطايا 

ومنتجات حضارتي الصين والهند.
العالم بحضاراته ليس بجزر منعزلة مستقلة عن 
بــعــضــهــا الــبــعــض، ولــكــنــهــا مــتــرابــطــة إنــســانــيــاً وبــتــبــادل 
المعرفة، التي فتحت مهارات الترجمة شِفرات العلوم الخفية 
من قبل وكان ذلك أشبه باكتشاف الجاذبية أو اكتشاف 
الكهرباء في أهميته. والــيــوم تقوم الشبكة العنكبوتية 
المــعــروفــة بــاســم الإنــتــرنــت، بـــدور مــهــول وعظيم لتوحيد 
الحضارات وتقريب الجزر المعزولة عن بعضها البعض، 
فالناس يشاهدون الأفلام والمسلسلات نفسها، ويقرأون 
الكتب نفسها، ويسمعون الأغــانــي نفسها، ويحترمون 
القوانين نفسها والقوانين التي تعترف بخصوصياتهم 

وخياراتهم المختلفة.
لا تتحمل البشرية ولا يمكن تحميل الإرث الإنساني 
هــم وثقل وعــبء ووزر تفضيل حــضــارة على أخــرى بعد 
اليوم، فتاريخ الخلافات والحروب الدموي الذي أشعلته 
هكذا طروحات يبرهن لنا العبثية الكبرى التي لا يمكن 
أن تغتفر لتلك الطروحات الهزلية. لا يخاف من النظرة 
المــتــقــاربــة لـــحـــضـــارات الــعــالــم المــخــتــلــفــة إلا المــضــطــربــون 
والخائفون على هوية هشة اعتمدت على صناعة سردية 
التاريخي  الــوجــود. والــيــوم مــع الانــفــتــاح  معينة لتبرير 
على الآخر على صعيد العالم وتبني نظرة موحدة وقيم 
الــرافــض لهذه المنظومة الجديدة أشبه  مــوحــدة، يصبح 
بكوريا الشمالية، فالكل يعرف أين تقع، ولكن لا أحد يرغب 

في الذهاب إليها.
مشروع صدام الحضارات حذر منه المؤرخ الأميركي 
أثـــار جــدلاً  الـــذي  الــراحــل صمويل هانتنغتون فــي كتابه 
كبيراً في وقته «صــدام الحضارات» وشاهدناه بعد ذلك 
يأخذ أشــكــالاً مختلفة فــي مناطق مختلفة حــول العالم، 
وذلــــك بـــوجـــود خــطــاب انـــعـــزالـــي عــنــصــري هــمــجــي يــزيــد 
مــن حــــرارة الانــشــقــاقــات الــفــكــريــة المـــؤيـــدة لمــشــروع صــدام 

الحضارات المدمر.
لا توجد حضارة أفضل من أخرى... هذه هي الخلاصة 

التي يمكن الخروج بها، فالكل نتاج من سبقه.

فرنسا: القضاء يلاحق 
الجمهورية الخامسة

افتراءات الإسلاميين

توهان الحقيقة بين السياسة والنجومية   

جمعة بوكليب حسين شبكشي

علي العميم

عادل درويش
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خبراء لـ  : ستجذب الاستثمار الأجنبي وتقوض القضايا العمالية وترفع كفاءة الكوادر

السعودية تبدأ اليوم تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية في سوق العمل
الرياض: بندر مسلم

تــــــبــــــدأ الــــــســــــعــــــوديــــــة الـــــيـــــوم 
(الأحــد)، تطبيق مبادرة تحسين 
الـــعـــلاقـــة الــتــعــاقــديــة، وذلـــــك بعد 
المـــوارد البشرية  أن أعلنت وزارة 
والتنمية الاجتماعية في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، إطلاق 
إحــدى مــبــادرات برنامج التحول 
الوطني، التي تستهدف دعم رؤية 
الــــــــوزارة فـــي بـــنـــاء ســــوق جــاذبــة 
وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية 

وتطوير بيئة العمل.
وأكـــــــــــد مــــخــــتــــصــــون أهـــمـــيـــة 
السعي وراء تحسين سوق العمل 
المــحــلــيــة لــتــتــواكــب مـــع تــطــلــعــات 
الدولة وتكون جاذبة لاستقطاب 
الكفاءات الماهرة، مؤكدين أن من 
مزايا خدمة التنقل الوظيفي إلغاء 
الــتــحــكــم الــجــائــر وضــعــف الإدارة 
عـــلـــى الـــعـــمـــالـــة وإجــــبــــار صــاحــب 
الـــعـــمـــل عـــلـــى الالـــــتـــــزام بــالــعــلاقــة 

التعاقدية.

رفع الكفاءة

وأفــــــــاد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة «مــيــرســيــر» الاســتــشــاريــة 
الــعــالمــيــة فــي الــســعــوديــة محمود 
غـــــــــــازي، بــــــــأن تـــطـــبـــيـــق الـــعـــلاقـــة 
التعاقدية سيمكن من رفع كفاءة 
الموارد البشرية العاملة في سوق 
الــــســــعــــوديــــة، إذ ســتــفــك  الـــعـــمـــل 
ارتباط علاقة الشخص بالكفالة 
المعمول بها سابقاً، لتجعل معيار 
التنقل في العمل وفق الإجــراءات 
والاشــتــراطــات الــجــديــدة، متعلقة 
بمدى الكفاءة والجدارة والمستوى 

المهني.
«الشرق الأوسط»  وقال غازي لـ
إن تغيير آلية تنقل العمالة الذي 
المــــوارد البشرية  انتهجته وزارة 
فــي مبادرتها الجديدة سيحدث 
قفزة فــي تحسين حقوق الموظف 
وصــاحــب العمل على حــد ســواء، 
وهو الأمر الذي سينعكس بدوره 
على مستوى جــذب المستثمرين 

ورفع الاستثمارات في السعودية.

القضايا العمالية

وقـــــــــال المــــحــــلــــل الاقـــــتـــــصـــــادي 
«الــشــرق  عــبــد الــرحــمــن الــجــبــيــري لـــ
المــــــبــــــادرة تــســاعــد  الأوســــــــــــط»، إن 
فـــي تــقــويــض الــقــضــايــا الــعــمــالــيــة 
وكـــفـــاءة ســــوق الــعــمــل الــســعــوديــة 
لإحــــداث نقلة نــوعــيــة مــتــطــورة في 
العلاقة التعاقدية بشكل عــام بين 
المـــنـــشـــآت الاقـــتـــصـــاديـــة بــمــخــتــلــف 

تخصصاتها.
تـــأتـــي  المــــــــبــــــــادرة  وتــــــابــــــع أن 
ضــــمــــن مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــبــــرامــــج 
والآلــــــيــــــات الــــهــــادفــــة إلــــــى تــطــبــيــق 
أفـــضـــل المــــمــــارســــات الـــعـــالمـــيـــة بــمــا 
يحقق هيكلة سوق العمل، ومنها 
الجوانب التشريعية والسياسات 
والضوابط وربطها بالأداء الرقمي 
لتحقيق مرونة واستجابة أعلى، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن مــــعــــدل الــقــضــايــا 
العمالية قد وصل في آخر ٣ أعوام 
إلــى ١٥٣ ألــف قضية بمعدل زيــادة 

١٦٧ في المائة.
وذكـــــر الــجــبــيــري: «مــــع بــدايــة 
الــتــطــبــيــق يــمــكــن الـــقـــول إن هــنــاك 
كـــثـــيـــراً مــــن الإيــــجــــابــــيــــات؛ ومــنــهــا 
زيــادة تنافسية العامل السعودي 
وتـــحـــســـين بـــيـــئـــة الـــعـــمـــل المــحــلــيــة 
وتبوؤ مراكز متقدمة في تصنيف 
السعودية ضمن مؤشر التنافسية 
الدولية، وخفض التكاليف الناتجة 
آلــيــات التوظيف، ودعــم فرص  عــن 
الــوظــائــف والتقنية  لــتــوطــين  أكــبــر 

واكتساب الخبرات، ما سيخفض 
حالات الهروب وبلاغات التغيب».

الأنظمة الدولية

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أفـــــصـــــح عــضــو 
مجلس إدارة الجمعية السعودية 
لــــلــــمــــوارد الـــبـــشـــريـــة بـــــدر الــعــنــزي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن المـــبـــادرة  لــــ
جاءت لمواكبة سوق العمل العالمية 

والأنظمة الدولية لتكون صحية، 
كــمــا ستشهد مــنــافــســة عــالــيــة بين 
المنشآت والعمال، إضافة إلى جذب 
رؤوس الأموال الأجنبية بعد إلغاء 

نظام الكفالة.
وكشف العنزي عن احتمالية 
وجـــــــود ارتـــــبـــــاك فــــي الــــســــوق بــعــد 
تطبيق القرار، وذلك من الطبيعي، 
بحسب وصفه، كون النظام الجديد 
يحتاج لفترة زمنية لاستيعابه في 

المــنــشــآت الإجــــــراء حــيــث التطبيق 
العملي للعقود بعد أشهر من بدء 
الــتــنــفــيــذ، مــضــيــفــاً أنــــه مـــن المــؤكــد 
المـــــوارد  تــحــديــثــات وزارة  صـــــدور 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
متعلقة بالمبادرة في الفترة المقبلة.

الكفاءات البشرية

من جهته، أكد الأستاذ بكلية 

الأعمال بجامعة جدة الدكتور سالم 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  لـــ باعجاجه 
مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية 
هــي إحــــدى مـــبـــادرات رؤيــــة ٢٠٣٠، 
وذلــــــك لـــبـــنـــاء ســـــوق عـــمـــل جـــاذبـــة 
وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير 
بيئة الــعــمــل، وقـــد أطــلــقــت خــدمــات 
الـــتـــنـــقـــل الــــوظــــيــــفــــي لـــلـــعـــامـــل بــين 
مــنــشــآت الــقــطــاع الـــخـــاص، وكــذلــك 
الــخــروج والـــعـــودة بطرق  تسجيل 

ســهــلــة يــســمــح فــيــهــا لــلــعــامــل برفع 
الــطــلــب خــــلال مــــدة ســـريـــان الــعــقــد 
بشكل آلي عبر منصة «أبشر» دون 
تدخل رب العمل، وأن هذه إجراءات 

رائعة نحو تطوير سوق العمل.
وتــقــدم المــبــادرة ثــلاث خدمات 
رئــيــســيــة؛ هـــي الــتــنــقــل الــوظــيــفــي، 
وتــطــويــر آلــيــات الــخــروج والــعــودة 
والخروج النهائي، وتشمل جميع 
الـــعـــامـــلـــين الــــوافــــديــــن فــــي مــنــشــآت 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص ضـــمـــن ضـــوابـــط 
محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة 

التعاقدية.
المــــــــــوارد  وزارة  وأوضـــــــحـــــــت 
البشرية والتنمية الاجتماعية أن 
هــذه المــبــادرة تــأتــي ضمن سعيها 
لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، 
واستكمالاً لجهودها السابقة في 
هــذا المــجــال مــن خــلال إطـــلاق كثير 
من البرامج؛ أهمها برنامج حماية 
أجور العاملين في القطاع الخاص 
وتوثيق العقود إلكترونياً، ورفع 
الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج 
«ودي» لتسوية الخلافات العمالية، 
وكذلك اعتماد التأمين على حقوق 
العاملين، وإطلاق منظومة اللجان 
الــعــمــالــيــة المــنــتــخــبــة، وغــيــرهــا من 
الإجـــــــــراءات الـــتـــي تُــعــنــى بــتــطــويــر 
وتـــحـــســـين بــيــئــة الـــعـــمـــل وحــمــايــة 
حــــقــــوق جـــمـــيـــع أطــــــــــراف الـــعـــلاقـــة 

التعاقدية.

التنقل الوظيفي

المــــــــــــوارد  وزارة  وبـــــحـــــســـــب 

البشرية، تسعى مبادرة «تحسين 
العلاقة التعاقدية» لزيادة مرونة 
وفاعلية وتنافسية ســوق العمل، 
يــتــواءم مع  ورفـــع جاذبيتها بــمــا 
أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل 
المــرجــعــيــة الــتــعــاقــديــة فــي الــعــلاقــة 
الـــعـــمـــالـــيـــة بـــــين صــــاحــــب الـــعـــمـــل 
بــنــاء على العقد الموثق  والــعــامــل 
بــيــنــهــمــا، مـــا يــســهــم فـــي تقليص 
التباين في الإجـــراءات التعاقدية 
الــوافــد،  الــســعــودي مقابل  للعامل 
الأمــر الــذي سينعكس على زيــادة 
فـــــــرص تــــوظــــيــــف المـــــواطـــــنـــــين فــي 

السوق واستقطاب الكفاءات.
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي 
للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر 
عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة 
لموافقة صاحب العمل، كما تحدد 
آليات الانتقال خلال سريان العقد 
شــريــطــة الالـــتـــزام بــفــتــرة الإشــعــار 
والــــضــــوابــــط المــــــحــــــددة، وتــســمــح 
خــدمــة الــخــروج والــعــودة بالسفر 
خــــارج المــمــلــكــة وذلــــك عــنــد تقديم 

الطلب.
وتــعــزز المــبــادرة مــن تنافسية 
ســــــــوق الــــعــــمــــل الـــــســـــعـــــوديـــــة مــع 
الأســواق العالمية وترفع تصنيفه 
في مــؤشــرات التنافسية الدولية، 
حــيــث تــرتــقــي بــســيــاســات الــعــمــل 
مة للعلاقات  وفق الممارسات المُنظِّ
الـــعـــمـــالـــيـــة المــــتــــفــــق عـــلـــيـــهـــا، كــمــا 
ســتــؤدي إلـــى الــحــد مــن الــخــلافــات 
الـــتـــي تــنــشــأ أحـــيـــانـــاً بــســبــب عــدم 
اتفاق أطراف العلاقة، وتسهم في 
تمكين وتنمية رأس المال البشري 
واســتــقــطــاب الـــكـــفـــاءات فـــي ســوق 

العمل.
تُـــــحـــــدث  المــــنــــتــــظــــر أن  ومـــــــــن 
«تـــحـــســـين الــــعــــلاقــــة الـــتـــعـــاقـــديـــة» 
آثــــاراً اقــتــصــاديــة إيــجــابــيــة، منها 
مــــرونــــة ســــــوق الـــعـــمـــل وتــــطــــوره، 
ورفـــع إنــتــاجــيــة الــقــطــاع الــخــاص، 
واســـتـــقـــطـــاب الـــكـــفـــاءات أصــحــاب 
المــهــارات الــعــالــيــة، والمــســاهــمــة في 
تحقيق مستهدفات برنامج رؤية 
المملكة ٢٠٣٠ عبر برنامج «التحول 

الوطني».

بدء تطبيق مبادرة العلاقة التعاقدية في سوق العمل اليوم واستئناف قطار الحرمين نهاية الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

قطار الحرمين السريع يعود بعد عام من التوقف
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــصــحــت الــســعــوديــة أمــس، 
عـــن اســتــئــنــاف قـــطـــار الــحــرمــين 
السريع، الذي يربط ٤ مدن كبرى 
غــرب المملكة، رحــلاتــه، بـــدءاً من 
نهاية الشهر الجاري بعد عام من 

الإغلاق بسبب جائحة كورونا.
الــقــطــار، على  وقـــالـــت إدارة 
حــســابــهــا الـــرســـمـــي عــلــى مــوقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
أمـــس، إنـــه ســيــتــاح لــكــل العملاء 
الــــراغــــبــــين بـــالـــســـفـــر عـــبـــر قــطــار 
الـــــحـــــرمـــــين الــــــســــــريــــــع، الـــحـــجـــز 

وإصـــــــــدار الــــتــــذاكــــر عـــبـــر المـــوقـــع 
الإلكتروني، بدءاً من يوم الاثنين 

المقبل.
الـــحـــجـــوزات  وأوضــــحــــت أن 
تشمل السفر، من وإلى محطات 
مــكــة المــكــرمــة، والمــديــنــة المــنــورة، 
ومطار الملك عبد العزيز بجدة، 

ومــحــطــة مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 
الاقتصادية. وكانت السعودية 
الــقــطــارات لجميع  علقت خــدمــة 
فـــي ٢١ مــــارس (آذار)  المــشــغــلــين 
الماضي، في إطار جهود السيطرة 

على فيروس «كورونا».
ويعد مشروع قطار الحرمين 

الـــــســـــريـــــع الــــــــــذي أنــــفــــقــــت عــلــيــه 
الــســعــوديــة ٦٠ مليار  الــحــكــومــة 
ريــــال (١٦ مــلــيــار دولار) واحـــداً 
من أكبر مشروعات النقل العام 
بمنطقة الشرق الأوسط ويصنف 
ســـادســـاً عــلــى مــســتــوى صناعة 
النقل العالمي، حيث أنشئ وفق 

التقنية واعتمد  آخر مستجدات 
بسرعات (٣٠٠ كيلو في الساعة) 
الــوصــول الزمني  تختصر فترة 
لمــســافــة ٤٥٠ كــيــلــومــتــراً تفصل 
الحرمين الشريفين مكة المكرمة 
والمـــديـــنـــة المـــنـــورة إلــــى ســاعــتــين 

فقط.

مشروع صيني لدمج إدارة العملات المحلية والأجنبية
بكين: «الشرق الأوسط»

أعلنت سلطات النقد الصينية 
إطـــــــلاق مـــــشـــــروع تـــجـــريـــبـــي لــخــدمــة 
الأمـــوال المشتركة للشركات متعددة 
بـــــهـــــدف دمــــــــج إدارة  الــــجــــنــــســــيــــات، 
العملات المحلية والأجنبية، وتسهيل 

استخدام رأس المال عبر الحدود.
وقال بنك الشعب الصيني (البنك 
الــوطــنــيــة للنقد  المــــركــــزي) والــهــيــئــة 
الأجنبي، إنه سيتم إطلاق البرنامج 
الـــتـــجـــريـــبـــي المـــــذكـــــور فــــي الــعــاصــمــة 
بــكــين ومــديــنــة شــنــتــشــن، وهـــي مركز 
اقــتــصــادي رئــيــســي جــنــوبــي الــبــلاد. 
وســيــخــدم الــبــرنــامــج شــركــات كبيرة 
متعددة الجنسيات ذات تصنيفات 

ائتمانية عالية نسبياً.
وأضاف البنك المركزي في بيان 
أوردتـــه وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شــيــنــخــوا) أمـــس (الــســبــت)، أن هــذه 
الـــخـــطـــوة تــــهــــدف إلــــــى تـــعـــزيـــز بــنــاء 
منطقة خــلــيــج قــوانــجــدونــغ - هونغ 

كونغ - ماكاو الكبرى، ومنطقة بكين 
للتجارة الحرة التجريبية، ودعم بناء 
اقتصاد مفتوح على مستوى أعلى، 
وتحسين قدرة الخدمات المالية على 

خدمة الاقتصاد الحقيقي.
وأشـــــار الــبــيــان إلـــى أن الــخــدمــة 
المـــذكـــورة «ســتــوحّــد ســيــاســات إدارة 
العملات المحلية والأجنبية، ما يسمح 
للشركات متعددة الجنسيات بشراء 
عملات أجنبية حسب الرغبة ضمن 
حدود معينة، كما يمكن إيداع أموال 
شراء العملات الأجنبية في حسابات 
محلية من المستوى الأول للمدفوعات 
الــــخــــارجــــيــــة». وســـيـــنـــفّـــذ الـــبـــرنـــامـــج 
التجريبي أيضاً إدارة تحوطية كلية 
ثنائية الاتــجــاه لتحسين استقلالية 
لــلــتــمــويــل عــبــر  المــــــال  وكـــــفـــــاءة رأس 
الحدود على أساس عمليات سليمة 
وحــكــيــمــة، وزيــــــادة تــســهــيــل تــحــويــل 
الأمـــــــــــوال واســــتــــخــــدامــــهــــا، وتـــعـــزيـــز 

العمليات والإشراف اللاحق.
عــلــى صعيد آخـــر، تتجه شركة 

«ميجفي تكنولوجي» لأن تصبح أول 
شركة ناشئة صينية كبيرة للذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي يـــتـــم طـــرحـــهـــا لــلاكــتــتــاب 
الـــعـــام، بــعــدمــا تــقــدمــت بــطــلــب لــطــرح 
شـــــهـــــادة إيــــــــــداع صـــيـــنـــيـــة بــمــجــلــس 
الابــــتــــكــــار الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي والــعــلــمــي 

ببورصة شنغهاي للأوراق المالية.
وتــــعــــتــــزم الــــشــــركــــة الـــنـــاشـــئـــة، 
المــدعــومــة مــن مــجــمــوعــة «عــلــي بابا 
غــــــروب هــــولــــدنــــغ»، لإصـــــــدار أســهــم 
إلــى ٢٥٣ مليون سهم عــادي،  تصل 
كـــأســـهـــم أســــاســــيــــة لــــطــــرح شـــهـــادة 
إيـــداع صينية، وفــقــاً لبيانها.  وقد 
الــطــرح ٦ مليارات يــوان على  يجمع 
الأقل (٩٢٥ مليون دولار) بعد خصم 
الـــرســـوم، حــيــث ســيــتــم استخدامها 
لـــتـــمـــويـــل الأبـــــحـــــاث والـــتـــطـــويـــر فــي 
مجال الروبوتات والإنترنت المرئي 
لــلأشــيــاء، وكــذلــك تجديد رأس المــال 
المــقــدم. وتتولى شركة  وفــقــاً للطلب 
«سيتيك سيكيوريتيز» رعاية عملية 

الإدراج.

{بيتكوين} تتجاوز ٦٠ ألف دولار
باريس: «الشرق الأوسط»

تجاوزت قيمة عملة بيتكوين، 
ألــف  مـــــرة، عــتــبــة ٦٠  الـــســـبـــت، لأول 
دولار، ويـــقـــول خـــبـــراء إن ذلـــك جــاء 
بدفع من خطة التحفيز الاقتصادي 
الأمــــيــــركــــيــــة. ووفـــــــق مــــوقــــع «كـــويـــن 
ماركت كاب» المختص، ارتفعت قيمة 
إلــى ٦٠١٩٧  العملة الرقمية المشفرة 

دولاراً عند الساعة ١٢٫٣٤ بتوقيت 
غــريــنــتــش، وهـــي تـــواصـــل الــتــأرجــح 
عند هــذه العتبة الرمزية بعد ظهر 

السبت.
وتــــــــواصــــــــل عــــمــــلــــة بـــيـــتـــكـــويـــن 
تـــحـــقـــيـــق زيــــــــــــادات قــــيــــاســــيــــة، وقــــد 
تــضــاعــفــت قــيــمــتــهــا ثــــلاث مــــرات في 
الأشهر الأخيرة، إذ كان سعرها ٢٠ 
ألـــف دولار فــقــط منتصف ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي. وقال المحلل 
في موقع «ماركتس دوت كوم» نيل 
ويـــلـــســـون، فـــي مــــقــــالٍ، الــجــمــعــة، إن 
بيتكوين في الأيام الماضية «ارتفعت 
يــنــتــظــرون وصــول  لأن المستثمرين 
الشيكات» للأميركيين في إطار خطة 

التحفيز الاقتصادي. 
يـــحـــصـــل  المـــــنـــــتـــــظـــــر أن  ومــــــــــن 
الأمــيــركــيــون اعــتــبــاراً مــن نهاية هذا 

الأســبــوع عــلــى شــيــكــات وتــحــويــلات 
لــلــفــرد بموجب  بقيمة ١٤٠٠ دولار 
الـــخـــطـــة الـــتـــي تــبــلــغ قــيــمــتــهــا ١٩٠٠ 
مليار دولار، والتي وقعها الرئيس 

جو بايدن الخميس.
بـــــــــدوره قــــــال المـــحـــلـــل فـــــي «إفـــــا 
تـــرايـــد» نــعــيــم إســـــلام، إن «شــيــكــات 
التحفيز الأميركية ستسمح لصغار 
المستثمرين بوضع جزء من أموالهم 

في البيتكوين». وأضاف أنه ينتظر 
استمرار زيادة قيمة العملة «بالنظر 
إلى أن شراء بيتكوين أصبح أسهل 
بــكــثــيــر الآن». لــكــن الــنــمــو المــتــســارع 
لــلــعــمــلــة المـــشـــفـــرة يــثــيــر قــلــق بعض 
مراقبي السوق الذين لا يستبعدون 
حدوث هبوط حاد، أو حتى انفجار 
الفقاعة، وسط مخاوف الكثيرين  من 

تقلب السوق.

الأميركيون ينتظرون شيكات التحفيز الاقتصادي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الإدارة الأمــيــركــيــة أن 
أيــام،  الأميركيين سيتلقون خــلال 
قــيــمــتــهــا  الـــبـــالـــغـــة  الـــشـــيـــكـــات  أول 
١٤٠٠ دولار للفرد في إطار حزمة 
الــبــالــغــة ١,٩ تــريــلــيــون  الــتــحــفــيــز 
ــعــهــا الــرئــيــس جو 

ّ
دولار الــتــي وق

بـــايـــدن، الــخــمــيــس. وقـــالـــت وزارة 
الــــضــــرائــــب فــي  الــــخــــزانــــة وإدارة 
بيانين، إن أولى الدفعات سترسَل 
عــــن طـــريـــق الـــتـــحـــويـــل و«ســـيـــبـــدأ 
بعض المتلقين في تسلمها نهاية 
هذا الأسبوع، والبعض الآخر في 

الأسبوع المقبل».
ولم يتم تحديد العدد الدقيق 

للمستفيدين، لكن المبلغ الإجمالي 
قــــد يـــصـــل إلـــــى نـــحـــو ٤٠٠ مــلــيــار 

دولار.
وسيتلقى ملايين الأميركيين 
الذين يقل دخلهم السنوي عن ٧٥ 
ألف دولار للفرد أو ١٥٠ ألف دولار 
للزوجين، شيكاً بقيمة ١٤٠٠ دولار 

لكل شخص بالغ.

ووقع بايدن، الخميس، خطته 
لــلــتــحــفــيــز الاقــــتــــصــــادي الــبــالــغــة 

قيمتها ١,٩ تريليون دولار.
ورغــم معارضة الجمهوريين 
الــذيــن رأوا أن كلفة حزمة تحفيز 
الاقــتــصــاد بــاهــظــة وغــيــر مــحــددة 
ى الديمقراطيون 

ّ
في أهدافها، تبن

الـــــذيـــــن يــــشــــكّــــلــــون الأغــــلــــبــــيــــة فــي 

مجلس النواب (الأربــعــاء) الخطة 
وقيمتها ١,٩ تريليون دولار، وهو 
مبلغ ضخم يعادل الناتج المحلي 
الإجــمــالــي لإيــطــالــيــا. وأشـــــاد جو 
«الانـــتـــصـــار الــتــاريــخــي  بــــايــــدن بــــ
لــلأمــيــركــيــين»، مــبــديــاً اســتــعــداده 
عها 

ّ
للدفاع عن هذه الخطة التي وق

في المكتب البيضاوي.

الأمير عبد العزيز بن سلمان: ١٨ هللة للكيلووات ستدعم إرساء قواعد التحول الرقمي وتطبيق التقنيات المتقدمة

تعريفة كهرباء جديدة تحفز الاستثمار بمجال الحوسبة السحابية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
سلمان وزير الطاقة رئيس مجلس 
إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء 
فـــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــــلـــــى اهــــتــــمــــام 
بـــــــلاده بــــدعــــم تـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
والاســتــثــمــارات المتعلقة فــي وقــت 
صـــــدر فـــيـــه مــــؤخــــراً قـــــــرار مــجــلــس 
الـــــــــوزراء بـــالمـــوافـــقـــة عـــلـــى تــعــريــفــة 
اســـــتـــــهـــــلاك الـــــكـــــهـــــربـــــاء الــــخــــاصــــة 
بـــالـــشـــركـــات الـــعـــامـــلـــة فــــي نــشــاط 
المملكة،  فــي  السحابية  الحوسبة 
فــــي خـــطـــوة تــطــبــيــقــيــة لــتــوجــهــات 

رؤيـــــة «المــمــلــكــة ٢٠٣٠» وتــحــقــيــقــاً 
لمــســتــهــدفــات بــرامــجــهــا التنفيذية 

المتعلقة بالتحوّل الرقمي.
وتــجــســد المـــبـــادرة الــســعــوديــة 
دعـــمـــاً صـــريـــحـــاً لـــلـــقـــطـــاعـــات الــتــي 
للطاقة  تتطلب استخداماً نوعياً 
الكهربائية، وتمكن للأنشطة ذات 
الأثــــــر الاجـــتـــمـــاعـــي والاقـــتـــصـــادي 

العالي في السعودية.
وأكّد وزير الطاقة، في تصريحٍ 
له بهذه المناسبة، أن التعريفة التي 
تـــم إقـــــرارهـــــا، وهــــي ١٨ هــلــلــة لكل 
كيلووات في ساعة، ستكون مُحفّزة 
لــلاســتــثــمــار فـــي مــجــال الــحــوســبــة 

الــســحــابــيــة الـــحـــيـــوي، الــــــذي يُــعــد 
نات الأســاس لإرســاء  من أهــم الممكِّ
قواعد التحوّل الرقمي في المملكة، 
ودعـــم تــطــويــر وتطبيق التقنيات 
المتقدمة في مجالات الأعمال كافة، 
مُــشــيــراً إلـــى أن هـــذا الــقــرار يُجسّد 
الـــدور المــحــوري والــتــكــامــلــي، الــذي 
ينهض به قطاع الكهرباء وشركاؤه 
فـــــي قــــطــــاع الاتـــــــصـــــــالات وتــقــنــيــة 

المعلومات.
وأوضح الأمير عبد العزيز أن 
الــتــي ستستفيد مــن هذه  الجهات 
التعريفة تشمل الشركات العاملة 
فـــي نـــشـــاط الــحــوســبــة الــســحــابــيــة 

المُــــرخــــصــــة مــــن هــيــئــة الاتــــصــــالات 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات والـــقـــائـــمـــة 
الــشــركــات الجديدة  حالياً، وكــذلــك 
التيار  تــتــقــدم بطلب إيــصــال  الــتــي 
الــكــهــربــائــي إلــيــهــا قــبــل نــهــايــة عــام 

.٢٠٢٣
ولـــفـــت رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
هيئة تنظيم المياه والكهرباء إلى 
أن الهيئة ستقوم بــإصــدار قواعد 
وإجــــــــــــــراءات تـــطـــبـــيـــق الـــتـــعـــريـــفـــة، 
آلية تقديم طلبات  التي ستوضح 
الحصول على التعريفة والاستفادة 
مــنــهــا، وذلـــك بالتنسيق مــع هيئة 
الاتــــــصــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 

بصفتها المنظم لنشاط الحوسبة 
السحابية في المملكة.

مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قــــــــــــال وزيـــــــــر 
الاتــــــصــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
المـــهـــنـــدس عــبــد الـــلـــه الـــســـواحـــة إن 
التنافسية،  بمزاياها  «التعريفة، 
تـــعـــزز مـــكـــانـــة الـــســـعـــوديـــة كــمــركــز 
ـــــقـــــارات رقـــمـــيـــاً،  مــــحــــوري لــــربــــط ال
عبر توسيع نطاق وقدرة معالجة 
البيانات في المملكة، ورفع الطاقة 
الاستيعابية لها، وذلك عن طريق 
تـــحـــفـــيـــز الاســــتــــثــــمــــار فـــــي مــــراكــــز 
الــــبــــيــــانــــات وخـــــدمـــــات الـــحـــوســـبـــة 

السحابية».

وأضـــــاف المــهــنــدس الــســواحــة 
فــي بــيــان صـــدر أمـــس، أن أثـــر هــذا 
الـــقـــرار ســيــنــعــكــس بــشــكــل مــبــاشــر 
على تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي 
الــبــيــانــات، وتسريع  المعتمد على 
دخول المنتجات الرقمية للأسواق، 
بــيــئــة ملائمة  إلـــى تحفيز  إضــافــة 

لريادة الأعمال الرقمية.
وأشــــــــــــار وزيــــــــــر الاتــــــصــــــالات 
إلــى أن المملكة  وتقنية المعلومات 
تـــــوجـــــت جــــهــــودهــــا فـــــي الـــتـــحـــول 
الـــتـــقـــنـــي والــــرقــــمــــي بـــاســـتـــقـــطـــاب 
أكــــبــــر اســـتـــثـــمـــاريـــن تـــقـــنـــيـــين، فــي 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 

أفـــريـــقـــيـــا، فــــي مــــجــــال الــحــوســبــة 
فــي اختيار  المُتمَثلَين  السحابية، 
كـــل مـــن شــركــتــي «قــــوقــــل» و«عــلــي 
بابا كلاود» للمملكة لتكون مركزاً 
إقليمياً لعملياتهما فــي المنطقة، 
فــي صفقتين تــجــاوز مجموعهما 

١٫٥ مليار دولار.
وتأتي هذه التطورات في وقت 
تتصاعد فيه أهمية الحوسبة على 
المــســتــوى الــعــالمــي، إذ وفــق دراســة 
أعــدتــهــا هيئة الاتــصــالات وتقنية 
المـــعـــلـــومـــات ســتــلــعــب الــحــوســبــة 
السحابية دوراً محورياً في بناء 
الاقتصاد الرقمي الجديد، مضيفة 

أن المنافسة في المجال ستسهم في 
الــلــوائــح التنظيمية مما  تــيــســيــر 
ســيــشــجــع الابـــتـــكـــار، ويــســاعــد في 
خلق منظومة عمل أفضل لصالح 
الشركاء والشركات والمستفيدين.

الـــــحـــــوســـــبـــــة  ومـــــــعـــــــلـــــــوم أن 
الــســحــابــيــة بــاتــت ممكّناً أساسياً 
الــخــدمــات والحلول  لمجموعة مــن 
الـــتـــقـــنـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة (الــــنــــاشــــئــــة 
والمـــتـــقـــدمـــة) بــمــا فـــي ذلــــك الـــذكـــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، وســلــســلــة الــكــتــل، 
والتشفير، والواقع المعزز (الواقع 
الافتراضي)، وغيرها من الخدمات 

اللاسلكية والأجهزة التقنية.
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مياه رمادية
إلــى عشرة أسابيع  قبل ما يقترب من نحو ثمانية 
تلقيت دعوة كريمة من زميلي الأستاذ خالد السليمان، 
نائب رئيس جمعية اتحاد كتاب الرأي السعوديين، وذلك 
لحضور ندوة المتحدث فيها هو محافظ المؤسسة العامة 
لتحلية المياه المالحة معالي المهندس عبد الله بن إبراهيم 

العبد الكريم.
زني ذلك على 

ّ
ولأن العبد الكريم هو الضيف فقد حف

الــحــضــور، لا سيما والــعــالــم العربي يعيش تحت خط 
الفقر المائي رغم أن بعض أجزائه تعيش على الأنهار، فما 
بالك بصحراء قاحلة كالسعودية التي بالتأكيد سيكون 
هدفها الأول هو البحث عن مصادر المياه أينما كانت، 
لذلك غزت السعودية البحر لتحلية مياهه المالحة، وهذا 
الهدف بدأ منذ عقود، وقد طمأنني المهندس العبد الكريم 
إلى ارتفاع إنتاج المياه، وأيضاً ارتفاع إنتاج الكهرباء 
مع انخفاض تكلفة الإنتاج للوحدة الواحدة، وهذا يعد 
أمراً مشجعاً لمواصلة تطوير تقنيات تحلية مياه البحر 
لنصل إلى إنتاج مرتفع وتكلفة منخفضة، وهي معادلة 

صعبة ولكنها ليست مستحيلة.
اللافت للانتباه أننا في السعودية وفي العالم العربي 
ورغم أننا نعرف أننا نعيش فقراً مائياً فإننا لم نتجه 
لاستغلال جميع الموارد أياً كانت وأياً كان مصدرها وأياً 
كان حجمها، وأظن أن العالم العربي بحاجة إلى استلهام 
تجربة سنغافورة التي رغم فقرها المائي فإنها استغلت 

جميع ما يمكن استغلاله من مصادر المياه المتاحة.
في عالمنا العربي لم نتجه لبناء السدود على الأودية 
لحجز المياه، وحينما أقول إننا لم نتجه فإن هذا لا ينفي 
وجود سدود قائمة ولكننا بحاجة إلى عدد أكبر وأكثر.

في العالم العربي نحن لا نستفيد من المياه الرمادية 
التي لا تحتاج إلى جهود كبيرة لتكريرها كما أن تكلفة 
إعادة تدوير المياه الرمادية منخفضة، والمياه الرمادية 
هي ما ينتج عن غسيل للأطباق ومغاسل الأيدي وأماكن 
الاستحمام وغسيل الأحواش بالإضافة إلى مياه السيول 

التي تأتي عبر الأسطح.
الــرمــاديــة يمكن الاســتــفــادة منها عــبــر سقيا  المــيــاه 
أشجار الشوارع لا سيما والعاصمة السعودية تحمل 
شعار (الرياض الخضراء)، فالاستفادة من المياه الرمادية 
قد تعجّل بتحقيق هذا الشعار الذي يطمح إليه سكان 

العاصمة السعودية.
ومهما بلغت تكلفة شبكات المياه الرمادية فإنها على 
المدى البعيد لها مكاسب عدة، منها تقليل استخدامات 
الزراعة وبعض الأغــراض الصناعية،  المياه المحلاّة في 
إذ يــمــكــن اســتــخــدام المـــيـــاه الـــرمـــاديـــة بــعــد الــتــكــريــر في 
أغـــراض الصناعة، وهــذا يقلل تكلفة المنتج الصناعي 
كما أن الاســتــفــادة مــن المــيــاه الــرمــاديــة قــد يكون ذو أثر 
إيجابي على البيئة سواء بعدم تكوين مثل هذه المياه 
لــلــمــســتــنــقــعــات الــتــي تــجــلــب الــحــشــرات والــبــكــتــيــريــا أو 
توجيهها إلى سقيا الأشجار التي لا يخفى على القارئ 
الــكــريــم أثــرهــا الإيــجــابــي ويــمــكــن الــبــدء بشبكات المــيــاه 
الرمادية في العواصم العربية حتى ولو بشكل جزئي، 
وحينما يكتمل بناء شبكات العواصم نتجه إلى بناء 

شبكات مياه رمادية في المدن الأخرى.
في العالم العربي نحن نعيش فقراً مائياً شديداً، لذا 
يجب علينا التفكير في الاستفادة من كل نقطة مياه في 
عالمنا العربي، فالحروب القادمة حروب مائية، وها هي 
مصر والسودان يفاوضان على سد النهضة الإثيوبي 
حــيــث تـــحـــاول إثــيــوبــيــا حــجــز مــيــاه الــنــيــل عـــن بلدينا 
العربيين، ولكم أن تتصوروا مصر بلا نيل أو عراق بلا 
ر الحياة على 

ّ
رنا نقطة ماء فنحن نوف

ّ
فرات، فكل ما وف

مساحة أرضنا العربية.
الأمر خطير ويحق لي أن أقول إنه كارثي؛ فمصادر 
المياه في العالم العربي قليلة ونحن لا نستفيد من كثير 
من الموارد التي يمكن الاستفادة منها بمجهودات قليلة 

مثل مياه الأمطار والمياه الرمادية. ودمتم.

علي المزيد 

عجز الموازنة في المغرب أكثر من مليار دولار
الرباط: «الشرق الأوسط»

الاقــــتــــصــــاد  وزارة  أفــــــــــــادت 
والمالية وإصلاح الإدارة المغربية، 
بأن تنفيذ قانون المالية (الموازنة) 
عند فبراير (شباط) الماضي، أظهر 
عجزاً في الموازنة قدره ١٢٫٦ مليار 
درهـــم (١٫٢٦ مليار دولار)، وهو 
تقريباً نفس المستوى المسجّل في 
الــفــتــرة ذاتــهــا لسنة ٢٠٢٠، حيث 
لـــم تــكــن نــتــائــجــه قـــد تـــأثـــرت بعد 

بجائحة «كوفيد - ١٩».
وذكرت الوزارة، في تقريرها 
حول وضعية التحملات وموارد 
الـــخـــزيـــنـــة فـــــي فــــبــــرايــــر، أن هـــذا 
الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي الـــعـــجـــز يــغــطــي 
ارتــــفــــاع الإيــــــــــرادات بــــــــ٠٫٣ مــلــيــار 
بـــ٢٫١  دولار، وانخفاض النفقات 
مليار درهم (٢١٠ ملايين دولار)، 

وتـــــــراجـــــــع فـــــائـــــض الــــحــــســــابــــات 
الـــخـــاصـــة لــلــخــزيــنــة بـــــــ٢٫٧ مــلــيــار 

درهم (٢٧٠ مليون دولار).
وأضافت أن ارتفاع الإيرادات 
يُعزى أساساً إلــى الإيـــرادات غير 
الــضــريــبــيــة (٧٠ مــلــيــون دولار)، 
بــعــد تــحــويــل ٥٠ مــلــيــون دولار، 
مـــــن طـــــــرف «الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة الــــعــــقــــاريــــة والمـــســـح 
الـــعـــقـــاري والـــخـــرائـــطـــيـــة»، بــرســم 

عائدات ٢٠٢٠.
بـــالمـــقـــابـــل، أكــــــد الـــتـــقـــريـــر أن 
الإيـــــــــــــرادات الـــضـــريـــبـــيـــة ســجــلــت 
انـــخـــفـــاضـــاً بــــــــــ٠٫٦ مـــلـــيـــار درهـــــم 
(٦٠ مليون دولار)، ويــعــزى ذلك 
عـــلـــى الـــخـــصـــوص إلـــــى ضـــرائـــب 
الاستهلاك الداخلي (ناقص ٠٫٩ 
مــلــيــار درهــــم/ نــاقــص ٩٠ مليون 
دولار)، والــضــريــبــة عــلــى القيمة 

المــضــافــة لــــلــــواردات (نـــاقـــص ٠٫٤ 
مــلــيــار درهــــم/ نــاقــص ٤٠ مليون 
دولار)، وحقوق التسجيل والتنبر 
(ناقص ٠٫٤ مليار درهم/ ناقص 
٤٠ مــلــيــون دولار)، وتـــم تخفيف 
هــذا الانخفاض جزئياً من خلال 
ارتفاع الإيــرادات برسم الضريبة 
الــــدخــــل (زائــــــــد ٠٫٧ مــلــيــار  عـــلـــى 
درهــــــم/ زائـــــد ٧٠ مــلــيــون دولار) 
والــضــريــبــة على القيمة المضافة 
الداخلية (زائــد ٠٫٤ مليار درهم/ 

زائد ٤٠ مليون دولار).
وأوضحت الوزارة أن إيرادات 
الضريبة على الشركات والرسوم 
بــقــيــت شــبــه مستقرة  الــجــمــركــيــة 
فــــبــــرايــــر ٢٠٢٠،  بـــشـــهـــر  مــــقــــارنــــة 
وارتــفــعــت عــلــى الــتــوالــي إلـــى ٢٫٢ 
مليار درهـــم (٢٢ مليون دولار)، 
و١٫٧ مــلــيــار درهــــم (١٧٠ مليون 

دولار)، مشيرة إلى أن تقييم أداء 
الإيـــــرادات الضريبية فــي فبراير 
المـــــاضـــــي، يـــجـــب أن يـــأخـــذ بــعــين 
الاعتبار أن فترة المقارنة (فبراير 
٢٠٢٠)، لم يبتدأ بعد آثار «كوفيد 

.«١٩ -
أنـــه فيما يتعلق  وأوضـــحـــت 
بــالــنــفــقــات الــعــاديــة، فــقــد سجلت 
بـــنـــحـــو ١٫١ مـــلـــيـــار  انــــخــــفــــاضــــاً 
درهم (١١٠ ملايين دولار، تغطي 
مــــن جـــهـــة تــــراجــــع الـــنـــفـــقـــات عــلــى 
الــســلــع والـــخـــدمـــات (نـــاقـــص ١٫٥ 
مليار درهــم/ ناقص ١٥٠ مليون 
الــديــون (نــاقــص  دولار)، وفــوائــد 
٠٫٥ مـــلـــيـــار درهــــــــم/ ٥٠ مــلــيــون 
دولار)، ومن جهة أخــرى ارتفاعاً 
بـــ٨١٤ مليون درهــم (٨١٫٤ مليون 
دولار) لتكاليف المستخدمين، لا 
الثالثة  الــجــولــة  ســيــمــا إجـــــراءات 

مـــن الــــحــــوار الاجـــتـــمـــاعـــي، مــبــرزاً 
أن تكلفة المقاصة (صــنــدوق دعم 
المــــــــواد الأســــاســــيــــة) بـــقـــيـــت عــلــى 
الــعــمــوم مستقرة عند ٢٫٩ مليار 
درهم (٢٩٠ مليون دولار) في متم 
فــبــرايــر ٢٠٢١، مــقــابــل ٢٫٨ مليار 
درهــم (٢٨٠ مليون دولار) السنة 

الماضية.
ونـــتـــج عـــن تـــطـــور الإيـــــــرادات 
والــنــفــقــات الــعــاديــة رصــيــد عــادي 
سلبي بـ٧ مليارات دولار، وتحسن 
طــفــيــف، مــقــارنــة مــع ذلـــك المسجل 
عــنــد مــتــم فــبــرايــر ٢٠٢٠ (نــاقــص 
٨٫٤ مليار دولار)، وفيما يتعلق 
بنفقات الاســتــثــمــار ذكــر التقرير 
أنــــهــــا ســـجـــلـــت انـــخـــفـــاضـــاً بـــــــ١٫١ 
مليار درهــم (١١٠ مليون دولار) 
لتستقر عــنــد ١٥٫٢ مــلــيــار درهـــم 
(١٥٢ مليون دولار)، مسجلاً أنه 

مــقــارنــة بــتــوقــعــات قــانــون المالية 
٢٠٢١، ارتفع معدل إنجازها إلى 

٢٢٫٣ في المائة.
بـــــــالمـــــــوازاة مـــــع ذلــــــــك، يـــعـــزى 
تراجع فائض الحسابات الخاصة 
لــلــخــزيــنــة أســــاســــاً إلـــــى الــرصــيــد 
السلبي المسجل من طرف صندوق 
تدبير جائحة «كوفيد - ١٩» بـ١٫٨ 
مليار درهم (١٨٠ مليون دولار)، 
الذي ارتفع بـ١٫٧ مليار دولار بعد 

اقتناء لقاحات «كوفيد - ١٩».
وبخصوص هــذه التطورات 
وانــــخــــفــــاض الـــعـــمـــلـــيـــات المــعــلــقــة 
بـــ٠٫٩ سجلت وضعية التحملات 
وموارد الخزينة الحاجة لتمويل 
قـــــدره ١٣. ٤ مــلــيــار درهـــــم (١٣٤ 
مليون دولار)، مقابل ١٦. ٨ مليار 
درهم (١٦٨ مليون دولار) في نفس 

الفترة من ٢٠٢٠.

تتضمن رفع كفاءة استغلال الموارد وتعزيز استقطاب الاستثمارات الخارجية

دبي تطلق خطة تنمية حتى ٢٠٤٠
دبي: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي مــن المتوقع 
فيه ارتفاع عدد السكان المقيمين 
في دبي من ٣٫٣ مليون نسمة في 
إلـــى ٥٫٨ مــلــيــون نسمة في   ٢٠٢٠
٢٠٤٠، أطلقت دبي خطة حضرية 
تــتــطــلــع فــيــهــا لمــضــاعــفــة مــســاحــة 
الأنــشــطــة الــفــنــدقــيــة والــســيــاحــيــة 
بنسبة ١٣٤ في المائة، وسترتفع 
مساحة الأنشطة الاقتصادية إلى 
١٦٨ كيلومتراً مربعاً، في خطوة 
تعمل على تعزيز مكانة الإمــارة 
كــمــركــز اقـــتـــصـــادي ولــوجــيــســتــي 
عــــــالمــــــي، مــــــع زيــــــــــــادة مــــســــاحــــات 
الأراضــــــي المــخــصــصــة للمنشآت 
التعليمية والصحية بنسبة ٢٥ 
في المائة، إضافة إلى زيادة أطوال 
الـــشـــواطـــئ المــفــتــوحــة لــلــجــمــهــور 
بنسبة ٤٠٠ في المائة بحلول عام 

.٢٠٤٠
وتـــــرســـــم الــــخــــطــــة الــــجــــديــــدة 
خــــريــــطــــة مــســتــقــبــلــيــة مــتــكــامــلــة 
لــلــتــنــمــيــة الــعــمــرانــيــة المــســتــدامــة، 
مـــــحـــــورهـــــا الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــمـــيـــة 
المــســتــدامــة الــتــي تــخــدم الإنــســان 
والارتقاء بجودة الحياة في إمارة 
دبي، وتعزيز التنافسية العالمية 
للإمارة، وتوفير خيارات متعددة 
للسكان والــــزوار خــلال العشرين 
عاماً القادمة، حيث قالت الإمارة 
إن الخطة ستعمل على أن تكون 
المــــديــــنــــة الأفـــــضـــــل فـــــي المــعــيــشــة 
والحياة عبر توفير أفضل مرافق 

لأفضل مدينة في العالم.
وتـــــســـــتـــــهـــــدف الـــــخـــــطـــــة رفـــــع 
المــوارد، وتطوير  كفاءة استغلال 
مـــجـــتـــمـــعـــات حـــيـــويـــة وصـــحـــيـــة، 
ومــضــاعــفــة المــســاحــات الــخــضــراء 
الترفيهية والحدائق لتوفير بيئة 
صحية للسكان والــزوار، وتوفير 
خــيــارات تنقل مستدامة ومــرنــة، 
ورفـــع كــفــاءة اســتــخــدام الأراضـــي 
لدعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز 

استقطاب الاستثمارات الخارجية 
في القطاعات الجديدة، وتحسين 
الاستدامة البيئية وحماية التراث 

الثقافي والعمراني.
وقال الشيخ محمد بن راشد 
آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس دولــــة 
الإمــــارات رئــيــس مجلس الـــوزراء 
حــــاكــــم إمــــــــــارة دبــــــــي: «الـــنـــهـــضـــة 
الــتــنــمــويــة الـــتـــي أســســهــا الــشــيــخ 
راشد بن سعيد آل مكتوم - رحمه 
الله - في دبي منذ عقد الستينيات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي مــســتــمــرة في 
تحقيق أهدافها الطموحة التي لا 

تعرف سقفاً للتميز، مع مواصلة 
دبي تنفيذ خطط واستراتيجيات 
تطوير تضع الإنــســان وسعادته 
ورفاهيته واستقراره في مقدمة 
الأولــويــات، واتــبــاع أســلــوب عمل 
أســــاســــه الاســـتـــلـــهـــام مــــن أفــضــل 
الممارسات العالمية مع مواءمتها 
بــــمــــا يــــتــــوافــــق مــــــع احـــتـــيـــاجـــات 
المجتمع ويكفل لأفــراده مستقبلاً 
يرقى إلى مستوى توقعاتهم، بل 

ويتجاوزها إلى ما هو أفضل».
وقال الشيخ محمد بن راشد 
خـــلال إطـــلاق خــطــة «دبـــي ٢٠٤٠» 

أمــس: «نواصل العمل لاستكمال 
نـــــمـــــوذج تــــنــــمــــوي عـــــالمـــــي هـــدفـــه 
رفــــــاه المـــجـــتـــمـــع وتـــمـــكـــين أفــــــراده 
وتحفيزهم على الإبداع والابتكار 
بــيــئــة مثالية  والــنــجــاح، بتهيئة 
تــلــبــي مــتــطــلــبــاتــهــم وتــــوفــــر لــهــم 
المساحة الكفيلة بإطلاق طاقاتهم 
الــكــامــنــة، ليكون الجميع شريكاً 
إيجابياً فــي مسيرتنا الطموحة 
نحو المستقبل الذي نتطلع إليه، 
تــمــكــنــا مــــن تــــصــــدر الــــعــــديــــد مــن 
المؤشرات العالمية... وهدفنا اليوم 
أن نكون في أعلى مراتب الريادة 

عــالمــيــاً، وضــمــن جميع المــجــالات، 
نـــســـابـــق الــــزمــــن بــــرؤيــــة واضـــحـــة 
للمستقبل تعي متطلبات التفوق 
فـــيـــه... وتــتــجــاوز كـــل الــتــحــديــات 
نحو غد يحمل أسباب السعادة 
لــــلــــجــــمــــيــــع». وتُــــــعــــــد خــــطــــة دبــــي 
الـــســـابـــعـــة فــي  الـــحـــضـــريـــة ٢٠٤٠ 
طلقت 

ُ
تــاريــخ إمـــارة دبـــي، حيث أ

فــــي عـــــام ١٩٦٠،  الـــخـــطـــة الأولـــــــى 
وشهدت دبي خلال الفترة من عام 
إلــى ٢٠٢٠، زيـــادة سكانها   ١٩٦٠
بنحو ٨٠ مرة، إذ ارتفع عددهم من 
٤٠ ألــف نسمة في عــام ١٩٦٠ إلى 

نحو ٣٫٣ مليون نسمة في نهاية 
عام ٢٠٢٠، فيما تضاعفت مساحة 
المنطقة الحضرية والمبنية بنحو 
١٧٠ مرة، وزادت من ٣٫٢ كيلومتر 
إلــى ١٤٩٠ كيلومتراً مربعاً  مربع 

في الفترة ذاتها.
وتــقــضــي الــخــطــة الــحــضــريــة 
بــــــــــــأن يــــــتــــــم تــــــركــــــيــــــز الــــتــــنــــمــــيــــة 
والاســـتـــثـــمـــار فـــي خــمــســة مــراكــز 
أساسية تسهم في دعم القطاعات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وتـــــنـــــويـــــع فــــرص 
الــــعــــمــــل وتــــوفــــيــــر الاحــــتــــيــــاجــــات 
الإســكــانــيــة والـــخـــدمـــات، وتشمل 
مــركــزاً تاريخياً وثقافياً والمــركــز 
الاقــتــصــادي والــتــجــاري الــعــالمــي، 
ووسط المدينة والمركز السياحي 
والـــتـــرفـــيـــهـــي، إضـــافـــة إلــــى مــركــز 
وســـيـــشـــهـــد   ،«٢٠٢٠ «إكـــــســـــبـــــو 
تطوير قطاع المعارض والسياحة 
والخدمات اللوجيستية، ومركز 
لـــحـــاضـــنـــة لــــلابــــتــــكــــار وتـــطـــويـــر 
الاقـــــتـــــصـــــاد المـــــعـــــرفـــــي. وحـــــــددت 
الــخــطــة ســتــة مــســتــويــات للتمدن 
تـــتـــبـــع هــــيــــكــــلاً مــــتــــدرجــــاً لمــــراكــــز 
عــمــرانــيــة مــتــعــددة الاســتــعــمــالات 
والـــكـــثـــافـــات، ســيــتــم فـــي ضــوئــهــا 
تحديد مستوى البنية التحتية 
لكل المرافق والخدمات المتكاملة، 
مع التوسع في استخدام وسائل 
الــتــنــقــل المــرنــة والمــســتــدامــة، وفقاً 

للمعلومات الصادرة أمس.
ووفقاً للدراسات التي صدرت 
أمــس، فإنه من المتوقع أن يرتفع 
عــــدد الـــســـكـــان المــقــيــمــين فـــي دبــي 
مــن ٣٫٣ مــلــيــون نــســمــة فــي ٢٠٢٠ 
إلــى ٥٫٨ مليون نسمة فــي ٢٠٤٠، 
وســـيـــرتـــفـــع عـــــدد الـــســـكـــان خـــلال 
النهار مــن ٤٫٥ مليون نسمة في 
إلـــى ٧٫٨ مــلــيــون نسمة في   ٢٠٢٠
٢٠٤٠. وستتضمن الخطة إصدار 
قــانــون متكامل ومــرن للتخطيط 
الحضري يدعم استدامة التنمية 
والــتــطــويــر، ويـــراعـــي الــتــوجــهــات 

المستقبلية للإمارة.

الشيخ محمد بن راشد خلال إطلاقه خطة دبي ٢٠٤٠ أمس (الشرق الأوسط)

يدافع عن ضرائب أقل وأسواق مفتوحة

أسترالي يقود «منظمة التعاون الاقتصادي»
باريس: «الشرق الأوسط»

من المقرر أن يتولى وزير المالية 
الأسترالي السابق ماتياس كورمان 
منصب الأمين العام الجديد لمنظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقــــــــال كـــريـــســـتـــوفـــر شــــــــاروك، 
الــســفــيــر الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي مــنــظــمــة 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة، 
الــــــذي قـــــاد عــمــلــيــة الاخــــتــــيــــار، فــي 
بــيــان مــســاء الــجــمــعــة، إن كــورمــان 
(٥٠ عاماً) حصل على أكبر قدر من 
الــدول  الــدعــم فــي تصويت ممثلي 
الأعضاء. وينظر إلى كورمان على 
أنــــه مـــدافـــع دائـــــم عـــن ضـــرائـــب أقــل 
وحكومة أصغر وأســواق مفتوحة 

وتجارة حرة.
ولا يزال يجب أن يوافق مجلس 
مـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الاقــــتــــصــــادي 
والتنمية بشكل رســمــي. ولــم يتم 

بعد تحديد تاريخ لهذه العملية.
ووفقا لوسائل إعــلام محلية، 
كــــورمــــان تـــم تــعــيــيــنــه أمــيــنــا عــامــا 
جـــــديـــــدا لـــلـــمـــنـــظـــمـــة، وهــــــو نـــجـــاح 
استراتيجي للحكومة الأسترالية. 
وتـــــــم تــــرشــــيــــح عـــــشـــــرة مـــرشـــحـــين 
العام الماضي لخلافة الأمــين العام 
الحالي، أنجيل جوريا من المكسيك.

وفــي بداية شهر مــارس (آذار) 
الــحــالــي، كــانــت المــنــافــســة تنحصر 
بــين كــورمــان والمــفــوضــة التجارية 

الـــســـابـــقـــة فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
سيسيليا مالمستروم من السويد.

وتــــــبــــــدأ فـــــتـــــرة ولايــــــــــة الأمــــــين 
الــــعــــام الـــجـــديـــد لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة فـــي الأول 
من يونيو (حزيران) وتستمر لمدة 

خمس سنوات.
وتــــــلــــــتــــــزم الــــــــــــــدول الأعــــــضــــــاء 
بالمنظمة بالديمقراطية واقتصاد 
الــســوق. وتعتبر منظمة التعاون 
الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة مــؤســســة 
أبـــحـــاث دولـــيـــة مــهــمــة. وفــــي لعبة 
شد الحبل العالمية بشأن الضرائب 
الــشــركــات الرقمية  المــفــروضــة على 
المـــنـــظـــمـــة دورا  تـــلـــعـــب  الــــكــــبــــيــــرة، 

مركزيا.
وكـــان كــورمــان يشغل منصب 
وزيـــــر المـــالـــيـــة الأســـتـــرالـــي لــلــحــزب 
الليبرالي خــلال الفترة بــين عامي 
منصبه  فـــي  وكـــــان  و٢٠٢٠   ٢٠١٣

لفترة أطول من أي من أسلافه.
ولدى كورمان جذور بلجيكية 
حــيــث ولــــد فـــي إوبــــين بــالــقــرب من 
الـــــحـــــدود مــــع ألمـــانـــيـــا وذهــــــب إلـــى 
القانون  المــدرســة فــي لييج ودرس 

في نامور ولوفين.
ويعيش كورمان في أستراليا 
مــنــذ عـــام ١٩٩٦ وبــعــد ذلـــك بــوقــت 
قــصــيــر، أصـــبـــح نــاشــطــا ســيــاســيــا 
وأصبح مواطناً أسترالياً منذ عام 

.٢٠٠٠

السودان ينهي احتكار تصدير الماشية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعـــلـــن وزيــــــر الـــتـــجـــارة والــتــمــويــن 
السوداني، علي جــدو، عن إبــرام اتفاق 
مــع نظيره المــصــري على فتح تصدير 
المـــاشـــيـــة لـــلـــشـــركـــات الـــســـودانـــيـــة دون 
احــتــكــار لأي جــهــة، مشترطا أن تلتزم 
الـــشـــركـــات المــــصــــدرة بــــإيــــداع إيـــــــرادات 
الـــــصـــــادرات بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة لبنك 

السودان المركزي. 
ولــــــــوح الــــــوزيــــــر فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
صحافية أمس، بإيقاف الشركات التي 

لا تلتزم بتحويل عائد الصادرات.
وتساهم عائدات الإنتاج الحيواني 
بــأكــثــر مـــن ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

الناتج المحلي بالسودان.
واعــــتــــمــــد الـــــــســـــــودان فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضي سياسة سعر الصرف 
المــــــوحــــــد، لمــــحــــاربــــة الـــــســـــوق المـــــوازيـــــة 
(الــســوداء) التي تسببت في انخفاض 
قيمة الجنيه السوداني لمستويات دنيا 

خلال السنوات الماضية.
وجــــرت المــبــاحــثــات بــين الــوزيــريــن 
خلال زيــارة الوفد السوداني للقاهرة، 
المــاضــيــين،  يــومــي الخميس والــجــمــعــة 
بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــالـــيـــة  وضــــمــــت وزراء 
والتجارة ووزير شؤون مجلس الوزراء، 

ومحافظ بنك السودان المركزي.
وكشف جدو، عن اتفاق مع الجانب 
الــعــمــلات الحرة  المــصــري على تحويل 
عبر البنوك المصرية إلى السودان على 
أن يقوم البنك المركزي المصري بتوجيه 
البنوك التجارية كافة بإجراء تحويلات 

العملات الحرة للمصدرين وغيرهم بما 
يتيح عدم الربط بين حصائل الصادرات 

وسداد فواتير الاستيراد منها.
إلــــــى أن ســـفـــارة  الــــــوزيــــــر  وأشـــــــــار 
بــالــقــاهــرة ســتــقــوم بمتابعة  الـــســـودان 
الــتــحــويــلات البنكية  إنـــفـــاذ إجـــــــراءات 

للعملات الحرة.
ومن جانبها التزمت وزارة التجارة 
الــكــوادر  والصناعة المصرية، بتدريب 
السودانية ومباحث التجارة والتموين 
بمصر، على دفعات مستمرة بالتنسيق 

مع السفارة المصرية بالخرطوم.
ويــــعــــول الـــــســـــودان عـــلـــى إيـــــــرادات 
الـــصـــادرات لبناء احتياطي نــقــدي من 
العملات الأجنبية لمواجهة الاحتياجات 

الأساسية للاستيراد من الخارج.
وتعد السوقين المصرية والسعودية 
من أكبر الأسواق التي تستقبل صادرات 

الماشية الحية واللحوم السودانية.
واســــتــــأنــــف الــــــســــــودان فــــي يــنــايــر 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المــــاضــــي صـــــــادرات 
الماشية إلى المملكة العربية السعودية 

وفــــقــــا لــــلاشــــتــــراطــــات الـــصـــحـــيـــة الــتــي 
الــســعــوديــة. ويــعــمــل عـــدد من  تطلبها 
الــشــركــات المــصــريــة والــســودانــيــة على 
إلــى القاهرة  تصدير اللحوم المجمدة 
عــبــر المــعــابــر الــبــريــة عــلــى الـــحـــدود بين 
الــبــلــديــن. وتـــقـــدر إحــصــائــيــات الــثــروة 
الــســودان بحوالي ١١٠  الحيوانية فــي 
ملايين رأس من الماشية، وأكثر من ٣٠ 
مــلــيــون رأس مــن الـــضـــأن، ومــثــلــهــا من 

الماعز. 
وبــــــدأت الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة في 

الـــســـودان عـــام ٢٠٢٠ فــي إعــــادة هيكلة 
وتــطــويــر لــقــطــاع الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، 
لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي 
الإجمالي وتعزيز الصادرات إلى الدول 

العربية لدعم الأمن الغذائي العربي.
وتــعــول المنظمة العربية للتنمية 
الــــزراعــــيــــة عـــلـــى قـــــــدرة قــــطــــاع الــــثــــروة 
الحيوانية في السودان على سد فجوة 
الــدول العربية إذا  اللحوم الحمراء في 
ما اتخذت إجراءات محكمة لرفع كفاءة 

الإنتاج.

اتفاق سوداني مصري على تصدير الماشية بدون احتكار (رويترز)
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تبتكرها يدوياً بلمسات ومواد تحاكي المذاق البلجيكي

منار عواد... من تصميم الأزياء إلى صناعة الشوكولاته
القاهرة: نادية عبد الحليم

بــــألــــوان مــبــهــجــة، وبــفــرشــاة 
بــين أنــامــلــهــا تــشــبــه الــفــنــانــين في 
مراسمهم، عكفت المــصــريــة منار 
عواد على نقل التجربة البلجيكية 
فـــــــــي تـــــصـــــنـــــيـــــع الــــــشــــــوكــــــولاتــــــه 
بـــكـــل تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا وتـــعـــقـــيـــداتـــهـــا 
لــدرجــة مكّنتها من  وإبــداعــاتــهــا، 
إطلاق علامة تجارية خاصة بها 
للتصنيع اليدوي في تجربة لاقت 

استحساناً واسعاً من زبائنها. 
فــمــثــل مـــلايـــين حـــــول الــعــالــم 
وقعت منار في حب الشوكولاته 
مــنــذ طــفــولــتــهــا، وكـــانـــت شــديــدة 
الشغف بشرائها وتذوقها، لكنها 
لــم تــكــتــف بــذلــك، بــل تــطــور الأمــر 
إلــى التفكير في صناعتها  معها 
المـــطـــبـــخ لا يــســتــهــويــهــا،  رغـــــم أن 
والــــــــطــــــــهــــــــي لـــــــيـــــــس مــــــــــن ضــــمــــن 
«الــشــرق  هــوايــاتــهــا. تــقــول مــنــار لـــ
الأوســــــــــــط»، «لــــــم يـــكـــن يــشــغــلــنــي 
سوى الرسم وتصميم الأزياء؛ إذ 
سبق لي إطلاق علامة تجارية في 
(الفاشون)، إلا أن الصدفة قادتني 
ذات يوم إلى الشوكولاته»، وتتابع 
«كنت متوجهة إلى زيارة صديقة 
مـــقـــربـــة، وأفــــكــــر فــــي جـــلـــب هــديــة 
لــهــا، وحينها تساءلت  مختلفة 
لماذا لا أخوض هذا مجال تصنيع 

الشوكولاته؟».
وأضــــاف «الــتــحــقــت بمدرسة 
Ecole chocolate بكندا لمدة ثلاث 
ســنــوات، وهـــي واحــــدة مــن أشهر 
مــــــدارس تــعــلــيــم فـــنـــون ومـــهـــارات 
صــنــاعــة الــشــوكــولاتــه، وفـــي وقــت 
لاحــــــق تــلــقــيــت تـــدريـــبـــاً عـــلـــى يــد 
الشيف المصرية ميرفت دسوقي، 
ثم بدأت أتابع باهتمام مجموعة 
من الشيفات العالميين من مبدعي 
الـــــشـــــوكـــــولاتـــــه أمــــــثــــــال بــــاتــــريــــك 
أوبــــريــــون وفــيــلــيــب فــانــكــايــســيــل 
حــتــى أتــقــنــت هـــذه الــصــنــاعــة بكل 

تفاصيلها».
وتــــابــــعــــت «تـــعـــلـــمـــت قـــواعـــد 
وأساسيات هذا العلم الذي يشمل 
جوانب نظرية وعملية، ومن ذلك 
تــلــيــين الـــشـــوكـــولاتـــه وإذابــــتــــهــــا، 
وإضافة قطع الشوكولاته الصلبة 
وتــشــكــيــلــهــا إلــــى جـــانـــب الــبــلــورة 
المــســبــقــة لــحــبــيــبــات الــشــوكــولاتــه 
الــبــلــجــيــكــيــة، مــــع زبــــــدة الـــكـــاكـــاو 
الــطــبــيــعــيــة الـــخـــالـــصـــة، ودراســــــة 
المــخــاطــر والــتــحــديــات والأخــطــاء 
الــــــتــــــي قـــــــد تـــــــواجـــــــه الــــصــــانــــعــــين 
وســــــبــــــل مـــــواجـــــهـــــتـــــهـــــا، وطــــــــرق 
التخزين والحفظ وتقنيات صب 
الشوكولاته تقطيعها، واللمسات 

النهائية».

عقب هذه الدراسة المستفيضة 
أطـــلـــقـــت مــــنــــار عــــــــواد مـــدونـــتـــهـــا 
الــتــي تحتفي   «chocolatier Oh»
بـــكـــل مــــا يــتــعــلــق بـــالـــشـــوكـــولاتـــه 

الــبــلــجــيــكــيــة مـــنـــذ نـــحـــو ثـــلاث 
ســـنـــوات، وتــبــع ذلـــك إطــلاق 
علامتها التجارية بجودة 
«الاســتــثــنــائــيــة»  وصـــفـــت بـــ

إلى حد أن بعض الزبائن من 
المصريين والأجانب المقيمين 

يــــــلــــــفــــــتــــــون إلــــــــــــى أنـــــهـــــا 
مطابقة للشوكولاته 

البلجيكية.
وتـــــــــــــــرجـــــــــــــــع 
مــــنــــار ذلـــــــك إلــــى 
أنـــــهـــــا تـــســـتـــورد 
كــــــــل الـــــخـــــامـــــات 

مــن بلجيكا، كما 
أنــهــا تستطلع آراء 

عــمــلائــهــا، وبــنــاءً على 
أمزجتهم يتم التصنيع من 

حــيــث المــــــذاق والـــشـــكـــل والــحــشــو 
والتفاصيل كــافــة «أستمع جيداً 
إلــــــى المــــواصــــفــــات المـــطـــلـــوبـــة فــي 
المنتَج وفقاً لصناعة الشوكولاته 
البلجيكية، وأنـــفـــذه بــدقــة وأجــد 

انبهاراً بالنتيجة النهائية».
لم يكن الأمر سهلاً، فتصنيع 
الشوكولاته البلجيكية من أصعب 

الأصـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاف 
والمـــــــــــــاركـــــــــــــات، 
وفـــــــقـــــــاً لمــــــنــــــار، 
لكنها اختارتها 
لمـــــذاقـــــهـــــا المـــمـــيـــز 
ولـــــــــتـــــــــاريـــــــــخـــــــــهـــــــــا 
الــعــريــق «بلجيكا هي 
عاصمة الشوكولاته، تعتمد 
الــخــامــات الطبيعية،  على أجـــود 
وتشتهر بصناعة أفخر الأنواع» 
داخـــــــل مـــعـــمـــل الـــشـــوكـــولاتـــه 
الخاص بمنار في القاهرة تفوح 
رائحة الكاكاو الدافئ وتجسد كل 
قطعة نوعاً من الإبــداع وساعات 
مـــن الــعــمــل الـــجـــاد، فــهــي تقضي 
هــنــاك أوقـــاتـــاً طــويــلــة يــومــيــاً في 

صناعتها، تــقــول «المصريون 
مـــــــولـــــــعـــــــون بــــــالــــــشــــــوكــــــولاتــــــه، 
فــــي الأعـــــيـــــاد الـــديـــنـــيـــة وحـــفـــلات 
الخطوبة والزواج، ورأس السنة، 
ويُعد شهرَا مارس (آذار) وأبريل 
(نيسان) من أهم المواسم؛ بسبب 
أعياد الربيع وشم النسيم وعيد 

الأم».
وفــــــي المـــعـــمـــل تـــســـتـــطـــيـــع أن 
تــســتــمــتــع بـــمـــراقـــبـــة مـــنـــار أثـــنـــاء 
مــــراحــــل الـــعـــمـــل المـــخـــتـــلـــفـــة، لــكــن 
تـــبـــهـــرك الـــلـــحـــظـــات الــــتــــي تـــقـــوم 
الــشــوكــولاتــه،  أثــنــاءهــا بتشكيل 
التي تتخذ في الغالب إلى جانب 
الألـــــواح الــتــقــلــيــديــة، أشـــكـــالاً مثل 
الـــقـــلـــوب والــــــزهــــــور، والــــكــــواكــــب، 
والشخصيات الكرتونية، وبعض 
الـــحـــيـــوانـــات المــحــبــبــة لـــلأطـــفـــال، 
تــقــول «الـــشـــوكـــولاتـــه البلجيكية 
ليست كـــأي نـــوع؛ وذلـــك لارتــفــاع 

نسبة زبدة الكاكاو الطبيعية في 
تصنيعها، وهــذا يتطلب العمل 
فـــي درجـــــة حــــــرارة ٣٠، مـــن دون 
زيــــادة أو نــقــصــان، ويــتــم صبها 

في قوالب بحسب الشكل المطلوب 
وحشوها»، وتلفت «أشعر وكأني 
أتــــعــــامــــل مــــع كــــائــــن حــــي صــغــيــر 
ورقـــــيـــــق يـــتـــطـــلـــب رعـــــايـــــة ورفـــــق 

شديدين؛ ولذلك نستخدم قفازات 
خاصة بصانعي المجوهرات أثناء 

العمل».
تجد أمــام منار على المائدة 

مـــجـــمـــوعـــة ألــــــــوان تــغــمــس فــيــهــا 
فـــرشـــاتـــهـــا الـــصـــغـــيـــرة، ومـــــن ثــم 
تـــعـــود إلـــــى الــــرســــم عـــلـــى ســطــح 
قـــــطـــــعـــــة الـــــــشـــــــوكـــــــولاتـــــــه بـــــدقـــــة 
متناهية، وعندما تنتهي تشعر 
أنه أصبح بين يديك قطعة فنية 
بألوان مبهجة يتخللها الأصفر 
والأخــــضــــر والأزرق والــــــــوردي؛ 
إذ لا تكتفي بالشوكولاته بنية 
الداكنة إنما يــروق لها  اللون أو 
تقديم قطع بألوان مستلهمة من 
الطبيعة «هذه البالتة التي أمامي 
لا تحتوي على أي ألوان أو مواد 
صناعية، لكنها من أفخر أنواع 
بــألــوان  الــكــاكــاو المختلطة  زبـــدة 
زيــــت طــبــيــعــيــة مـــعـــدة خصيصاً 
عـــــلـــــى شـــــكـــــل بــــــــــــــودرة لـــتـــلـــويـــن 

الشوكولاته». 
وتـــــتـــــابـــــع مـــــنـــــار فــــــي ســـيـــاق 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  حـــديـــثـــهـــا لـــــ
«أتــــبــــع كــــل الــــخــــطــــوات الـــيـــدويـــة 
فـــي الــتــصــنــيــع، حــتــى فـــي الــرســم 
والتلوين؛ إذ أقــوم بذلك من دون 

أي آلات أو طباعة». 
بـــعـــد مــــــرور ٢٤ ســـاعـــة عــلــى 
حفظ الشوكولاته داخل ثلاجات، 
يــــتــــم اســــتــــخــــراجــــهــــا وتــعــبــئــتــهــا 
وتـــغـــلـــيـــفـــهـــا فـــــي عـــــبـــــوات تــتــمــيــز 
بجودة الصنع والخامات يعلوها 
لوغو من تصميم منار «أحــرص 
على أن تصل على يد العميل في 
شكل جذاب، كي يستمتع بمذاقها 
الذي يزيده روعة طعم الحشو من 
الــفــواكــه المجففة أو  المــكــســرات أو 

الكراميل أو الكيك».
تـــعـــبّـــر مــــنــــار عـــــن شـــعـــورهـــا 
بــالــفــخــر «لأنــــهــــا تــصــنــع مــنــتــجــاً 
اللذيذ  المـــذاق  مبهجاً يجمع بــين 
والشكل الفني، ولا يقل أهمية عن 
أنــهــا جــســر للحب والتقدير  ذلـــك 
بين الناس، يحمل رسالة توصيل 
المشاعر الجميلة»، تضيف «من 
أســعــد لحظاتي هــي استمتاعي 
بطلبات خاصة من العميل حين 
تكون هدية لشخص يحبه، حيث 
يكون حريصاً على اختيار شكل 
أو كلمة بعينها يتم كتابتها على 
كـــل قــطــعــة، مــثــل اســــم أو أيــقــونــة 

تخصهما». 
أحــــيــــانــــاً يـــــشـــــارك مــــنــــار فــي 
الــوقــوف فــي المعمل طفلاها نوح 
وأليس، كما لم يمنعها التصنيع 
مـــن الاهـــتـــمـــام بــمــدونــتــهــا، فهي 
تقدم نصائح لراغبي دراسة هذا 
الــعــلــم، وتــوجــهــهــم إلــــى المـــــدارس 
الــعــالمــيــة، تــقــول «أحـــلـــم أن تصل 
العلامة التجارية الخاصة بي إلى 
العالمية وافتتاح أكاديمية لتعليم 

الشوكولاته بأسس علمية».

بألوان الربيع  شكولاته يدوية على الطريقة البلجيكية وبمواصفات عالمية 

الشكل فني والمذاق بلجيكي 

مجموعة الكواكب بألوان طبيعية وأشكال مستلهمة من الطبيعة

تعشق النكهات والبهارات في الطعام

ديمة قندلفت: لست صديقة للمطبخ ونادراً ما أدخله
بيروت: فيفيان حداد

يــــشــــكــــل حــــــضــــــور المـــمـــثـــلـــة 
الـــــســـــوريـــــة ديـــــمـــــة قـــنـــدلـــفـــت فــي 
أعــمــال الــدرامــا إضــافــة، لمــا تملك 
مــن حرفية فــي أدائــهــا الطبيعي 
ــــــى قـــلـــب المـــشـــاهـــد.  والمــــحــــبــــب إل
مؤخراً تابعناها في دور بطولي 
مــن خــلال الــجــزء الــرابــع لمسلسل 
الـــرد). وكذلك  «الهيبة» (الهيبة 
حـــــصـــــدت نــــجــــاحــــاً واســــــعــــــاً فــي 
شخصية الطاووس التي تقنعت 
بها فــي البرنامج الترفيهي «ذا 
ماسكد سينغر» على قناة «إم بي 
ســـي». فهي مــتــعــددة المــواهــب إذ 
تجيد الغناء والتمثيل والتقديم 
التلفزيوني، ولكنها في المقابل 
لا تجيد الطهي ولا تحب دخول 

المطبخ إلا في حالات قليلة.
«الشرق  لـ وتقول في حديث 
الأوســـــــط»: «أحـــــب كــثــيــراً تــنــاول 
الــــطــــعــــام عـــلـــى أنــــــواعــــــه، ولـــيـــس 
هـــنـــاك مــــن أطــــبــــاق لا أتـــذوقـــهـــا. 
ولــكــنــي فـــي الـــوقـــت نــفــســه لست 
صــديــقــة للمطبخ ولا أدخــلــه إلا 
نادراً. أعشق البهارات والنكهات 
الــقــويــة ككبش القرنفل  العربية 
والــقــرفــة والــزنــجــبــيــل والــكــمــون، 
ومـــــا إلـــــى هـــنـــالـــك مــــن طـــعـــمـــات، 
مـــن شــأنــهــا إضـــفـــاء الـــفـــرق على 

الطبق».
وتـــــشـــــيـــــر ديــــــمــــــة قـــنـــدلـــفـــت 
إلــــى أنـــهـــا مـــن دون شـــك مــتــأثــرة 
بـــطـــبـــخـــات جـــدتـــهـــا ووالــــدتــــهــــا، 
وهــــــــــي تـــــــــــــدور بــــــــين المــــطــــبــــخــــين 
الــلــبــنــانــي والـــــســـــوري. وتــعــلــق: 
«هــمــا مطبخان قريبان جــداً من 

بــعــضــهــمــا والــــفــــروقــــات بينهما 
قليلة وبسيطة. وإذا ما قدّر لي أن 
أطلب طبقاً معيناً أرغب في تذوقه 
خـــلال دعــــوة غـــــداء، فــإنــي أفــضــل 
الطبخات العريقة. وكما الملوخية 
والـــبـــامـــيـــة والأرز والـــصـــيـــاديـــة، 
أحب يخنة الفاصوليا والمجدرة 
أنـــــي لا  الـــعـــنـــب. صــحــيــح  وورق 
أتــنــاولــهــا بــكــثــرة ولــكــنــهــا تشكّل 
الــــفــــرق عــــنــــدي. وعـــنـــدمـــا يــطــلــب 
مني اختيار أطباق تزين مائدة 
فـــإنـــي أدرج تلك  دعـــــوة مــعــيــنــة، 
التي ذكرتها تلقائياً على لائحة 
الــطــعــام الــتــي أرغـــب فــي تناولها 

بين وقت وآخر».
تــبــتــعــد ديـــمـــة قــنــدلــفــت قــدر 
الإمــــــكــــــان عـــــن تـــــنـــــاول المــــقــــالــــي، 
وتفضل عليها المكونات المشوية. 
وتــــقــــول: «أتــــبــــع نـــظـــامـــاً غــذائــيــاً 
ســلــيــمــاً يـــشـــكّـــل عــــنــــدي أســـلـــوب 
عيش. وأنتبه لمــا أتــنــاولــه كــي لا 
أشـــعـــر بــالــتــخــمــة أو أســـــيء إلــى 

صحتي».
تــــــأثــــــر زوج ديــــــمــــــة وزيــــــــر 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــــســــــوري الـــســـابـــق 
هــــمــــام الـــــجـــــزائـــــري فـــــي طـــريـــقـــة 
تناولها الطعام. وتعلق: «صار 
مــثــلــي يــحــب الأطـــبـــاق الــخــفــيــفــة. 
فــــهــــو مــــــتــــــذوق جــــيــــد لـــلـــطـــعـــام. 
وتــمــاشــى مــع أســلــوبــي الــغــذائــي 
عــنــدمــا لمــس اخــتــلافــاً وتغييرات 
إيــجــابــيــة عــلــى صــحــتــه. ظــاهــرة 
الــعــودة إلـــى الأكــــلات المــؤلــفــة من 
مكونات طازجة تخلو من المواد 
الكيميائية في زراعتها ونموها، 
أحدثت الفرق في أسلوب تناولنا 
للطعام. فهو الأسلوب نفسه الذي 

كـــان يــســود مــطــابــخــنــا الــقــديــمــة. 
وجــــــــــــــاءت الأكــــــــــــــلات الــــســــريــــعــــة 
المــســتــوردة مــن الــغــرب والمشبعة 
بالدسامة لتقلب مائدتنا رأســاً 
على عقب. اليوم بتنا نبحث عن 
الأكل الخفيف، ونقلل من تنويع 
الأطباق على المائدة، وهو تقليد 
الــســوري  مــعــروف فــي مطبخينا 
واللبناني. وبذلك صارت وجبات 
الـــطـــعـــام ومـــائـــدتـــنـــا بــشــكــل عـــام 
تــتــألــف مــن أطــبــاق قــلــيــلــة. وبــدل 
أن تصطف الصحون من مــازات 
وأكـــلات مختلفة، صــرنــا نكتفي 
بــــالأســــاســــيــــة مـــنـــهـــا كـــالـــحـــســـاء 
والــــســــلــــطــــة والــــطــــبــــق الـــســـاخـــن 

الرئيسي».
خــلال السفر لا تبحث ديمة 

قـــنـــدلـــفـــت 
عـــــــــــــن مـــــطـــــبـــــخ 

تــــعــــرفــــه، بـــــل تــفــضــل 
اســتــكــشــاف مــطــبــخ الــبــلــد الـــذي 
تزوره. وهي معجبة بالمطبخين 
الـــيـــابـــانـــي والـــصـــيـــنـــي، وكـــذلـــك 

«تـــــــــاي  الــــــــــ
فــــــود». تمتنع 
عن تناول أي طبق يحتوي على 
الحشرات. أما أطباق العصافير 
المشوية فهي تستهويها. «كنت 

بــــدايــــة أفـــضـــل عـــــدم تــنــاولــهــا 
وأشــــــــفــــــــق عـــــلـــــى عــــصــــفــــور 
يحضر على مائدة الطعام 
وكأني أظلمه. ولكني فيما 
بعد اقتنعت بــأن الإنسان 
صــيــاد مــنــذ بـــدايـــة الــعــالــم. 
وإذا ما حزنت على العصفور، 
بـــالأمـــر نفسه  عــلــي أن أشـــعـــر 
تــجــاه حــيــوانــات أخـــرى نتناول 

لحمها كالخروف والدجاج».
لنحو ثلاث سنوات، اتبعت 
ديــمــة قــنــدلــفــت الــنــظــام الــغــذائــي 
الــــنــــبــــاتــــي. وتـــــقـــــول فـــــي ســـيـــاق 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  حــديــثــهــا لـــــ
«وجدت في الغذاء النباتي نوعاً 
مــن إخـــراج السموم مــن معدتي، 
وهــــو مـــا يــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً على 

أمــــعــــائــــي ونـــــضـــــارتـــــي وشـــكـــلـــي 
الـــــخـــــارجـــــي. بـــعـــدهـــا عــــــدت إلـــى 
تــــنــــاول الـــطـــعـــام الـــــعـــــادي ولــكــن 
بــشــكــل مـــتـــزن، وبـــذلـــك لا أتــنــاول 
الــلــحــوم لــيــومــين مــتــتــالــيــين. كما 
الــطــعــام النباتي على  أنــي أدرج 
لائحة نظامي الغذائي لمرتين في 
الأســـبـــوع. أفــضــل تــنــاول السمك 
وثــمــار البحر ومــن بعدها تأتي 
الــطــيــور  الــــحــــمــــراء لأن  الـــلـــحـــوم 
كالدجاج لا أتناولها باستمرار».

تــبــتــعــد ديـــمـــة قــنــدلــفــت قــدر 
الإمكان عن السكريات، وتقول في 
معرض حديثها: «أقــاومــهــا قدر 
المستطاع لأن صــار عندي فكرة 
ثابتة عنها بأنها بمثابة السم 

الأبيض».

وعــــن أنـــــواع الأطـــبـــاق الــتــي 
يــمــكــن أن تــحــضــرهــا فــــي حـــال 
ــــــــى دعــــــــــوة بــعــض  اضــــــطــــــرت إل
الأصــــدقــــاء إلــــى مــنــزلــهــا تــقــول: 
«أقـــوم بتحضير أطــبــاق خفيفة 
وســـريـــعـــة، فــــي غــالــبــيــة الـــوقـــت 
تــكــون مــن اخــتــراعــي، ويــجــب أن 
تــمــلــك رائــحــة شــهــيــة. فــالــتــوابــل 
والبهارات تشدني بقوة لتناول 
طبق معين، ولذلك لا تغيب عن 

تحضيراتي في عالم الأكل».
لـــــيـــــس هــــــنــــــاك مـــــــن مـــطـــبـــخ 
يـــســـتـــهـــويـــهـــا أكـــــثـــــر مــــــن غـــيـــره 
تــكــافــئ نفسها أحياناً  ولكنها 
إيــطــالــي. «لــيــس المفضل  بطبق 
عـــــنـــــدي ولــــكــــنــــي أحـــــــب تــــذوقــــه 
بــين وقــت وآخـــر. كما أنــي أحب 
الأطباق اليونانية لأنها تشبهنا 

كسكان المتوسط».
وعن المطاعم التي تفضلها 
على غيرها تذكر ديمة قندلفت 
واحـــــــــــداً فــــــي ســــــوريــــــا وتـــــقـــــول: 
«إنــــــــــه مــــطــــعــــم لــــشــــيــــف ســــــوري 
يــهــوى الطبخ. وهــو يتألف من 
مــســاحــة صــغــيــرة فــيــهــا نــحــو ٤ 
طــاولات فقط. يقدم هــذا المطعم 
واسمه (نبتون) أطباق الفيليه 
اللذيذة». أما في لبنان فلائحة 
المــــطــــاعــــم الــــتــــي تـــحـــبـــهـــا ديـــمـــة 
قندلفت كثيرة وتقول: «خيارات 
كــثــيــرة يــمــلــكــهــا لــبــنــان فـــي هــذا 
الإطـــــــار. عـــــادة مـــا أحــــب تــنــاول 
الطعام فــي (بــابــل) و(السلطان 
إبـــراهـــيـــم) عــلــى الــبــحــر. وكــذلــك 
أحــــب أطـــبـــاق (كــافــيــه مــنــدلــون) 
ومــطــعــم (مـــتـــروبـــول) فــي وســط 

المدينة».

الممثلة السورية ديمة قندلفت

لدراسة المستفيضة 
 عــــــــواد مـــدونـــتـــهـــا 
الــتــي تحتفي   «ch
ــق بـــالـــشـــوكـــولاتـــه 

ــنـــذ نـــحـــو ثـــلاث 
ع ذلـــك إطــلاق 
رية بجودة 
ســتــثــنــائــيــة» 

ض الزبائن من 
جانب المقيمين 

ـــى أنـــــهـــــا 
ولاته 

ــع 
ى 
د 
ت 

ما 
 آراء 

على  ًـاءً

من التصنيع

الأصـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاف 
والمـــــــــــــاركـــــــــــــات، 
وفـــــــقـــــــاً لمــــــنــــــار، 
لكنها اختارتها 
لمـــــذاقـــــهـــــا المـــمـــيـــز 
ولـــــــــتـــــــــاريـــــــــخـــــــــهـــــــــا 
الــعــريــق «بلجيكا هي 
تعتمد الشوكولاته عاصمة

صناعتها، تــقــول «المصريون 
مـــــــولـــــــعـــــــون بــــــالــــــشــــــوكــــــولاتــــــه، 
فــــي الأعـــــيـــــاد الـــديـــنـــيـــة وحـــفـــلات 
الخطوبة والزواج، ورأس السنة، 
اعد شهرا مارس (آذار) وأبريل  َ ععويُ
(نيسان) من أهم المواسم؛ بسبب 
أعياد الربيع وشم النسيم وعيد 

الأم».
وفــــــي المـــعـــمـــل تـــســـتـــطـــيـــع أن 
تــســتــمــتــع بـــمـــراقـــبـــة مـــنـــار أثـــنـــاء 
مــــراحــــل الـــعـــمـــل المـــخـــتـــلـــفـــة، لــكــن 
وم ق ت ت ال ات ظ ح ل ال ك ه ب ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قـــنـــدلـــفـــت 
عـــــــــــــن مـــــطـــــبـــــخ 

تــــعــــرفــــه، بـــــل تــفــضــل 
«تـــــــــاي  الــــــــــ
فــــــود». تمتنع 

ب

ع
تــج
لحم

ديــم
الــــن
حــد

بالتة الالوان
 من زيت الكاكاو 
والزبدة الطبيعية 

منار عواد في معمل الشكولاته الخاص بها
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علاقة حذرة ومتوترة خوفاً من سيطرة أحد المجالين على الآخر

الدين والفن... المقاربة الشائكة
مسفر بن علي القحطاني*

انــتــشــر هــــذه الأيــــــام كــثــيــر من 
الــنــقــاشــات والــبــرامــج الدينية عبر 
وســائــط فــنــيــة مــتــلــفــزة، وأصــبــحــت 
الأفــلام والمسلسلات الدينية ملاذاً 
للبشر في قضاء الأوقات؛ خصوصاً 
أثــنــاء استحكام الجائحة وتوقف 
الـــنـــشـــاطـــات الإنـــســـانـــيـــة المــخــتــلــفــة، 
فــمــنــصــة «نــتــفــلــكــس» حــظــيــت أيـــام 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي بـــأكـــثـــر مــــن ٢٠٠ 
مليون مشترك وبمتوسط ٦٦ ساعة 
مــشــاهــدة أســبــوعــيــاً فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة حــســب مجلة 
«فوربس»، ومن الجدير بالاهتمام 
أن فيلم «يــهــوذا والمسيح الأســود» 
مــن ضــمــن الأفــــلام المــرشــحــة للفوز 
بجائزة أوسكار ٢٠٢١ التي ستعلن 

في أبريل (نيسان) المقبل.
كـــمـــا أن الـــفـــن أصـــبـــح شــريــكــاً 
لكثير من رجال الدين في مواعظهم 
الأسبوعية، ومن ضمن أهم البرامج 
الأصـــيـــلـــة لــلــكــنــائــس والمـــعـــابـــد في 
عـــــدد مــــن الأديــــــــــان، إمـــــا مــــن خـــلال 
إقامة معارض للرسوم الفنية، أو 
المــوســيــقــيــة، أو منصات  لــلــحــفــلات 
واقــعــيــة لمــشــاهــدة الأفــــلام وحــفــلات 
الرقص، ومن يتتبع تاريخ الأديان 
قــديــمــاً يــجــد أنــهــا مــتــدثــرة بلبوس 
الفن في أعمال متجسدة؛ يدل على 
هــذا الــقــدم التمثال الــحــجــري الــذي 
عـــثـــر عــلــيــه فــــي الـــنـــمـــســـا، ويـــعـــرف 
باسم «فينوس ولندورف» ويرجع 
تــاريــخــه إلــى أكــثــر مــن ٢٥ ألــف عام 
قــبــل المـــيـــلاد، أو مـــن خـــلال طــقــوس 
مــن الأشـــعـــار الــغــنــائــيــة وجــــدت في 
البابليين والفراعنة والإغريق  آثار 

والديانات الهندية القديمة.
هــذا التقارب بين الدين والفن 
على اختلاف مــدارســه كــان مشوباً 
بــعــلاقــة حـــذرة ومــتــوتــرة خــوفــاً من 
سيطرة أحــد المــجــالــين على الآخــر، 
كما أنهما أسهما في دعم وتسويق 
بعضهما حتى في أوقات المواجهة 
بينهما، فالتحريم الديني لموضوع 
مـــا قـــد يـــكـــون ســبــبــاً فـــي عــمــل فني 
الفن  جــذاب للكثير، ومــا تمرد فيه 
عــلــى قــيــم المــجــتــمــع فـــإن الـــديـــن هو 
حـــربـــة المـــواجـــهـــة لـــهـــذه المــخــالــفــات 

الفنية.
أمــــــــام هـــــــذا المــــــوضــــــوع المـــثـــيـــر 
والـــجـــدلـــي خـــصـــوصـــاً فــــي بــيــئــتــنــا 
الإســلامــيــة، أضــع بــين يــدي الــقــارئ 
هـــذه الــتــأمــلات الــتــي أوجــزهــا على 

النحو الآتي:

بـــالـــفـــن  الـــــديـــــن  أولاً: ارتـــــبـــــط 
والعكس كذلك عبر التاريخ، والمتتبع 
لــهــذه الــعــلاقــة يــجــد نــقــوش الكهنة 
الصينيين وصلواتهم على أجراس 
معدنية جميلة قبل كونفوشيوس 
بــفــتــرة طــويــلــة، وعــنــدمــا انــتــشــرت 
البوذية أول مرة عبر طريق الحرير 
باتجاه شمال آسيا، ترك رهبانها 
سجلاً مــن أعمالها على جــداريــات 
دقـــيـــقـــة أســـهـــمـــت فـــــي انـــتـــشـــارهـــا، 
وحــــســــبــــنــــا زيـــــــــــــارة أو مــــشــــاهــــدة 
كنيسة سيستينا في الفاتيكان أو 
الــكــاتــدرائــيــات الــكــبــرى فــي أوروبـــا 
للتعرف على تقاطع الفن والإيمان 
في تاريخ المسيحية. (انظر: المرجع 
في سوسيولوجيا الدين ٥٤١/١)، 
هـــذا الــتــلاقــي الــعــضــوي ربــمــا كــان 
بسبب احتياج الدين لجواذب الفن 
وتــعــبــيــراتــه عــن الــروحــانــيــات التي 
لا يــمــكــن إيــصــالــهــا إلــــى المــؤمــنــين، 
إلا من خلال خيالات تجذب الأعين 
والأســـمـــاع لــجــمــالــيــاتــهــا؛ شــعــراً أو 

دراما أو رسومات أو غيرها.
والمـــــســـــيـــــحـــــيـــــة مــــــنــــــذ الــــــقــــــرن 
الــــســــادس المــــيــــلادي عــنــدمــا أصـــدر 
الـــــبـــــابـــــا غـــــريـــــغـــــوريـــــوس الـــكـــبـــيـــر 
مرسومه برقابة الكنيسة على الفن 
والمـــوســـيـــقـــى، والــكــنــائــس تــتــوســع 
وتــتــمــاهــى مـــع الـــفـــنـــون، وأحــيــانــاً 
تــــتــــصــــادم مـــــع مــــحــــرمــــات الـــكـــتـــاب 
المقدس، وبعضها أنتج خلافاً دينياً 
كمسألة بناء التماثيل، فقد رفضته 
الكنائس الشرقية؛ بينما شجعته 
كــنــائــس رومـــا ومـــا يتبعها، وكــان 
عصر النهضة الأوروبـــي تجسيداً 
لــهــذه المــوافــقــة الــديــنــيــة، خصوصاً 
الــقــرن ١٥م، حيث ظهرت أعظم  فــي 
الأعمال الفنية التي قام بها دافنشي 
ومــايــكــل أنــجــلــو ورفــائــيــيــل لتزيين 
آنـــذاك،  أهــم الكنائس الكاثوليكية 
ولما جاء القرن ١٦م وقامت الحركة 
الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة مـــنـــعـــت وأزالـــــــت 
كثيراً مــن التماثيل فــي كنائسها، 
كونها تجسّد حــالــة مــن التقديس 
الــــبــــاذخ مـــارســـه الـــرهـــبـــان فـــي حق 
أنــفــســهــم، وجــعــلــه مــارتــن لــوثــر من 
الكفر والتجديف، أما حجة الأوائل 
في توسعهم في الفنون كالرسوم 
والمــنــحــوتــات، أن أكــثــر الأوروبــيــين 
جــهــلــة وأمـــيـــين ومــشــاهــدتــهــم لتلك 
الأعــــــمــــــال هـــــي مـــــن بـــــــاب الــتــعــلــيــم 

وتقريب الدين لهم.
أمــــا الـــيـــوم، فــالــحــال أصــبــحــت 
مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي جـــمـــيـــع الـــكـــنـــائـــس، 
فــكــنــيــســة دالاس الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 

ســـبـــيـــل المـــــثـــــال تــــرعــــى أوركــــســــتــــرا 
سيمفونية بمسرح كبير وموظفين 
يتجاوزون المائة مفرغين للأعمال 
المــوســيــقــيــة، وفـــي دراســــة أميركية 
فــي ٢٠٠٣م تذكر أن نصف أعضاء 
الــكــنــيــســة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
يـــقـــولـــون إن تــجــمــعــاتــهــم الــديــنــيــة 
تــرعــى عــروضــاً موسيقية فــي غير 
أوقــــــات الـــعـــبـــادة، وهـــــذا الأمـــــر بــدأ 
يتسع لــكــل أنــــواع المــوســيــقــى حتى 
الــــروك، وأضــافــت بــعــض الكنائس 
لطقوسها الرقص ووشم الأجساد 

بصور لرمزيات دينية.
ثــانــيــاً: تختلف نــظــرة الإســلام 
لــــلــــفــــنــــون عـــــمـــــا ســـــبـــــق ذكـــــــــــره فـــي 
المــســيــحــيــة أو غــيــرهــا مــن الأديــــان، 
فهناك نصوص من القرآن والسنة 
حرّمتْ بعض الفنون لعلّة صريحة، 
وهـــــي أن تـــكـــون ذريــــعــــة لــحــصــول 
الـــشـــرك المـــنـــافـــي لــتــوحــيــد الـــلـــه في 
العبادة، وهذه العلّة لم تكن مجرد 
تــصــور ذهــنــي مــتــوقــع حـــدوثـــه؛ بل 
 لــدى 

ً
هـــو مـــا تـــأكـــد وقـــوعـــه حــقــيــقــة

بعض الأمــم السابقة، فعن عائشة 
أم المؤمنين أن أم حبيبة وأم سلمة 
ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها 
تصاوير - أي مجسمات مصورة - 
فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم 
الـــرجـــل الــصــالــح فـــمـــات، بــنــوا على 
قـــبـــره مــســجــداً وصـــــــوروا فــيــه تلك 

الــصــور، فأولئك شــرار الخلق عند 
الــقــيــامــة» (رواه البخاري  الــلــه يــوم 
٤١٧)، والـــوعـــيـــد ورد فــيــهــا لأنــهــا 
تحولت مع الزمن إلى أصنام تعبد 
من دون الله تعالى، وهذا ما حصل 
عُــبِــد يعوق ويغوث   عندما 

ً
حقيقة

وســــواع ونــســرا، فــقــد كــانــوا رجـــالاً 
صالحين من قوم نوح أراد أقوامهم 
تـــذكـــرهـــم فـــصـــنـــعـــوا لـــهـــم تــمــاثــيــل 
تــحــولــت مـــع الـــزمـــن وذهـــــاب الــعــلــم 
إلى أصنام تعبد من دون الله، لهذا 
قـــال ابـــن الــقــيــم: «غــالــب شـــرك الأمــم 
كان من جهة الصور والقبور» (زاد 
المعاد ٣ / ٤٥٨)، وإذا تأملنا الأحكام 

الــجــازمــة بتحريم فـــنٍ مــن الــفــنــون؛ 
فإنه غالباً ما يكون حول التماثيل 
المنصوبة للتعظيم والمضاهاة، أما 
لو كانت صوراً أو تماثيل للطبيعية 
أو لمخلوقات غير مكتملة أو للعب 
الأطــــفــــال فـــلا حــــرج عــنــد كــثــيــر من 
الــفــقــهــاء، ويــســتــدلــون بــمــا ورد في 

حديث عائشة رضي الله عنها: أنه 
لــه جناحان،  فــرس  كــان فــي لُعبها 
الــلــه عليه وسلم  الــنــبــي صــلــى  وأن 
ضحك لما رآها حتى بدت نواجذه. 

(أخرجه أبو داود ٤٩٣٢).
وهــنــا نــســأل هــل كـــان الإســـلام 
فــي الأصــل ضــد الفنون الجمالية؟ 
وهــذا السؤال الكبير حــاول الكثير 
بــحــثــه والإجـــابـــة عــنــه، والــكــتــابــات 
فـــــي ذلـــــــك عــــلــــى مـــنـــحـــيـــين: الأول: 
المحتاطون بالتحريم؛ خوفاً على 
حياض العقيدة وحراسة التوحيد 
مـــــن أي وســــيــــلــــة قـــــد تـــفـــضـــي إلــــى 
الـــشـــرك أو الــبــدعــة حــتــى لـــو كــانــت 

متخيلة؛ فتوسعوا في المنع وسد 
الــذرائــع؛ ولــهــم فــي الــتــراث العقدي 
شـــــــروح وتــــوضــــيــــحــــات، والمـــنـــحـــى 
الآخر: المقاصديون؛ الذين تحرزوا 
أن يــمــنــعــوا تــصــرفــاً بــشــريــاً تــنــادي 
لـــه الـــفـــطـــرة الــبــاحــثــة عـــن الــجــمــال، 
واستثنوا مــا ورد بــه نــص شرعي 

أو كان وسيلة لمخالفة يقينية، وما 
عدا ذلك جعلوه على أصل الإباحة 
كإنشاد الشعر والرقص والتمثيل 
الــصــور والموسيقى - عند  وحبس 

البعض، وغيرها من الفنون.
وقــد يسأل البعض عن إهمال 
الـــصـــحـــابـــة لـــلـــفـــنـــون حـــتـــى المـــبـــاح 
منها... ويمكن تعليل ذلك بطبيعة 
الــتــي عــاشــوهــا حيث كانت  البيئة 
أقـــــــــرب لـــلـــبـــيـــئـــة الـــــصـــــحـــــراويـــــة أو 
الــتــي تقيم عيشها بحثاً  الــزراعــيــة 
عـــن الــــضــــرورات الــحــيــاتــيــة، بينما 
الفنون هــي مــن قبيل التحسينات 
المــعــيــشــيــة، لـــذلـــك لمــــا انـــتـــقـــلـــوا إلـــى 
الـــــعـــــراق والـــــشـــــام ومـــــصـــــر، ورأوا 
الــحــيــاة المختلفة والــوفــرة  طبيعة 
المعيشية التي تتجاوز الكفاية إلى 
ن في الحياة، مارس  التأنق والتزيُّ
أولادهــــم ومــن جــاء بعدهم الفنون 
الجمالية وتوسعوا فيها؛ في البناء 
واللباس والطعام والحفلات وغير 
ذلــــك (انــــظــــر: مــقــدمــة ابــــن خـــلـــدون، 

تحقيق درويش ١٧٢/٢).
ومن الجدير ذكره أن الحضارة 
الإســــلامــــيــــة الـــتـــي تـــكـــونـــت مــدنــهــا 
وانــــتــــشــــرت عـــلـــومـــهـــا بـــعـــد الـــقـــرن 
التاسع الميلادي قامت بثورات فنية 
في كثير من المجالات الحياتية، كما 
أن بعض الطوائف الإسلامية التي 
ظهرت بعد القرن ١٤م مارست كثيراً 
من الفنون في مقابرها ومساجدها 

وتكاياها مقتربة بشكل كبير من 
نـــمـــاذج الـــديـــانـــات الأخــــــرى؛ كــتــأثــر 
الصفويين بالأرثوذكسية والمغول 
المــســلــمــين بــالمــانــويــة، لــكــن الــطــابــع 
الــعــام كــان مــولّــداً ومنتجاً مــن الفن 
الإســــلامــــي الأصـــيـــل (انــــظــــر: فضل 
عـــلـــمـــاء المــســلــمــين عـــلـــى الـــحـــضـــارة 

لفراج، ١٦٧-٢١٢).
ثــــــالــــــثــــــاً: يــــعــــتــــبــــر كـــــثـــــيـــــر مـــن 
السوسيولوجيين موضوع العلاقة 
بــين الــديــن والــفــن موضوعاً جدلياً 
تحدده العلاقات البينية بين أطراف 
المــجــتــمــع وتــفــاعــلاتــه ومــتــغــيــراتــه، 
وقـــــد انــعــكــســت هـــــذه الـــعـــلاقـــة بــين 
الـــتـــاريـــخ  المــــجــــالــــين، وكــــــــان  رواد 
الــقــديــم يــجــمــعــهــم فـــي مــنــاخ ديــنــي 
واحــــد، ولــكــن فــي الــعــصــر الــحــديــث 
ظـــهـــرت فـــكـــرة الــفــصــل بــيــنــهــمــا مع 
أول انبعاثات العلمانية الأوروبية، 
فكانت الفنون تتجه نحو التحرر 
الــتــام مــن قبضة الــديــن؛ بــمــا عــرف 
بالنزعة الشكلانية ودعـــاوى الفن 
لأجل الفن، واستمر الفصل بينهما 
فــــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم والـــتـــوظـــيـــف، 
فـــالـــدارس لــلــفــن لـــن يــكــون قــســاً في 
كنيسة، كما أن دارس اللاهوت لن 
يكون فناناً مسرحياً أو عازفاً في 
أوركــســتــرا لأنـــه تــخــرج مــن مــدرســة 
لاهـــوتـــيـــة، لــكــن المـــجـــال المــجــتــمــعــي 
العام يجبرهما على الالتقاء مهما 
فقد  العلمانية فصلهما،  حــاولــت 
أثــبــتــت دراســــة أمــيــركــيــة أن ٨٠ في 
المــائــة مــن الأمــيــركــيــين الإنجيليين 
و٧٦ فـــي المـــائـــة مـــن الــبــروتــســتــانــت 
و٥٦ في المائة من الكاثوليك شعروا 
بالقرب من الله خلال الاستماع إلى 
الموسيقى أثناء القداس؛ بل إن ٧٠ 
في المائة من فناني أميركا يعتبرون 
أنفسهم من المتدينين. (انظر: المرجع 
في سوسيولوجيا الدين ٥٤٣/١)، 
وهناك كثير من الــروابــط بين الفن 
والــديــن سبقت الإشـــارة إليها، أما 
توتر العلاقة بينهما فيحدث عندما 
يــتــجــاوز كــل واحـــد منهما قدسية 
الآخـــــــــر، فـــالـــفـــنـــان عـــنـــدمـــا يــتــهــتــك 
أخلاقياً فسيجد معارضة صارمة 
مــن رجـــال الــديــن، لــذلــك خــرج كثير 
من فتاوى التحريم تمنع مشاهدة 
أفلام ومسلسلات أو اقتناء لوحات 
فنية مخالفة لصريح الدين، بيد أنه 
من المعلوم أن طبيعة الفن تقوم على 
الــتــجــاوز والــخــيــال وتــتــبــع الــصــور 
الجمالية بإثارة البصر أو السمع، 
وهذا ما جعل حراس الدين في حذر 
مــن تـــجـــاوزات الــفــنــانــين، ومـــع ذلــك 

فمساحة التلاقي بينهما عظيمة، 
وهذا ما حدا بعلي عزت بيغوفيتش 
إلى القول: «إن الفن في بحثه عما 
هو إنساني؛ أصبح باحثاً عن الله» 
(الإسلام بين الشرق والغرب، ١٧٤)، 
وفي المقابل يعتبر بيغوفيتش الفن 
الإلحادي ظاهرة نادرة جداً، ويمكن 
إلــى تناقض في الإنسان  إرجاعها 
نــفــســه، وهـــو تــنــاقــض لا مــفــر منه، 
ومــع ذلــك ســرعــان مــا يــعــود الفنان 
الحقيقي ليجد ذاته في التعبير عن 
الــروحــانــي داخــل الإنــســان، مقترباً 
من الأديان المعروفة أو الروحانيات 

الجديدة.
وفي الختام... هل خرجنا مما 
سبق مناقشته بعلاقة تصالحية 
بين الدين والفن؟ أم ستبقى علاقة 
جــدلــيــة مــشــكــلــة بــيــنــهــمــا؟ ولــعــلّــي 
أمــــيــــل إلــــــى أن المـــجـــتـــمـــع وتــــطــــوره 
الــثــقــافــي والمــعــيــشــي هــو مــن يرسم 
الــعــلاقــة بــين الــديــن والــفــن قــربــاً أو 
بُعداً، فمجتمع قرطبة وغرناطة في 
القرن ١٢م كان ثرياً بالفنون بخلاف 
المــدن الإسلامية في جنوب المغرب 
أو الجزيرة العربية، كما أن عواصم 
أوروبــا في القرن ٢٠م تقدمت فنياً 
على عواصم أفريقية كثيرة تفتقد 
زة لإنتاج الفنون، 

ّ
الخصوبة المحف

ويبقى الإنسان بفطرته ميّالاً نحو 
الجمال وتعبيراته التي تشتهيها 
الأنفس، وميّالاً للتعظيم والتقديس 
بصلواتها التي تطرب لها الأرواح، 
وفـــي مــجــتــمــعــاتــنــا المــعــاصــرة يــعــدّ 
الــزاويــة  الفقه الإســلامــي هــو حجر 
الــديــنــي والفني  فــي تغيير المشهد 
مــعــاً؛ فــقــد يــحــمــل مــشــعــل التجديد 
فـــي تــحــريــر الــفــنــون مـــن خــطــايــاهــا 
وتــــحــــريــــر الــــتــــديــــن مـــــن أخــــطــــائــــه؛ 
وتوظيف رسالتهما الإنسانية في 
الــخــيــر والإســــعــــاد، وهــــذا مــشــروط 
بــتــجــاوز الــفــقــيــه المـــعـــارك الــقــديــمــة 
مـــع المــتــفــلــســفــة والمــتــصــوفــة الــذيــن 
كانوا يمثلون في فترات تاريخية 
ماضية؛ الزعامة الفكرية للانشقاق 
الإسلامي في الطقوس الشعائرية 
والــــتــــجــــاوز فــــي اقـــتـــبـــاس الـــفـــنـــون 
تـــعـــالـــى عــــن ذلـــك  الأجـــنـــبـــيـــة، وإذا 
نحو النظر المقاصدي للفن وقيمته 
 
ً
الجمالية فلربما نشهد مصالحة

أوثق بين مجالي الدين والفن.

* أستاذ بقسم الدراسات 
الإسلامية والعربية جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن - الظهران (المملكة 
العربية السعودية)

مجتمع قرطبة في القرن ١٢ كان ثرياً بالفنون بخلاف المدن الإسلامية في جنوب المغرب أو الجزيرة العربية

 الفقه الإسلامي هو حجر الزاوية في تغيير المشهدين 
الديني والفني معاً؛ فقد يحمل مشعل التجديد في 

تحرير الفنون من خطاياها وتحرير التدين من أخطائه؛ 
وتوظيف رسالتهما الإنسانية في الخير والإسعاد

 «صانع الاختفاءات» للمغربي أنيس الرافعي

إعادة تدوير المصائر المعطوبة
مراكش: «الشرق الأوسط»

صـــــــــدر حـــــديـــــثـــــاً عـــــــن مـــؤســـســـة 
«بـــتـــانـــة» الــثــقــافــيــة بــالــقــاهــرة كــتــاب 
قـــصـــصـــي جــــديــــد لـــلـــكـــاتـــب المـــغـــربـــي 
أنيس الرافعي، تحت عنوان «صانع 

الاختفاءات».
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
هــــــــــــــذا الــــــكــــــتــــــاب 
الــقــصــصــي الـــذي 
«يـــــدفـــــع مــتــلــقــيــه 
إلـــــــــــــى الــــــــــقــــــــــراءة 
بـــــــــــــبـــــــــــــطء وفــــــــــق 
إيـــــقـــــاع جــــديــــد»، 
حــــــســــــب تـــعـــبـــيـــر 
بـــــــــــارث،  رولان 
أمـــــــــــــــام «كـــــنـــــايـــــة 
رمـــزيّـــة مضمّخة 
بـــــالـــــكـــــومـــــيـــــديـــــا 
الـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــوداء»، 
وقــــدام «مــتــوالــيــة 
ســرديّــة جهنميّة 
تــعــتــبــر نــمــوذجــاً 
وضــاءً (للميتا – 

فيكشن)، مـــزوّدة بنصين مرشدين، 
أحـــــدهـــــمـــــا قـــبـــلـــي والآخـــــــــــر بـــــعـــــديّ، 
ي لافــت (نظريّة 

ّ
تستضمر بذكاء فن

الألعاب)، وتقدّم لنا محرقة جماليّة 
آســــــرة لــصــهــر الأجـــــنـــــاس والأنــــــــواع 
والــطــروس، وشـــرارة معرفية خلاّقة 
لـــنـــســـف الــــجــــســــور المـــصـــطـــنـــعـــة بــين 

السجّلات والفنون والمرجعيات».
يـــضـــم المـــــؤلـــــف، الـــــــذي يـــقـــع فــي 
الـــقـــطـــع الــصــغــيــر،  ١٢٠ صــفــحــة مــــن 
والموشى داخلياً بأيقونات ساخرة 
(كاريكاتير) للفنان العراقي برهان 
المـــفـــتـــي، ٨ قــصــص مـــطـــولـــة، يفصل 
بينها «وقــت مستقطع»، هــي «رجــل 
العلبة»، و«رجــل الأكــيــاس»، و«رجــل 
الـــبـــانـــتـــومـــيـــم»، و«رجــــــــل الأعـــــــــداد»، 
و«رجـــــــــــل الأوركــــــــســــــــتــــــــرا»، و«رجــــــــل 
الــفــنــار» و«ســـيـــدة المـــكـــواة»، و«رجـــل 

العصافير».
ومــــمــــا جــــــاء فــــي تـــقـــديـــم جــديــد 
الـــــــرافـــــــعـــــــي: «فـــــــــي أحـــــــشـــــــاء مـــديـــنـــة 
(كازابلانكا) المستقبليّة، التي أضحت 
فجائعيّة بلا روح، ومنتمية بامتياز 
إلــــى عـــالـــم (الــديــســتــوبــيــا) الــكــارثــي 

والخبيث و(الأبوكاليبتيكي)، الذي 
يــجــرّد الــبــشــر مــن آدمــيــتــهــم ويحطّم 
أجمل مــا فــي أعماقهم؛ وبــين حنايا 
وإحـــــداثـــــيـــــات ســــاحــــة وهــــمــــيّــــة هــي 
جناس تصحيفي لساحة (السراغنة) 
الــحــقــيــقــيّــة، وفــــي الآن ذاتـــــه تمثيل 
(مكعّب روبــيــك) بأبعاده  لـ هندسي 
المــــــيــــــكــــــانــــــيــــــكــــــيّــــــة 
كـــــــافـــــــة وســــــحــــــره 
الــــــتــــــصــــــمــــــيــــــمــــــي 
واحـــــــــتـــــــــمـــــــــالاتـــــــــه 
الــريــاضــيّــة، يعمد 
شـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــص، لا 
نـــعـــلـــم عـــلـــى وجـــه 
الـــيـــقـــين الــــراســــخ، 
كـــــــــان ســـــــــارداً  إن 
مــخــاتــلاً، أو رجــلاً 
، أو مؤلفاً  مــخــتــلاًّ
مخفقاً لمخطوطة 
غـــــامـــــضـــــة وغــــيــــر 
مـــكـــتـــمـــلـــة تــحــمــل 
عنوان (مخلوقات 
المــــــــفــــــــكّــــــــرة)، إلـــــى 
تـــأســـيـــس (وكـــالـــة 
وطـــنـــيّـــة لــلــمــســاعــدة عــلــى الاخــتــفــاء 
الــطــوعــيّ)، ثــمّ طفق تــبــاعــاً، بوصفه 
ماحي هويّات متلاشيّة، وبائع أرواح 
متهالكة، ومبتكر تنكّرات متسلسل، 
وأســــتــــاذاً لــلــتــبــدّد الـــفـــائـــق، ونــحّــاتــاً 
للأفول، من خلال شركته الغرائبيّة 
الـــعـــابـــرة لــلــمــنــطــق الــعــقــلــي الــســلــيــم، 
ها ذات طابع إحساني 

ّ
التي يدّعي أن

وميسم إنساني صــرفــين، فــي إعــادة 
تدوير متلاشيات المصائر المعطوبة 
والحيوات السيّئة، و(تهريب) أجساد 
من وقع عليهم الاختيار ومن تردّت 
أرواحهم في الدرك الأسفل من كثافة 
الــــحــــضــــور، نـــحـــو الـــضـــفـــة الأخــــــرى 

للتواري».
ستسلك الأحداث مساراً آخر غير 
ــع، حينما أقـــدم مــديــر الــوكــالــة 

ّ
مــتــوق

عــلــى اتّـــخـــاذ مــســاعــد لــتــعــضــيــده في 
ــى ب «ســـانـــشـــو»، حيث 

ّ
مــهــمّــتــه يــكــن

سيشهر فــي وجــهــه رايـــة العصيان، 
ويـــســـعـــى بـــشـــتّـــى الـــســـبـــل لــتــقــويــض 
مــشــروعــه المحتشد بــأحــلام اليقظة، 
واضــــــطــــــرابــــــات الـــــهـــــذيـــــان، وقــــوائــــم 

المهيئين للانطفاء في السديم.
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معرض فني عن كتابات نقدية لفيلسوف الوجودية

سارتر ناقداً تشكيلياً
روما: موسى الخميسي

ربـــمـــا كـــــان جـــــان بـــــول ســــارتــــر آخـــر 
الــذيــن أدخــلــوا العالم،  الــكــبــار  الفلاسفة 
مـــنـــفـــرديـــن، فــــي عـــواصـــفـــهـــم. فــــالمــــدارس 
الــفــكــريــة والــفــلــســفــيــة الـــتـــي تــلــتــه عــرفــت 
بـــوصـــفـــهـــا هـــــــذا أكـــــثـــــر مـــنـــهـــا مـــرتـــبـــطـــة 
بـــأشـــخـــاصـــهـــا ورجــــالــــهــــا، فـــيـــمـــا كــانــت 
«الــــــوجــــــوديــــــة» قـــــد ارتــــبــــطــــت، أســــاســــاً، 

بشخص سارتر نفسه.
لكن غابة سارتر المجتمعة سرعان 
مـــا انــحــســرت إلــــى الـــظـــل، وبــقــيــت منها 
أشـــجـــار دائـــمـــة الــخــضــرة، لا تــغــيــب، في 
الفكر والنقد الأدبــي والمسرح والــروايــة. 
وسارتر معروف كفاية في عالمنا العربي، 
فقد ترجمت أغلبية أعــمــالــه، وكــان لها، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي الـــســـتـــيـــنـــات مـــــن الـــقـــرن 
الماضي، ما كان من أثر معروف. غير أن 
جانباً واحـــداً ظــل خافياً منه فــي عالمنا 
الــعــربــي، خصوصاً، وأيــضــاً فــي الــغــرب، 
والعالم عموماً. وقــد أخــذت الأكاديمية 
الفرنسية في رومــا على عاتقها، مهمة 
الــكــشــف عـــن هــــذا الـــجـــانـــب، فـــي مــعــرض 
أقامته تحت عنوان: «سارتر والفنون»، 
حيث تــم عــرض مجموعة مــن اللوحات 
ألـــواح مستطيلة تحمل  الفنية ترافقها 

مقاطع من كتابات الفيلسوف.
الـــفـــيـــلـــســـوف  الـــجـــمـــيـــع أن  يـــــعـــــرف 
الفرنسي كان أحول بدرجة قوية، أفقدت 
الــرؤيــة كلياً.  الــحــولاء  فــي النهاية عينه 
وكان ذلك الحول مصدر صعوبة عاناها 
ســارتــر فــي الــنــظــر إلـــى الــفــن التشكيلي، 
ولكنه مــع ذلـــك، تمكن فــي أوج نشاطه، 
من تطوير طريقة غير اعتيادية في النظر 
(معاينة الرسم). هنا كان يلقي التأويلات 
الباطنية والفكرية للوحة، ويلقي مهمة 
رؤيــة الأعمال على النظر. فالنظر، بحد 
ذاته، هو عدة الرؤية والرؤيا معاً. وكان 
مــــا كــتــبــه ســــارتــــر عــــن الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي 
عموماً، الرسم خصوصاً، مهماً لدرجة 

لا تقل عن أهمية ما كتبه عن الأدب.
ويــوضــح معرض أكاديمية الفنون 
الفرنسية بروما أن النظرة الجمالية التي 
الــعــوالــم الباطنية التي  تبناها رفــضــت 
طــالمــا ألــهــمــت الــســوريــالــيــين. وتتخلص 
هـــذه الــنــظــرة فـــي «أن كـــل شـــيء يــقــع في 

الــــخــــارج». أي أن كـــل شــــيء مـــــادة، وهــو 
ما ينفي الحاجة إلى التوغل في أعماق 
الفنان والفن كما يؤكد ذلــك العديد من 
المــــدارس الــفــنــيــة. هـــذه الــنــظــرة قــد تكون 
أغــنــت الــنــقــد الــفــنــي، ولــكــنــهــا فــي الــوقــت 
ذاتــه حملت النقاد الفنيين على أن يروا 
أن سارتر كــان يعاني أمــام الرسم نوعاً 
من «تواضع الأحاسيس». فهو كان يرى، 
وهذا صحيح، لكن ما كان يراه قد انطلق 

من استراتيجية غاية في التعقيد.
الـــفـــنـــانـــون الــــذيــــن شـــغـــلـــوا ســـارتـــر، 
هــــم: جــاكــومــيــتــي، كــــالــــدر، ولـــــز، هــــاري، 
مــاســون، هيلين دي بــوفــوار، ريبيروله. 
وشهادات بعضهم فيه تختلف». إذ يرى 
أن سارتر لم يكن ذوقياً، الفنان ماسون 

يــقــول إن ذوقـــه يــتــعــارض مــع «الــقــواعــد» 
السوريالية. والفنان جاكوميتي والفنان 
كــالــدر والــفــنــان ويــلــز يـــؤكـــدون الــعــكــس، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــتـــذوقـــه، إذ يــقــولــون إنــه 
كان يتعاطف بصميمية مع الطليعيين، 
والأعـــــــمـــــــال الـــــصـــــادقـــــة لــــلــــرســــامــــين، أو 
لــبــعــضــهــم فـــــي الأقـــــــــل. إن المـــــثـــــال الـــــذي 
يمكننا الحديث عنه حول علاقة سارتر 
بــالــفــنــانــين، هــو الــفــنــان الأمــيــركــي كــالــدر 
إذ اكــتــشــفــه ســـارتـــر بــعــد نــهــايــة الــحــرب 
الكونية الثانية، حين كــان الأخير يقوم 
بــــأول زيــــارة لــه لمــديــنــة نــيــويــورك، وكما 
هـــو مـــعـــروف فـــإن كـــالـــدر بــالإضــافــة إلــى 
حيويته الفائقة كرسام، فقد توصل في 
مجال النحت الذي برع فيه هو الآخر إلى 

ما سمي بفن «المتحركات»، وهذه عبارة 
عــن هــيــاكــل مــعــقــدة وبسيطة فــي الــوقــت 
ذاته، وتصنع من معدن ملون، وتتحرك 
فقط حسب تأثيرات الريح. لقد تفحص 
سارتر بدقة هذا الاختراع، ووصف تلك 
المتحركات بكونها «مخلوقات غريبة تقد 
وســط الطريق بــين المـــادة والــحــيــاة». أي 
أنها وسط الطريق، بين الطبيعة (هواء، 
شمس، ريــح، ضـــوء... الــخ) وفبركة آلية 

للعالم.
مـــثـــال آخــــر هـــو الـــفـــنـــان ويـــلـــز الـــذي 
ســـــاعـــــده ســـــارتـــــر مـــــاديـــــاً كـــــي يـــتـــيـــح لــه 
مواصلة حياته. ففي العديد من لوحاته 
الــبــديــعــة الــتــي رســمــهــا بــين الأربــعــيــنــات 
والخمسينات (وقد عرض العديد منها 
داخــــل مــعــرض رومـــــا) يــشــخــص ســارتــر 
إلــى أي شيء  «خلاصة عصيبة لا ترمز 
ولا إلى أي كائن، وتبدو وكأنها تنتمي 
إلــــى مــمــلــكــات الــطــبــيــعــة الـــثـــلاث، وربــمــا 
لأخــرى رابعة مجهولة حتى الآن»... ثم 
يــضــيــف بــأنــه حــســب تــصــور ويـــلـــز، فــإن 
هــــذه المـــواضـــيـــع مـــا هـــي إلا «هــــو بــذاتــه 
خـــارج نفسه ويــراهــا تكتمل حــين يحلم 
بنفسه». وحــين ينسحب بعد إغماضة 
العينين، ويبحر في «الليل، يجرب الرعب 
الــعــالــم». وبعد  الشمولي لأن يــكــون فــي 
هذا الوصف المغرق في الفلسفة لطريقة 
الفنان  التقاط الموضوع وتجسيده لدى 
ويــلــز، يصف ســارتــر طريقة عمل الأول 

بأنها «سحر وأتوماتيكية».
ويــحــلــل ســارتــر واحــــدة مــن الــصــور 
العديدة التي رسمها الفنان جاكوميتي 
لأخيه (ديــغــو)، ويتساءل: «كيف يرسم 
الــــفــــراغ؟... قــبــل جــاكــومــيــتــي يــبــدو أن لا 
أحــد قد حــاول ذلـــك... منذ خمسين سنة 
تكاد تتفجر اللوحات بسبب امتلائها، 
وفيها أدخل الشمولي بالقوة، من قماش 
الــــلــــوحــــات يـــبـــدأ جـــاكـــومـــيـــتـــي بــتــقــشــيــر 
العالم، وأخوه (ديغو) يبدو في الصورة 
وحــــيــــداً ظـــامـــئـــاً فــــي الــــيــــم». إن المــســافــة 
والـــفـــراغ يصبحان عــنــد ســارتــر بمثابة 
المـــجـــالات الــعــمــيــقــة فـــي أعــمــالــه الــنــقــديــة 
الفنية، وللأسف يستحيل في هذا المجال 
تلخيصها بكلمات قليلة. يقول سارتر 
إنــه عبر الــفــراغ والمــســافــة «ثــمــة الدهشة 
الحقيقية» وهـــذه فــكــرة فلسفية، ولكن 
طريقة التقاط الأشياء عند سارتر تبدو 
مــدهــشــة وســــاحــــرة حـــين يــنــتــبــه إلــــى أن 
توقف الفنان جاكوميتي أمام الحقيقي، 
الــذي يرسمه عبر خطوط مضطربة، أن 
هـــذا الــتــوقــف، هــو ســر اســتــحــواذه على 

دهشتنا كمتفرجين.
يــصــف ســـارتـــر، ديـــغـــو، فـــي الــلــوحــة 
قائلاً، «إنني أتلفت إلى ديغو، ومن لحظة 
إلى أخرى ها هو ينام، يستيقظ، ينظر إلى 
السماء، يسمر نظراته تجاهي، كل شيء 
حقيقي كــل شــيء واضـــح لــلــعــيــان... لكن 
حين أخفض رأســي قليلاً، وأعــدل وجهة 
النظر يختفي هذا الوضوح، ويستبدله 
وضوح آخر». وللأسف لا يمكن إنهاء هذا 
النص رغم العاطفية الصادقة والمدهشة 
التي يتحلى بها سارتر تجاه جاكوميتي، 

وذلك لطول النص.
إن الأمـــثـــلـــة المــــخــــتــــارة مــــن شــأنــهــا 
أن تــقــربــنــا - ولــــو قــلــيــلاً - مـــن «الــنــظــرة 
الــجــمــالــيــة» لـــســـارتـــر، الـــتـــي تــتــمــثــل في 
الــبــحــث عـــن المــــــادة كــمــا هــــي، أي الــنــقــاء 
الخارجي، وبناء التخيل وطريقة فهمه، 
أي تقمصه. وهذه الاهتمامات الجمالية 
لــم تنفصل على أي حــال عــن اهتمامات 

سارتر الفلسفية العميقة بوجه عام.
لقد كان من الواضح أن نظرة سارتر 
الجمالية تنطلق من رغبة دفينة وحادة 
«لأن نقبض على الأشياء ذاتها» كما كان 

يكرر دائماً.

جاكوميتي

سارتر

من أعمال كالدر
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إدارة أنمار تسعى لتوفير سيولة مالية عاجلة لتسديد الالتزامات

القادسية يشكو الاتحاد بسبب متأخرات كمارا
الدمام: علي القطان

جدة: إبراهيم القرشي

رفعت إدارة نــادي القادسية 
شكوى رسمية على نادي الاتحاد 
التزامه بتطبيق قــرار غرفة  لعدم 
فــض المــنــازعــات الــقــاضــي بــســداد 
مبلغ ١١ مليون ريال تمثل الدفعة 
المتبقية مــن قيمة انتقال اللاعب 
هـــــارون كـــمـــارا، وذلــــك تــأكــيــداً لما 
أشــــــارت إلـــيـــه «الـــشـــرق الأوســـــط» 

قبل أيام.
فيما رفــعــت إدارة القادسية 
لــتــســديــد  الـــنـــصـــر  طـــلـــبـــاً لإدارة 
الدفعة المستحقة من صفقة انتقال 
الـــلاعـــب خـــالـــد الـــغـــنـــام الـــتـــي حل 
موعدها منذ أواخر يناير (كانون 
الثاني) الماضي حيث تبقى مبلغ 

١٠ ملايين ريال لم تسدد بعد.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
«الـــشـــرق  كـــشـــف مـــصـــدر مــطــلــع لــــ
الأوســـط» عــن فتح إدارة الاتحاد 
خـــطـــوط الـــتـــواصـــل مــــع عـــــدد مــن 
أعـــــضـــــاء الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
الــنــادي لتوفير سيولة  ومــحــبــي 
مالية تفي بــعــدد مــن الالــتــزامــات 

المالية خلال الفترة المقبلة.
وبحسب المــصــدر، فــإن هناك 
التزامات متعددة تتطلب وجود 
ســيــولــة مــالــيــة بــخــزيــنــة الـــنـــادي 
للوفاء بــهــا، وهــو مــا كثف معها 
صناع القرار للتواصل مع محبي 
الـــنـــادي وشــركــائــه لتأمينها مع 
دخول الفريق للمنافسة بقوة على 

عدد من البطولات.
وارتفعت حظوظ الاتحاد في 

الدخول إلــى دائــرة المنافسة على 
لقب دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين بعد النتائج 
المـــتـــمـــيـــزة الـــتـــي بـــــات يــحــصــدهــا 
الـــفـــريـــق فــــي الـــــجـــــولات المـــاضـــيـــة 
للدوري، التي أسهمت في بلوغه 
المــركــز الــثــالــث فــي ســلــم الترتيب 
بـــ٤١ نقطة، وبــفــارق ٤ نقاط فقط 
عـــن المــتــصــدر الـــهـــلال والــوصــيــف 

الشباب.
وكان البرازيلي فابيو كاريلي 
مــدرب الاتــحــاد أكــد ارتــفــاع سقف 
طموحاتهم بعد النتائج الأخيرة 
التي بــات يحققها الفريق، وقــال 
 «ESPN» فـــي مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة
الإسبانية: «وصلنا إلى اللحظة 
الجيدة، لقد حققنا فــوق مــا كان 
متوقعا قبل بداية الموسم، الفريق 
في السنوات الأخيرة عانى كثيرا»، 
وأضـــــاف: «لــديــنــا حـــدودنـــا والآن 
نحن فــي نزهة لطيفة للمنافسة 
على لقب الدوري، تفصلنا ٤ نقاط 
عــن المــتــصــدر، وأمــامــنــا ٧ جــولات 
قبل نهاية الدوري. إمكانية الفوز 

باللقب موجودة بالفعل».
«الشرق  وأكد مصدر مطلع لـ
الأوسط» عن توجه إدارة الاتحاد 
لتأجيل النظر في أي أمور تتعلق 
بــتــجــديــد الـــعـــقـــود الـــتـــي شــارفــت 
أو اقــتــربــت عــلــى الانــتــهــاء ســـواء 
للاعبين أو مع الجهاز الفني إلى 
نهاية الموسم الرياضي الحالي، 
تــفــرغ الجميع للتركيز  رغــبــة فــي 
عـــلـــى المــــرحــــلــــة الـــحـــالـــيـــة قــيــاســاً 
مـــع أهــمــيــتــهــا مـــع دخــــول الــفــريــق 
المــنــعــطــف الأهـــــــم، حـــيـــث يــنــافــس 

إلــى جانب ارتفاع  على بطولتين 
حظوظه في البطولة الثالثة.

وشــــدد المـــصـــدر عــلــى تمسك 
الإدارة الاتــحــاديــة بجميع نجوم 
الــــفــــريــــق وعــــــــدم وجــــــــود أي نــيــة 
للتفريط بأي لاعب يخدم الفريق، 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم المـــغـــربـــي كــريــم 
الأحــمــدي وســعــود عبد الحميد، 
مــشــيــراً كـــذلـــك إلــــى وجـــــود تــوجــه 
بالإبقاء على الجهاز الفني بقيادة 
البرازيلي فابيو كاريلي للموسم 

رياضي آخر.
وأشــــــار المـــصـــدر إلــــى أهــمــيــة 
المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تــتــطــلــب 
التركيز مع الفريق وهو ما تعكف 
عليه إدارة النادي لتوفير جميع 
احـــتـــيـــاجـــات الــــلاعــــبــــين والـــعـــمـــل 
الـــجـــوانـــب النفسية  عــلــى تــعــزيــز 
والمــعــنــويــة لـــهـــم، بــمــا يــســهــم في 
تـــحـــقـــيـــق الــــنــــتــــائــــج الإيــــجــــابــــيــــة 

والمرضية في المباريات.
وينافس الاتحاد في المرحلة 
الحالية على لقب أغلى البطولات 
والمـــتـــمـــثـــلـــة بــــكــــأس المــــلــــك، حــيــث 
ينتظر أن يــواجــه الفتح الثلاثاء 
على ملعب مدينة الملك عبد العزيز 
الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة 
ضمن منافسات ربع نهائي كأس 
الـــفـــوز بها  الــــذي سيمنحه  المــلــك 
بلوغ الدور قبل النهائي للبطولة 

الأغلى.
كما ينافس الاتحاد على كأس 
محمد السادس للأندية الأبطال، 
حيث ينتظر أن يتم تحديد موعد 
الــتــي سيواجه  المـــبـــاراة النهائية 
خلالها فريق الرجاء المغربي بعد 

أن تم تأجيلها عن موعدها التي 
كان مقررا لها في منتصف فبراير 

(شباط) الماضي.
وعــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي، حث 
الــبــرازيــلــي كــاريــلــي أمـــس لاعبيه 
الــجــهــد والتركيز  عــلــى مضاعفة 
بــــصــــورة أكـــبـــر لـــتـــجـــاوز المــرحــلــة 
الــحــالــيــة قــبــل تـــوقـــف المــنــافــســات 

الـــريـــاضـــيـــة ومــــواصــــلــــة تــحــقــيــق 
الـــــنـــــتـــــائـــــج المـــــتـــــمـــــيـــــزة لإســـــعـــــاد 
جــمــاهــيــرهــم. واســـتـــهـــل كــاريــلــي 
الحصة التدريبية أمس بتدريب 
لــيــاقــي خفيف قــبــل الــتــركــيــز على 
الجوانب الفنية بتدريبات منوعة، 
عمد خلالها على تطبيق عدد من 
الـــجـــمـــل الــتــكــتــيــكــيــة، وتــصــحــيــح 

الأخـــطـــاء الــتــي وقـــع بــهــا لاعــبــوه 
في المباراة الماضية أمام الشباب، 
مطالباً إيــاهــم بتلافيها والعمل 

على عدم تكرارها.
ووجــــه كــاريــلــي خــــلال المــــران 
لاعبي الفريق لنقاط قوة وضعف 
الـــذي سيلتقيه  الــفــتــح  منافسهم 
(الــثــلاثــاء) المقبل فــي ربــع نهائي 

كأس الملك، بغية الاستفادة منها 
في تعزيز حظوظ الفريق لخطف 
الــتــأهــل لنصف النهائي،  بــطــاقــة 
فــيــمــا يــنــتــظــر أن تــشــهــد الــحــصــة 
التدريبية اليوم الشروع في رسم 
كـــاريـــلـــي لمــنــتــهــجــيــتــه الــتــكــتــيــكــيــة 
لــلــمــواجــهــة وتـــوزيـــع المـــهـــام على 

اللاعبين.
وحرصت إدارة الاتحاد على 
الـــــوجـــــود بـــالـــقـــرب مــــن الــلاعــبــين 
وتـــحـــفـــيـــزهـــم مـــعـــنـــويـــاً ونــفــســيــاً 
اتــــســــاقــــاً مـــــع مـــــا يــــقــــدم مـــــن عــمــل 
فــنــي، وحــثــهــم عــلــى الــتــعــامــل مع 
كــل مــبــاراة على حــدة ودخـــول كل 
مواجهة باعتبارها مباراة نهائية 
لا تــقــبــل الــقــســمــة عــلــى الــفــريــقــين 

للظفر بنقاط المواجهة.
 وبــــالــــعــــودة إلـــــى الــقــادســيــة 
فقد أعــلــن يــوســف المناعي مــدرب 
الـــفـــريـــق أنـــــه ســيــلــعــب بــالــقــائــمــة 
الأساسية لفريقه حينما يواجه 
فريق التعاون غداً ضمن مباريات 
الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي مـــن بــطــولــة 
كـــأس خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
وأنــه يعتبر أن هــذه البطولة لها 
أهمية بالغة فــي روزنــامــة فريقه 

لهذا الموسم.
وبـــــين المـــنـــاعـــي أنـــــه ســيــلــعــب 
بالأسماء الأكثر جاهزية في هذه 
المــــبــــاراة، حــيــث يــهــدف الـــفـــوز في 
المباراة والعبور إلى الدور نصف 

النهائي في بطولة كأس الملك.
وأضـــاف أن فــريــق القادسية 
لــم يتمكن مــن أداء تــدريــبــه الأول 
بـــالـــشـــكـــل الأمـــــثـــــل بـــعـــد الإجـــــــازة 
التي منحت للاعبين التي أعقبت 

مــواجــهــة الــعــين فــي الــجــولــة «٢٣» 
كـــــأس الأمـــيـــر  بـــطـــولـــة دوري  مــــن 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، 
الرملية  للعاصفة  نتيجة  وذلـــك 
الــتــي اجــتــاحــت المنطقة الشرقية 
غـــالـــبـــيـــة مــــنــــاطــــق المـــمـــلـــكـــة يــــوم 
أنــه سيسعى  الجمعة الماضي إلا 
لتجهيز الفريق مــن خــلال حصة 
تدريبية يرسم من خلالها النهج 
الفني الذي سيخوض به المباراة.
فــريــق  المـــنـــاعـــي أن  واعـــتـــبـــر 
الــتــعــاون مــن الــفــرق المتمرسة في 
هذه البطولة ونجح في قبل عامين 
في الفوز بلقبها ومن هذا الجانب 
ســيــكــون لـــه الأفــضــلــيــة مـــن حيث 
الـــخـــبـــرة فـــي مـــبـــاريـــات الـــكـــؤوس 
الــتــي لا يــوجــد بــهــا تــعــويــض، إلا 
أنـــــه شـــــدد عـــلـــى أن فـــريـــقـــه يــهــمــه 
الــفــوز وسيسعى لتحقيقه خلال 
الأشواط الأصلية دون اللجوء إلى 
الأوقـــات الإضــافــيــة الــتــي ستكون 
مــــرهــــقــــة بــــشــــكــــل إضــــــافــــــي عــلــى 

الفريقين إن حصلت.
وأضاف أنه في حال التمديد 
للمباراة وفي ظل ضغط المباريات 
ســـيـــكـــون ذلـــــك مـــرهـــقـــاً، ولــــــذا مــن 
الأفضل أن تنتهي المباراة في «٩٠» 

دقيقة فقط.
ورغـــــم الـــتـــفـــوق الـــــذي سجله 
القادسية على نظيره التعاون في 
المواجهتين في دوري هذا الموسم 
ســواء في مدينة الخبر أو مدينة 
بريدة فــإن المناعي أكــد أن ذلــك لا 
يعتبر من المقاييس في مباريات 
الــكــؤوس وخـــروج المغلوب حيث 

تكون الأمور مختلفة.

هارون كمارا في تدريبات الاتحاد الأخيرة (الشرق الأوسط)

وجه له دعوة باسم وزير الرياضة لزيارة السعودية

المسحل يهنئ موتسيبي برئاسة الاتحاد الأفريقي

الرياض: «الشرق الأوسط»

هــنــأ يـــاســـر المــســحــل رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الاتحاد السعودي لكرة القدم باتريس موتسيبي 
بمناسبة تزكيته رئيساً للاتحاد الأفريقي لكرة 

القدم.
وجــــــــــــاءت تـــهـــنـــئـــة المــــســــحــــل خــــــــلال لـــقـــائـــه 
الــجــمــعــيــة العمومية  بــمــوتــســيــبــي عــلــى هــامــش 
الـــ٤٣ للاتحاد الأفريقي لكرة القدم التي  العادية 
عُقدت بالعاصمة المغربية، وأقيمت تحت شعار 

«الوحدة، المستقبل، وكرة القدم الأفريقية».
وشهد اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك 
بين الاتحادين السعودي والأفريقي، ضمن إطار 
خطة اتحاد الكرة السعودي لتعزيز الشراكات 
والـــعـــلاقـــات الــقــاريــة والاســـتـــفـــادة مـــن الــتــجــارب 

الناجحة حول العالم.
كــمــا قــــدم المــســحــل بـــاســـم وزيـــــر الـــريـــاضـــة، 
رئــيــس اللجنة الأولمــبــيــة الــســعــوديــة الأمــيــر عبد 
العزيز الفيصل، دعوة رسمية لموتسيبي لزيارة 

السعودية لخلق مزيد من التعاون المشترك.

وتر الركبة يحرم النصر من بيتي «١٠ أيام»
الرياض: فارس الفزي

أعلن نادي النصر، مساء أمس (السبت)، 
غياب الأرجنتيني بيتي مارتينيز محترف 
الــفــريــق الأول لـــكـــرة الـــقـــدم، عـــن فــريــقــه لمــدة 

تتراوح بين أسبوع إلى ١٠ أيام.
وأشــار الحساب الرسمي لنادي النصر 
في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، إلى 
أن الأشــعــة التي أجــريــت للأرجنتيني أكــدت 
وجود تمدد في الوتر الخلفي للركبة يحتاج 
معه للراحة والعلاج لمدة تتراوح بين أسبوع 

إلى عشرة أيام.
وسيفقد فريق النصر لخدمات مارتينيز 
في مواجهة العين ضمن الدور ربع النهائي 
لـــكـــأس المــــلــــك، الــــثــــلاثــــاء، كـــمـــا ســيــغــيــب عــن 
مواجهة فريقه أمام الباطن في الجولة الـ٢٤ 
من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، 

السبت.
ويــتــطــلــع آلــــين هـــورفـــات مـــــدرب الــفــريــق 
العاصمي إلى عودة الأرجنتيني ابتداء من 
مواجهة ضمك في التاسع من أبريل (نيسان) 
الــــدوري، قبل  الــــ٢٥ مــن  المقبل ضمن الجولة 
أيام قليلة من بداية مشوار الفريق في بطولة 

دوري أبطال آسيا ٢٠٢١.
الــــ٢٧ عاماً  وتــعــرض مارتينيز صــاحــب 
للإصابة خلال مواجهة فريقه أمــام الأهلي، 
الـــخـــمـــيـــس، اضــــطــــر مـــعـــهـــا الــــكــــرواتــــي ألـــين 
هورفات مــدرب الفريق إلى استبداله والزج 

برائد الغامدي، عوضاً عنه.
وشـــارك بيتي مارتينيز فــي ٢٠ مــبــاراة 
مع النصر منذ انضمامه في الصيف الماضي 
مــوزعــة على ١٨ مــبــاراة دوريـــة ومــبــاراة في 
كــأس الملك وأخــرى في نهائي كــأس السوبر 
السعودي أمام الهلال الذي انتصر فيه النصر 
٣ - ٠. وسجل ٣ أهداف مع النصر في مسابقة 
الدوري، وصنع ٥ أهداف كان آخرها لزميله 

عبد الإله العمري في شباك الأهلي.

ياسر المسحل (الشرق الأوسط)

بيتي مارتينيز (الشرق الأوسط)

تريساكو رأى أن لا فائدة منه في ظل عدم الاقتناع بتوضيحاته

لماذا حذف رئيس لجنة الحكام السعودية حسابه في «تويتر»؟
الرياض: فهد العيسى

كـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر خــــاصــــة 
قـــيـــام  «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أن  لـــــــ
الإســــبــــانــــي فــــرنــــانــــدو تــريــســاكــو 
رئيس لجنة الحكام فــي الاتحاد 
الــــســــعــــودي لــــكــــرة الــــقــــدم بــحــذف 
ــــــخــــــاص عــــبــــر مـــوقـــع  حــــســــابــــه ال
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، 
الــذي دشنه قبل شهرين مــن الآن 
للحديث عن الحالات التحكيمية 
التي يصاحبها جدل في مباريات 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
سلمان للمحترفين، جاء لأسباب 

خاصة به.
وبــحــســب ذات المـــصـــدر الـــذي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  أوضــــــح لـــــ
تـــريـــســـاكـــو رأى عـــدم  الإســــبــــانــــي 
لــبــقــاء الحساب  وجـــود أي فــائــدة 
واســــــتــــــمــــــراره فـــــي الــــحــــديــــث عــن 
الـــــــــحـــــــــالات الــــتــــحــــكــــيــــمــــيــــة الــــتــــي 
يــصــاحــبــهــا جـــــدل فــــي مـــبـــاريـــات 

الدوري.
وأشــار المصدر إلى أن رئيس 

لجنة الحكام سيكتفي بالحديث 
مع أعضاء اللجنة ومنسوبيها من 
طواقم تحكيمية عن هذه الحالات 
في الاجتماعات الخاصة باللجنة 
دون اللجوء للحديث عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
المـــســـؤول التحكيمي  ولـــم يــر 
أن المغردين ربما يستفيدون منه 
في ظل أن الجدل التحكيمي حول 
الأخـــــطـــــاء ســيــســتــمــر حـــتـــى بــعــد 
تــوضــيــحــاتــه، وبـــالـــتـــالـــي فــحــذف 
الــحــســاب ســيــكــون قـــــرارا صــائــبــا 

بالنسبة له.
وبدأت قصة حساب الإسباني 
فــرنــانــدو تــريــســاكــو رئــيــس لجنة 
الحكام في الاتحاد السعودي لكرة 
القدم مطلع يناير (كانون الثاني) 
الماضي عندما قام بتدشين حسابه 
مع حلول العام ٢٠٢١، موضحاً في 
أولـــى تــغــريــداتــه: أتــمــنــى للجميع 
عاماً سعيداً، كرئيس للجنة حكام 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 

أفتتح اليوم حسابي هنا. 
وأضــاف الإسباني عن هدفه 

مــن تــدشــين حــســابــه: هــو لمراجعة 
وشـــــــرح بـــعـــض المـــــواقـــــف المـــثـــيـــرة 
لــلاهــتــمــام الــتــي قـــد تــحــدث خــلال 
مـــــن دوري  الــــســــابــــقــــة  الــــــجــــــولات 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين، وذلــــك مـــن الــنــاحــيــة 

التعليمية. 
 وأشـــــــار تـــريـــســـاكـــو إلـــــى أنـــه 
لــن يــدخــل فــي جـــدال عــن الــحــالات 
التحكيمية، موضحاً: هدفي هو 
إعطاء وجهة نظر قوانين اللعبة 
المــواقــف، دون الدخول  فــي بعض 
في أي جدل واحترام الآراء الأخرى.
 ودشــن رئيس لجنة الحكام 
حـــســـابـــه حــيــنــهــا بـــالـــحـــديـــث عــن 
الــنــصــر ومُضيفه  أحــــداث مـــبـــاراة 
الــفــيــصــلــي الـــتـــي كــســبــهــا الــفــريــق 
العاصمي بثلاثة أهــداف لهدفين 
ضمن منافسات الجولة الحادية 
قـــادهـــا تحكيمياً  عـــشـــرة، والـــتـــي 
فيصل البلوي، وشهدت المواجهة 
ركلة جزاء لصالح الفيصلي عند 
الــدقــيــقــة ٧٩ قــابــلــهــا احــتــجــاج من 
الــبــرازيــلــي مــايــكــون مــدافــع فريق 

الــكــرة ارتطمت  النصر بحجة أن 
بــوجــهــه ثـــم عــــادت لمــلامــســة يـــده، 
بالإضافة للهدف الذي تم إلغاؤه 
للنصر بداعي التسلل ٤٣، مؤكداً 
صحة ما ذهــب إليه حكم المباراة 
قـــراراتـــه التي  الــبــلــوي فــي  فيصل 
أعــلــنــهــا بــاحــتــســاب ركــلــة الــجــزاء 

وإلغاء الهدف النصراوي. 
 كما تناول الإسباني الهدف 
الذي سجله ياسر الشهراني لاعب 
فريق الهلال في شباك مرمى فريق 
الشباب في المواجهة التي أقيمت 
فــي ذات الــجــولــة الــحــاديــة عشرة، 
حــيــث جـــاء هـــدف الــشــهــرانــي عند 
يــقــوم الحكم  قــبــل أن  الــدقــيــقــة ٥٤ 
خالد الطريس بإلغائه بعد العودة 
الــفــيــديــو المــســاعــد بحجة  لتقنية 
الـــذي يقف في  الــلاعــب غوميز  أن 
مـــوقـــف تــســلــل ســـاهـــم فــــي حــجــب 
الــرؤيــة عــن حــارس فريق الشباب 
زيد البواردي، حيث أكد الإسباني 
القرار، وقــام بشرح الحالة  صحة 
عــــبــــر حــــســــابــــه بـــــوضـــــع خـــــط مــن 
إلــى الحارس  تسديدة الشهراني 

البواردي، مؤكداً احتجاب الرؤية 
عـــن الــــحــــارس.  يــجــدر بــالــذكــر أن 
تــريــســاكــو يشغل منصب رئيس 
لجنة الحكام منذ سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٩ وذلـــك بــعــد أن أعــلــن اتــحــاد 
كرة القدم التعاقد معه لشغل هذا 
الــخــبــرة الكبيرة  المنصب فــي ظــل 
الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا فــــي مــجــال 

التحكيم لأكثر من ٣٠ عاماً.
وتولى «تريساكو» عــددًا من 
المناصب الإدارية في الفيفا، منها 
مدير إدارة التحكيم ٢٠٠٤ ـ ٢٠٠٧، 
ومــديــر عــام تطوير الحكام ٢٠٠٨ 
ـ ٢٠١٦، كــمــا عــمــل مــقــيــمــاً لحكام 
ـ ٢٠٠٣،  الاتــحــاد الأوروبـــــي ٢٠٠١ 
إضافة إلى تنظيمه أكاديمية حكام 

الاتحاد الآسيوي. 
وشـــــــارك الـــحـــكـــم، الــــــذي يــعــد 
المــــبــــاراة  فــــي  مــــن مـــوالـــيـــد ١٩٥٥، 
الافــتــتــاحــيــة لــكــأس الــعــالــم ١٩٩٨، 
ونهائي دوري أبطال أوروبــا عام 
١٩٩٦، إضــافــة إلـــى مــشــاركــتــه في 
العديد من البطولات والمباريات 

والنهائيات الدولية. فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام السعودية (الشرق الأوسط)
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مدرب الفريق اللندني توخيل يحافظ على سجله خالياً من الهزائم

ليدز يعرقل تشيلسي ويحرمه من الصعود للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــلـــقـــى تــشــيــلــســي صــــدمــــة بــعــد 
انــــتــــصــــاريــــن ثـــمـــيـــنـــين فـــــي الــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وتــعــادل سلبياً 
مـــع مــضــيــفــه لـــيـــدز يــونــايــتــد أمـــس، 
ضــمــن مــنــافــســات المـــرحـــلـــة الــثــامــنــة 
والعشرين من المسابقة. ورفــع ليدز 
يونايتد رصيده إلى ٣٦ نقطة، مقابل 
٥١ نقطة لتشيلسي في المركز الرابع 
بــفــارق نقطتين خلف ليستر سيتي 

صاحب المركز الثالث.
وبــعــد الــفــوز عــلــى حــامــل اللقب 
ليفربول في عقر داره ١ - صفر وعلى 
إيــفــرتــون ٢ - صــفــر، سقط تشيلسي 
في فخ التعادل السلبي ليهدر فرصة 
انـــــتـــــزاع المــــركــــز الـــثـــالـــث مــــن لــيــســتــر 
سيتي. ويتطلع تشيلسي إلى فرض 
تفوقه مجدداً عندما يلتقي أتلتيكو 
مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل، 
في إيــاب دور الستة عشر من دوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا، عــلــمــاً بـــــأن مـــبـــاراة 

الــذهــاب انــتــهــت بــفــوز تشيلسي ١ - 
صفر.

وبـــــــدأت المـــــبـــــاراة بـــإيـــقـــاع لــعــب 
مــتــوســط وفــــرض تشيلسي تفوقه 
مــنــذ الــبــدايــة مــن حــيــث الاســتــحــواذ 
والـــــضـــــغـــــط الـــــهـــــجـــــومـــــي. وجــــــــاءت 
أول فـــرصـــة تــهــديــفــيــة فـــي الــدقــيــقــة 
الــــــســــــادســــــة، وكــــــانــــــت مــــــن نــصــيــب 
بـــدأ حــكــيــم زيــاش  تشيلسي، حــيــث 
هــجــمــة خـــطـــيـــرة انـــتـــهـــت بــتــمــريــرة 
عـــرضـــيـــة إلـــــى كـــــاي هـــافـــيـــرتـــز أمــــام 
المرمى وقد سدد الكرة، لكن الحارس 
إيلان ميلييه نجح في الإمساك بها 

قبل أن تتجاوز خط المرمى.
ثـــوانٍ، رد ليدز يونايتد  وبعد 
بهجمة مرتدة سريعة، ومرر باتريك 
بامفورد عرضية رائعة أمام المرمى 
المــراقــب،  إلــى تايلر روبــيــرتــس غير 
ليسكن الكرة في الشباك، لكن الحكم 
لـــم يحتسبها هــدفــاً بــســبــب وجـــود 
تسلل. وعــانــد الحظ ليدز يونايتد 
بشكل كبير فــي الدقيقة ١٥، حيث 

ســدد باتريك بامفورد كــرة ساحرة 
مـــن حــــدود مــنــطــقــة الـــجـــزاء بــاتــجــاه 
الزاوية البعيدة من المرمى، وأخفق 
الحارس إدوارد ميندي في اللحاق 
بــالــعــارضــة  بــهــا، لكنها اصــطــدمــت 
لــتــضــيــع فـــرصـــة ثــمــيــنــة عــلــى لــيــدز 

يونايتد.
وكــــــــاد تـــشـــيـــلـــســـي يــــتــــقــــدم فــي 
الدقيقة ٣٣ إثر هجمة حملت إصراراً 
واضحاً على هز الشباك، حيث راوغ 
الــدفــاع وســدد  بنجامين تشايلويل 
بقوة من حدود منطقة الجزاء، لكن 
القائم مباشرة.  الــكــرة مــرت بــجــوار 
وســـدد مــاســون مــونــت لاعـــب وســط 
تــشــيــلــســي كــــرة صـــاروخـــيـــة خــادعــة 
الــجــزاء بمسافة،  مــن خـــارج منطقة 
لكن الحارس كان متيقظاً وتصدى 
لها على مرتين. واختتم تشيلسي 
بـــمـــحـــاولـــة خــطــيــرة  الــــشــــوط الأول 
أخــــــرى، حــيــث أرســـــل حــكــيــم زيـــاش 
طــولــيــة رائــعــة إلـــى هــافــيــرتــز، الــذي 
الــــحــــارس  لـــكـــن  تـــــــــردد،  ســــــدد دون 

أمسك بالكرة لينتهي الشوط الأول 
بــالــتــعــادل الــســلــبــي. وبــعــد دقيقتين 
فــقــط مــن بــدايــة الــشــوط الــثــانــي كــاد 
تشيلسي يتقدم، حيث تلقى هافيرتز 
طولية وراوغ الدفاع ببراعة ثم سدد 
بـــقـــوة، لــكــن الـــحـــارس إيــــلان ميلييه 
تصدى للكرة ببراعة. وفــي الدقيقة 
٥٥، أنـــقـــذ الــــحــــارس مـــيـــنـــدي شــبــاك 
تــشــيــلــســي مـــن هــــدف مــحــقــق، حيث 
تصدى لكرة خطيرة سددها رافينيا 

وسط ارتباك داخل منطقة الجزاء.
واستمرت المحاولات الهجومية 
من الجانبين حيث تعززت ثقة ليدز 
يونايتد وطموحه لهز الشباك، في 
حـــين أبـــــدى تــشــيــلــســي إصــــــراراً على 
مــواصــلــة الانــتــصــارات. ولـــم تتوقف 
مـــــحـــــاولات الـــفـــريـــقـــين فــــي الـــثـــوانـــي 
الأخيرة، وهدد تشيلسي مرمى ليدز 
يونايتد عبر ضربة ركنية في الوقت 
المحتسب بــدل الضائع، لكن الدفاع 
شتت الكرة بنجاح لتنتهي المباراة 

الحارس ميندي ينقذ شباك تشيلسي (رويترز)بالتعادل السلبي.

المدرّب الاسكوتلندي يعود إلى «أولد ترافورد» مرفوع الرأس بعد مشواره المحبط مع النادي

سولسكاير يكيل المديح لمويز قبل مواجهة مانشستر يونايتد ووستهام اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــود الاســكــوتــلــنــدي ديفيد 
مـــــويـــــز مــــــــــدرّب نـــــــــادي وســـتـــهـــام 
إلـــــى مــانــشــســتــر الــــيــــوم لمــواجــهــة 
«الــــشــــيــــاطــــين الـــــحـــــمـــــر»، بـــعـــدمـــا 
استعاد سمعته إثر فترة مخيّبة 
تــلــت مـــشـــواره المــحــبــط فــي ملعب 
أولــــــد تـــــرافـــــورد. ويـــعـــيـــش مــويــز 
مــوســمــاً رائـــعـــاً مـــع وســتــهــام في 
الدوري الإنجليزي، وبحال فوزه 
على أرض فريقه السابق، سيعزّز 
حــظــوظــه المــفــاجــئــة بــالــتــأهــل إلــى 

دوري أبطال أوروبا.
وسيكون حلول فريق شرق 
لندن بين الأربعة الأوائل والتأهل 
إلى المسابقة القارية الأولى، بمثابة 
مفاجأة نارية في «البريمييرليغ» 
التي يسيطر عليها أمثال طرفي 
مــانــشــســتــر (ســيــتــي ويــونــايــتــد)، 
وليفربول، وتشيلسي، وتوتنهام 
وآرســنــال. يحتل وستهام راهناً 
المـــركـــز الــخــامــس بـــفـــارق نقطتين 
أقــل،  عــن تشيلسي ولعب مــبــاراة 
ويـــــخـــــوض مــــواجــــهــــة يـــونـــايـــتـــد 
بــعــد فـــــوزه ثــــلاث مـــــرات فـــي آخــر 
٤ مــبــاريــات فــي الـــــدوري. كــمــا أن 
وســتــهــام لــيــس بــعــيــداً نــظــريــاً عن 
الــثــانــي، فبحال إحـــرازه  يونايتد 
النقاط الثلاث في عقر دار الفريق 
الأحـــمـــر، بــالإضــافــة إلـــى مــبــاراتــه 
المــؤجــلــة، ســيــتــســاوى مــعــه بعدد 
الـــنـــقـــاط، مـــع الــــدخــــول فـــي الــخــط 

المستقيم الأخير لنهاية الدوري.
وقـــــــال مــــويــــز: «إذا أحــــرزنــــا 
النقاط الثلاث في أولــد ترافورد، 
سيكون إنجازاً كبيراً لنا». وتابع: 
«نعيش فترة جيدة جداً منذ مطلع 
السنة. نلعب جيداً ونريد متابعة 
هـــــذا المـــــشـــــوار». وأضـــــــاف مـــويـــز: 
«احـــتـــلال مــكــان بــين أول ١٠ فــرق 
سيكون رائعاً بالنسبة لوستهام 
بــالــنــظــر إلـــــى وضـــعـــنـــا الـــســـابـــق. 
لكننا في وضع أفضل كثيراً الآن، 
ولذا فأنا أتطلع للأعلى. ولا أرى 
ما يمنع أن نكون بالقرب من هذه 

المراكز (المربع الذهبي)».
ــــــــــــــــــــــــاف المــــــــــــــــــــــــــــــدرب  وأضــــــــــــــــــــ
الاسكوتلندي: «اللاعبون غيروا 
تفكيري لأنني الآن أنظر للأعلى 
الــوصــول إليه  وأفــكــر فيما يمكن 
ولا بد لي من الإشــادة باللاعبين 
عــلــى ذلــــك». وأشــــار مــويــز إلـــى أن 

الــنــتــائــج الأخـــيـــرة لــلــفــريــق غيرت 
المــــــزاج الـــعـــام فـــي أروقــــــة الـــنـــادي 
الــلــنــدنــي. ومــضــى المــــدرب قــائــلاً: 
«في هذا الوقت من العام الماضي 
كنا نتساءل عــن إمكانية تجنب 
الهبوط. حالياً الأسئلة مختلفة 
وتتعلق بإمكانية الحصول على 
مكان في المربع الذهبي أو التأهل 

لــلــعــب أوروبــــيــــاً. وهــــذا يظهر 
حجم التقدم الذي حققناه».

وفي الفترة عينها 
من العام الماضي، كان 
مـــويـــز يـــكـــافـــح لإنـــقـــاذ 
وســتــهــام مــن منطقة 
الــــــــــهــــــــــبــــــــــوط، بــــعــــد 
تسلمه مــهــامــه في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون 
 .٢٠١٩ الأول) 
جـــــــدّد تــشــكــيــلاتــه 
بــــــــــتــــــــــعــــــــــاقــــــــــدات 
مــحــكــمــة، بينها 
الــــــــــــثــــــــــــنــــــــــــائــــــــــــي 
الــــــــتــــــــشــــــــيــــــــكــــــــي 
تـــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــاش 

ســــــــــوتــــــــــشــــــــــيــــــــــك 
وفـــــــــــلاديـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــر 
تسوفال، والجناح 
جــــــــــــــــــــارود بـــــويـــــن 
واســـتـــعـــار أخـــيـــراً 

جيسي لينغارد 
مـــن مانشستر 

يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد 
تــــــــحــــــــديــــــــداً. 
يـــــمـــــكـــــن  لا 
لـــلـــيـــنـــغـــارد 
مـــــواجـــــهـــــة 

فــــــريــــــقــــــه 

الأصـــلـــي، لــكــن قــــدرة مــويــز 
عـــلـــى إعـــــــادة إحــــيــــاء لاعـــب 
الـــــــوســـــــط الـــــــــدولـــــــــي بـــــدت 
واضحة وأنــقــذت مسيرته، 
كــمــا بــث روح الــتــطــويــر في 
ديــــكــــلان رايــــــس مــســتــعــيــداً 
لمــــســــتــــه الــــســــحــــريــــة الـــتـــي 

اشتهر بها مع إيفرتون.
عــــنــــدمــــا اســـتـــقـــدمـــه 
يونايتد في ٢٠١٣، 

ظر إلى الاسكوتلندي بأنه أحد 
ُ
ن

أبــــرز مـــدربـــي «الــبــريــمــيــيــرلــيــغ» 
بعد فترة ١١ عاماً أمضاها في 
ملعب غوديسون بارك. ورغم أنه 
لم يضع إيفرتون على منصات 
الـــتـــتـــويـــج، فـــإنـــه رفـــعـــه لمــصــاف 
الأربــعــة الكبار في ٢٠٠٥، وكان 
زبــونــاً دائــمــاً فــي النصف الأول 
من الترتيب بميزانية محدودة. 
زكّى تعيينه في يونايتد سلفه 

الأســــطــــورة ألــيــكــس فــيــرغــســون 
 
ً
بعد اعــتــزالــه. ورث فريقاً مهيأ

لإحراز الألقاب موقعاً عقداً لستة 
أعــوام، فتوقع كثيرون أن يمنح 
نضارة لتشكيلة بدأت تتقدّم في 
السن، محافظاً على استمرارية 

النجاح.
لم يعرف أي راحة أو استقرار 
في أولد ترافورد، فكانت قراراته 
محط انتقاد لاذع من الجماهير 

والمــحــلــلــين، وحــتــى 
مـــن لاعـــبـــي فــريــقــه، 
خــــلافــــاً لــوضــعــيــتــه 
المـــــــــــــريـــــــــــــحـــــــــــــة مــــــع 
إيـــــفـــــرتـــــون. انـــتُـــقـــد 

لــتــكــتــيــكــه الـــحـــذر 
وسُــــــــــخــــــــــر 

مـــــــــــــنـــــــــــــه 

لاســــــــتــــــــقــــــــدام لاعــــــــــــب الــــــوســــــط 
البلجيكي مـــروان الفلايني من 
إيفرتون، لتناقض أسلوب لعبه 
مع مبادئ يونايتد. سرعان ما 
أصـــبـــح رجــــــلاً بـــائـــســـاً عـــــرف أن 

حلمه يتلاشى أمام عينيه.
بـــعـــد أقــــــل مـــــن مـــــوســـــم، أقـــيـــل 
فـــــي أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) 
٢٠١٤، عندما كان 
ــح 

ّ
يــونــايــتــد يــتــرن

في المركز السابع 
فـــــــــــي طـــــريـــــقـــــه 
لـــلـــغـــيـــاب عــن 
دوري أبطال 
أوروبــــــــــــــــــــــــــا 
لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــرة 
الأولــى منذ 
عــاد   .١٩٩٥
إلــــــــى مــقــعــد 
الــــــــتــــــــدريــــــــب 
بـــــعـــــد أشــــهــــر 
قـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــة 
فـــــــــــــــي ريـــــــــــــــال 
ســــوســــيــــيــــداد 
الإســـــــبـــــــانـــــــي، 
لكن مرة جديدة 
لـــــم يـــجـــد نـــفـــســـه فــي 
صـــــــــفـــــــــوف الــــــفــــــريــــــق 
الــــــبــــــاســــــكــــــي. المــــــــــدرب 
المـــعـــروف بــقــدرتــه على 
الاســتــمــراريــة، غــرق في 
الــــــــــــــدوري الإســــبــــانــــي 
المتنوّع، فأقيل بعد ١٢ 

شهراً على تعيينه.
لــم تكن تجربته 
التالية مع سندرلاند 
الإنــجــلــيــزي أفــضــل. 
عــــــــــــــــودتــــــــــــــــه إلـــــــــــى 

«البريمييرليغ» في ٢٠١٦ كانت 
كارثية مع هبوط فريقه إلى دوري 
المظاليم فــي موسمه الأول. كان 
صــعــبــاً آنـــــذاك الــتــخــيّــل أن يــكــون 
مــويــز قـــادراً على إنــقــاذ مسيرته 
الــتــدريــبــيــة المــتــهــالــكــة. لــكــن ابــن 
السابعة والخمسين كوفئ على 
إيمانه بأخلاقيات العمل وروحية 
الــفــريــق. ســاعــدتــه فــتــرة الــتــوقــف 
بــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا، فعمل 
بـــصـــمـــت وســــــــلام دون ضـــغـــوط 
جماهير وستهام المتطلبة عادة. 
لا شــــكّ أن الـــفـــوز عــلــى يــونــايــتــد 
اليوم سيشكل نجاحاً إضافياً في 
انتفاضة مسيرته، لكن تأهله إلى 
دوري الأبطال في نهاية الموسم، 
ســيــكــون الــنــقــطــة الــحــاســمــة في 
مشوار إعادة تأهيله وإحدى أبرز 

قصص هذا الموسم.
في المقابل، قال أولي غونار 
ســولــســكــايــر مــــدرب مانشستر 
نــــظــــيــــره ديـــفـــيـــد  يــــونــــايــــتــــد إن 
مويز «قــام بعمل رائــع» بقيادة 
الفريق اللندني للمنافسة على 
لــدوري الأبطال.  المراكز المؤهلة 
وقــــال ســولــســكــايــر: «إنــــه فــريــق 
رائـــــع... يملك لاعــبــين يجيدون 
الــتــســجــيــل وصـــنـــاعـــة الـــفـــرص 
والدفاع جيداً وينفذون الركلات 
الثابتة على أكمل وجــه». وعن 
افــتــقــاد وســتــهــام لــيــنــغــارد لأنــه 
أمـــام نــاديــه  الــلــعــب  لا يستطيع 
الأصــــلــــي، قــــال ســولــســكــايــر إن 
صــفــقــة انـــتـــقـــال لـــيـــنـــغـــارد عــلــى 
ســـبـــيـــل الإعــــــــــارة مــــن يــونــايــتــد 
أثبتت نجاحها خصوصاً بعد 
أن تــم تــرشــيــحــه لــجــائــزة لاعــب 
الشهر في فبراير (شباط). وقال 
سولسكاير: «أبلى جيسي بلاء 
حسناً واستفاد ديفيد مويز من 

الصفقة ونحن كذلك».
من جانبه، يأمل مويز في أن 
يقود النجاح الكبير الذي حققه 
فــريــقــه هــــذا المـــوســـم فـــي إقــنــاع 
لينغارد في البقاء في وستهام. 
وبات الدولي الإنجليزي البالغ 
عــمــره ٢٨ عــامــاً واحـــداً مــن أبــرز 
لاعـــبـــي وســتــهــام مــنــذ وصــولــه 
مـــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد على 
سبيل الإعارة في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، حــيــث أحـــرز 
أربعة أهــداف وصنع اثنين في 

ست مباريات.

تجاوز وستهام التوقعات خلال الموسم الحالي ويتطلع إلى الحصول على مكان بين فرق المربع الذهبي (رويترز)

فريق «المدفعجية» يتطلع للتخلص من سلسلة الهزائم أمام توتنهام

مورينيو قبل مواجهة آرسنال: لا أضع اعتباراً لأندية خلفي في الترتيب
لندن: «الشرق الأوسط»

سيحاول آرســنــال تجنب سجل 
سيئ في قمة شمال لندن ضد توتنهام 
هــوتــســبــيــر فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد وإنهاء 
ســلــســلــة مـــن خــمــس مـــواجـــهـــات دون 
فــوز على غريمه الــلــدود. ولــم يسبق 
فــي الــتــاريــخ أن خـــاض آرســنــال ست 
مباريات متتالية ضد توتنهام دون 
انتصار وكانت آخر فترة لم يفز فيها 
خــلال خمس مواجهات متتالية بين 

١٩٩٣ و١٩٩٦.
وعـــنـــدمـــا تـــقـــابـــل الـــفـــريـــقـــان فــي 
استاد توتنهام في ديسمبر (كانون 
تـــــفـــــوق أصــــحــــاب  المــــــاضــــــي  الأول) 
الضيافة بهدفي سون هيونغ - مين 
وهـــــــاري كــــين ٢ - صـــفـــر لــيــتــصــدروا 
المسابقة آنذاك فيما تركوا آرسنال في 
المركز ١٥. وتحسن موقف آرسنال منذ 

ذلك الحين ويحتل الآن المركز العاشر 
بــيــنــمــا تــــبــــددت آمــــــال تـــوتـــنـــهـــام فــي 
اللقب سريعاً وسيبدأ  المنافسة على 
مباراة القمة في المركز السابع عقب 
ثلاثة انتصارات متتالية في المسابقة.

ونظراً لمشاركة الفريقين في دور 
١٦ بـــالـــدوري الأوروبـــــي فـــإن السبيل 
الأقرب للتأهل لمسابقة قارية، خاصة 
بــالــنــســبــة لآرســـــنـــــال، هــــو الــتــتــويــج 
بــالــلــقــب. لــكــن هـــذا لـــن يــقــلــل مـــن قــوة 
مــــبــــاراة الـــيـــوم فـــي اســـتـــاد الإمــــــارات 
عندما يبحث توتنهام عن أول فوز في 
ملعب آرسنال في الدوري منذ تفوقه 
٣ - ٢ فــي ٢٠١٠. وسيعزز فــوز فريق 
المدرب جوزيه مورينيو، الذي تراجع 
بقوة بعد فترة عيد الميلاد، فرصه في 

دخول المربع الذهبي.
ورفض مورينيو مدرب توتنهام 
اعتبار الغريم آرسنال تهديداً قبل قمة 
شمال لندن اليوم، قائلاً إنه يركز فقط 

على الصعود بالجدول ولا ينظر إلى 
الــتــرتــيــب. ويحتل  الأنــديــة خلفه فــي 
تــوتــنــهــام المــركــز الــســابــع بــرصــيــد ٤٥ 
نقطة بفارق سبع نقاط عن آرسنال 
الـــعـــاشـــر. ورغـــــم أنــــه لـــم يــفــز بملعب 
آرســــنــــال فــــي الــــــــدوري مـــنـــذ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٠، قال مورينيو 
إنــــه يــتــعــامــل مـــع الــقــمــة، الــتــي تــكــون 
مشتعلة عادة، مثل أي مباراة عادية.

وأضـــاف: «انــظــر للأعلى وليس 
للأسفل وإذا كان آرسنال يتقدم علينا 
بسبع نقاط كنت سأتطلع إليه لكننا 
نتفوق عليه بسبع نقاط، لذا لا أنظر 
إلى أسفل». وتابع: «وفي الوقت نفسه 
نفكر دائماً في المباراة التالية وإذا كنا 
سنواجه (أستون) فيلا أو نيوكاسل 
بدلا من آرسنال كنا سنلعب بالشعور 
نفسه». وأوضح: «لا يعنينا المنافس 
ولا ننشغل إن كانت قمة لندن. إنها 
مـــــبـــــاراة بـــــالـــــدوري المـــمـــتـــاز ونــقــاتــل 

على النقاط الــثــلاث وهــذا مــا نسعى 
لتحقيقه».

وبــعــد أن اكــتــفــى بــــدور المــطــارد 
خـــــلال ســــنــــوات نـــجـــح تـــوتـــنـــهـــام فــي 
الــــدوري متقدماً على آرســنــال  إنــهــاء 
فــي الــتــرتــيــب خـــلال المـــواســـم الأربــعــة 
المــدرب البرتغالي:  الماضية. وواصــل 
«لا أريــد السير في هــذا الاتجاه وأنا 
فخور بالعمل في توتنهام وأشعر كل 
يوم بأنني في نادٍ كبير لكن بالنسبة 
للتنافس بيننا وبـــين آرســنــال أريــد 
أن أتعامل بــاحــتــرام. «آرســنــال فريق 
كــبــيــر ويــتــمــتــع بــتــاريــخ كــبــيــر ويــريــد 
مثلنا بناء مستقبل أفضل وأحترم 

ذلك بالتأكيد».
قـــال ميكيل أرتيتا  المــقــابــل،  فــي 
مـــــدرب آرســــنــــال إن فــريــقــه ســيــواجــه 
تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً أمــــــام قـــــوة تــوتــنــهــام 
الهجومية في قمة شمال لندن اليوم 
بــــالــــدوري الإنــجــلــيــزي. وســجــل خط 

الــذي يتألف  هجوم توتنهام الناري 
مــن هـــاري كــين وســـون هيونغ - مين 
وغاريث بيل ٣٤ هدفا من ٤٦ أحرزها 
توتنهام في الدوري هذا الموسم. وكال 
أرتيتا المديح لفريق المدرب مورينيو 
قــائــلاً إن تــوتــنــهــام فــريــق منظم جــداً 
ويشكل خطورة في الهجمات المرتدة.
وقــال أرتيتا: «ستكون مواجهة 
صـــعـــبـــة لـــلـــغـــايـــة بـــســـبـــب قــــــوة ودقــــة 
وانــســجــام لاعــبــي تــوتــنــهــام وهـــو ما 
يجعله واحــــداً مــن أفــضــل الــفــرق في 
أوروبـــــــا. لا يــحــتــاجــون إلــــى الــكــثــيــر. 
الــقــدرة على صناعة فرصهم  لديهم 
الــخــاصــة. إنـــه فــريــق مــتــرابــط فــي كل 
الخطوط لكننا نستعد جيداً للمباراة 
في محاولة لإيقاف خطورتهم». ولم 
يحافظ آرســنــال على نظافة شباكه 
فــي آخــر تسع مــبــاريــات خاضها في 
كل المسابقات، وقال أرتيتا إن الفريق 

مورينيو وأرتيتا ومواجهة ساخنة في ديربي لندن (إ.ب.أ / رويترز) يحتاج إلى التحسن دفاعياً.

رئيس الدوري الإنجليزي متفائل بعودة كرة القدم إلى طبيعتها الموسم المقبل
لندن: «الشرق الأوسط»

قال ريتشارد ماسترز، الرئيس 
التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم، إنه من المخطط استقبال 
نحو عشرة آلاف متفرج في الملاعب 
فــي آخـــر جــولــتــين مــن المــســابــقــة هــذا 
الموسم. وحددت الحكومة البريطانية 
المـــاضـــي تخفيضاً مـــن أربـــع  الــشــهــر 
مـــراحـــل عــلــى الــقــيــود المــفــروضــة في 

البلاد بسبب «كوفيد - ١٩».
وفـــي إطـــار المــرحــلــة الــثــالــثــة من 
الــتــي وضعتها  الــطــريــق»  «خــريــطــة 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، ســتــتــمــكــن 
المـــلاعـــب الــكــبــيــرة لــلــغــايــة، فـــي حــال 
 من 

ً
اســتــيــفــاء الـــشـــروط كــافــة، بـــدايـــة

١٧ مايو (أيــار) المقبل، من استقبال 
مــا يصل إلــى عشرة آلاف متفرج أو 
٢٥٪ مــن سعة الاســتــاد، أيهما أقــل. 
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي 

بي سي) عن ماسترز قوله: «نأمل أن 
تشهد آخــر جولتين من هــذا الموسم 
حـــضـــور مـــا يــصــل إلــــى عـــشـــرة آلاف 
مــتــفــرج فــي المــبــاريــات كــافــة. يتعين 
علينا تجاوز تلك الخطوات الأولية 
فــي خريطة الطريق التي وضعتها 
الحكومة للوصول إلى المرحلة التي 
للملاعب،  الجماهير  فيها  ستعود 
لذلك نأمل فــي أن تكون هــذه نهاية 

رائعة للموسم».

وســتــقــام الــجــولــتــان الأخــيــرتــان 
من الموسم في ١٥ و٢٣ مايو المقبل. 
وقال ماسترز إن توقف موسم ٢٠١٩ 
الــجــمــاهــيــر بسبب  - ٢٠٢٠ وغـــيـــاب 
أزمة «كوفيد - ١٩» تسبب في تكلفة 
باهظة. واستقبل بعض الملاعب في 
إنجلترا عدداً محدوداً من الجماهير 
لفترة قصيرة فــي ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، لكن الحكومة فرضت 
إغلاقاً جديداً بعد موجة جديدة من 

«كوفيد - ١٩». وأضاف  الإصابات بـ
مــاســتــرز: «قــــرب نــهــايــة هـــذا المــوســم 
ستصل الخسائر إلى نحو ملياري 
جنيه إسترليني (٢٫٧٨ مليار دولار) 
مــنــذ بـــدايـــة الــجــائــحــة فـــي إيــــــرادات 
المباريات والبث التلفزيوني. واصلت 
الأنــديــة الاســتــثــمــار فــي تشكيلتها، 
لــكــن فــي الــنــهــايــة كلما قــلّــت الأمـــوال 
التي تجنيها اللعبة والأندية، سيقل 

ما يتم أنفاقه على المدى القصير».

وفي حال سار برنامج التطعيم 
ضــد الــفــيــروس فــي المــمــلــكــة المتحدة 
وفقاً للخطة، فــإن ماسترز سيشعر 
بـــالـــتـــفـــاؤل بـــشـــأن عـــــودة كــــرة الــقــدم 
إلــى طبيعتها الموسم  في بريطانيا 
المقبل. وأوضـــح: «مــع بــدايــة الموسم 
المــــقــــبــــل، هـــدفـــنـــا عـــــــودة الــجــمــاهــيــر 
للملاعب بالكامل، وتوفر لنا خريطة 
الطريق التي وضعتها الحكومة هذه 

الفرصة».
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

التعاقد مع المهاجم الاسكوتلندي أثبت أن الأموال كانت تنفق بشكل جيد في الستينيات

إيان سانت جون لعب دوراً أساسياً في ظهور ليفربول قوة عظمى بعالم كرة القدم
لندن: جوناثان ويلسون

كان إيان سانت جون مذيعاً 
لــلــغــايــة، لــكــن المشكلة  مــوهــوبــاً 
بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء الــريــاضــيــين 
الـــذيـــن يــحــقــقــون نــجــاحــاً كبيراً 
فــي مــهــنــة ثــانــيــة بــعــد الاعــتــزال 
تتمثل فــي أن الــنــاس غــالــبــاً ما 
ينسون السبب الذي جعل هؤلاء 
الــنــجــوم مــشــهــوريــن فـــي المــقــام 
إيــان  الأول. فعندما تــذكــر اســم 
ســانــت جـــون الـــيـــوم، ســيــتــبــادر 
إلـــى الـــذهـــن عــلــى الـــفـــور صـــورة 
أبـــيـــض قصير  رجــــل ذي شــعــر 
يــرتــدي ســتــرة ريــاضــيــة، لكن لا 
ينبغي أن ننسى أن جــون كان 
لاعباً عظيماً، لعب دوراً كبيراً 
في ظهور ليفربول قوة عظمى 

في كرة القدم الإنجليزية.
بــحــلــول ربـــيـــع عــــام ١٩٦١، 
شــعــر المـــديـــر الــفــنــي لــلــيــفــربــول 
آنذاك، بيل شانكلي، بالإحباط. 
وكان شانكلي قد تولي القيادة 
الـــفـــنـــيـــة لـــلـــريـــدز فــــي ديــســمــبــر 
ورغــــم   .١٩٥٩ الأول)  (كـــــانـــــون 
نـــــجـــــاحـــــه فـــــــي تــــحــــســــين شـــكـــل 
ونــتــائــج الــفــريــق بشكل فـــوري، 
إلا أن ليفربول قد أنهى الموسم 
فــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث فــــي دوري 
بــفــارق ثماني  الــدرجــة الثانية، 
نقاط عن صاحب المركز الثاني 
المــؤهــل للصعود. وفــي الموسم 
التالي، عجز الفريق عن تقديم 
مستويات ثابتة وأنهى الموسم 
فـــي المـــركـــز الــثــالــث مـــرة أخـــرى. 
أنـــه  وبـــالـــتـــالـــي، رأى شــانــكــلــي 
إلــى التعاقد مع مدافع  بحاجة 

ومهاجم جيدين. وقبل الموعد 
النهائي لفترة الانتقالات، قدم 
شانكلي عرضاً لبريان كلوف، 
الــذي كان يشعر بالاستياء في 
مـــيـــدلـــســـبـــره وكــــــان يــبــحــث عــن 
مـــغـــامـــرة جــــديــــدة، لـــكـــن كــلــوف 
فــضــل الانــتــقــال إلـــى ســنــدرلانــد 

بدلاً من ذلك.
وبــالــتــالــي كــان يتعين على 
شانكلي أن يبحث عــن مهاجم 
آخر يمتلك القدرات والإمكانات 
التي يريدها. لقد كان شانكلي 
يريد التعاقد مع مهاجم هداف 
يــمــكــنــه الـــلـــعـــب بــــجــــوار روجــــر 
هــانــت، وأن يــكــون ذكــيــاً بحيث 
يــمــكــنــه الـــتـــأقـــلـــم والـــتـــكـــيـــف مــع 
طريقة اللعب التي تعتمد على 
الــــدفــــع بـــاثـــنـــين مــــن المــهــاجــمــين 
فــــي الـــخـــط الأمـــــامـــــي، بــــــدلاً مــن 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى مــهــاجــم واحـــد 
يـــنـــتـــظـــر الـــــدعـــــم مـــــن الأطـــــــــراف، 
كما كــان مــعــتــاداً. مــن المــؤكــد أن 
كلوف كــان خياراً مثالياً، نظراً 
لأنه قد سبق وتألق في طريقة 
الــتــي تعتمد على اثنين  اللعب 
مــن المــهــاجــمــين إلـــى جــانــب آلان 
بيكوك فــي ميدلسبره. ثــم رأى 
شـــانـــكـــلـــي خــــبــــراً فـــــي صــحــيــفــة 
اســكــوتــلــنــديــة يـــقـــول إن نــــادي 
مذرويل الاسكوتلندي سيسمح 

لإيان سانت جون بالرحيل.
لــقــد كــــان ســـانـــت جــــون في 
الــــســــادســــة مـــــن عــــمــــره عــنــدمــا 
تــوفــي والـــــده، الــــذي كـــان يعمل 
كعامل فـــولاذ. وكــان واحـــداً من 
ســتــة أطـــفـــال تــتــعــهــد والــدتــهــم 
برعايتهم، وسبق له العمل في 

مصنع «كولفيل للصلب» وأظهر 
كفاءة كملاكم. كان سانت جون 
يبلغ من العمر ٢٣ عاماً في ذلك 
الصيف، لكنه سجل بالفعل ٨٠ 
هدفاً في الدوري الاسكوتلندي، 
وكــــان بــالــفــعــل لاعــبــاً دولــيــاً في 
منتخب اسكوتلندا. كما سجل 
ثــــلاثــــة أهــــــــداف (هــــاتــــريــــك) فــي 
مرمى نادي هيبس في غضون 

١٥٠ ثانية فقط.

لــــقــــد كــــــــان قـــــويـــــاً وشــــرســــاً 
وذكــــــــيــــــــاً ومـــــلـــــيـــــئـــــاً بــــالــــطــــاقــــة 
والــحــيــويــة، ولــديــه الــقــدرة على 
الــوصــول إلــى المــرمــى مــن أقصر 
الــطــرق وتــســجــيــل الأهـــــداف من 
أنـــــصـــــاف الـــــفـــــرص، وبـــالـــتـــالـــي 
كان مهاجماً متكاملاً ومثالياً. 
لـــقـــد أقـــنـــع شــانــكــلــي اثـــنـــين مــن 
مـــديـــري لــيــفــربــول بـــأنـــه يتعين 
على النادي التعاقد معه، رغم 

أن ذلــك كــان يعني دفــع ٣٧٫٥٠٠ 
لتكون هذه  إسترليني،  جنيه 
هــــي أغــــلــــى صـــفـــقـــة فــــي تـــاريـــخ 
الــنــادي آنـــذاك. وفــي ذلــك اليوم، 
توجهوا إلى نادي مذرويل في 
سيارة من طراز «رولز رويس» 
مملوكة لأحد المديرين لمشاهدة 
ســـانـــت جــــون وهــــو يــلــعــب ضد 

هاميلتون.
لـــقـــد أتــــمــــوا الـــصـــفـــقـــة بــعــد 

مــنــتــصــف الـــلـــيـــل بـــقـــلـــيـــل، قــبــل 
نـــــادي  يــــتــــحــــرك مــــســــؤولــــو  أن 
ــــــذي كـــــان يــرغــب  نـــيـــوكـــاســـل، ال
أيضاً في التعاقد معه. وفي ذلك 
الــصــيــف أيـــضـــاً، ضـــم لــيــفــربــول 
المــــدافــــع رون يــيــتــس مـــن نـــادي 
دنــدي يونايتد. وقــال شانكلي 
إن التعاقد مــع هذين اللاعبين 
يــعــد بــمــثــابــة نــقــطــة تـــحـــول في 
تاريخ النادي، حيث قادا النادي 

لــلــصــعــود لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز في الموسم التالي، والفوز 
بــلــقــب الــــــدوري فـــي عــــام ١٩٦٤، 
وكــأس الاتــحــاد الإنجليزي في 
عام ١٩٦٥. وكان سانت جون هو 
من سجل هدف الفوز في الوقت 
الإضافي للمباراة النهائية ضد 

ليدز يونايتد.
لقد كون سانت جون شراكة 
هجومية قوية للغاية مع روجر 
هانت، كما كان يتسم بالجرأة 
والــــقــــدرة عــلــى الابـــتـــكـــار. وقـــال 
عالم الاجتماع جون ويليامز في 
كتابه «الرجال الحمر»، «سانت 
فــتــرة الستينيات  جــون يجسد 
في ملعب آنفيلد». وخــلال تلك 
الفترة، كانت جماهير ليفربول 
تتغنى بــاســم ســانــت جـــون في 
ملعب «آنفيلد». لقد قاد سانت 
جــــــون لـــيـــفـــربـــول لـــلـــفـــوز بــلــقــب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز مرة 
أخرى عام ١٩٦٦. كما قاد الفريق 
لـــلـــوصـــول لـــلـــمـــبـــاراة الــنــهــائــي 
لـــــكـــــأس الــــــكــــــؤوس الأوروبــــــيــــــة 
الــتــي خــســرهــا أمــــام بــوروســيــا 
دورتموند الألماني. لكن مستوى 
الــــفــــريــــق بــــــدأ يــــتــــراجــــع بـــمـــرور 
الــوقــت، خــصــوصــاً أن شانكلي 
كان بطيئاً في ضخ دماء جديدة 
من أجل الحفاظ على المستوى 
الـــذي قــدمــه فــريــقــه الأول  نفسه 

العظيم.
لــكــن لــم يــكــن مــن المــمــكــن أن 
تــســتــمــر فــتــرة الــســتــيــنــيــات إلــى 
فــبــعــد سلسلة مــن ثلاثة  الأبــــد! 
تـــعـــادلات، تــم اســتــبــعــاد سانت 
جـــون مــن التشكيلة الأســاســيــة 

لــلــمــرة الأولــــى، وجلس  للفريق 
على مقاعد الــبــدلاء فــي مــبــاراة 
فـــريـــقـــه أمــــــام نـــيـــوكـــاســـل، وهـــو 
القرار الذي اكتشفه فقط عندما 
تم تسليم جاكي ميلبورن، الذي 
كان يتحدث معه في الممر، قائمة 
بـــأســـمـــاء الـــلاعـــبـــين المـــشـــاركـــين 
فــي المـــبـــاراة. ورغـــم أن شانكلي 
كــــان يـــبـــدو قــاســيــاً مـــن مــظــهــره 
الخارجي، إلا أنه لم يتمكن من 
إخبار سانت جون باستبعاده 

من المباراة وجهاً لوجه!
وبـــــعـــــد بــــضــــعــــة أســــابــــيــــع، 
عندما اشتكى سانت جون من 
أن الديك الرومي الــذي قدمه له 
الــنــادي احــتــفــالاً بأعياد الميلاد 
كــــــان هـــشـــاً وضـــعـــيـــفـــاً، أخـــبـــره 
ســكــرتــيــر الــــنــــادي، بــيــل بــارلــو، 
بأن الديوك الممتلئة قد أعطيت 
لــلاعــبــين الـــذيـــن يـــشـــاركـــون في 
التشكيلة الأساسية! وبالتالي، 
أدرك سانت جــون أن أيــامــه في 
«آنفيلد» باتت معدودة. ونعلم 
الــرائــعــة في  دائــمــاً أن النهايات 
كرة القدم دائماً ما تكون قليلة، 
فـــمـــن الـــصـــعـــب أن تـــجـــد لاعــبــاً 
عظيماً يحصل على الوداع الذي 
يستحقه! لقد تألق سانت جون 
كمذيع على شــاشــة التلفزيون 
وعلى أثير الإذاعة، بعدما قضى 
فـــتـــرة غـــيـــر مــقــنــعــة فــــي الــعــمــل 
نــــاديــــي مــــذرويــــل  فــــي  الإداري 
وبـــــورتـــــســـــمـــــوث. لــــكــــن الــــشــــيء 
المؤكد أنــه كــان مهاجماً فــذاً من 
الطراز الرفيع، وجزءاً لا يتجزأ 
مــن فريق ليفربول العظيم في 

الستينيات من القرن الماضي.

إيان سانت جون كان جزءاً لا يتجزأ من فريق ليفربول العظيم في الستينيات (غيتي)

ما حدث لصليبا في آرسنال وتوديبو في برشلونة درس للاعبين الشباب

اللهاث وراء اللعب للأندية الكبيرة مبكراً مغامرة تفشل في أغلب الأحيان
لندن: آدم وايت وإريك ديفين

قال اللاعب الفرنسي الشاب 
ويليام صليبا، عندما سُئل عن 
الــفــنــي لآرســــنــــال، ميكيل  المـــديـــر 
أرتيتا، «لقد حكم عليّ من خلال 
أدائــــــــــي فـــــي مـــــبـــــاراتـــــين ونـــصـــف 
المباراة. كنت أتمنى أن يشركني 
في عدد أكبر من المباريات، لكنه 

أخبرني أنني لست مستعداً».
قــــد تــــكــــون هــــنــــاك حــــالــــة مــن 
الــــجــــدل بــــشــــأن مــــــدى اســـتـــعـــداد 
صليبا للعب مــع آرســـنـــال، لكن 
بـــرشـــلـــونـــة  الآن هــــــو ومـــــــدافـــــــع 
المـــــوهـــــوب والمـــســـتـــبـــعـــد بـــالـــقـــدر 
نفسه، جــان كلير توديبو، عــادا 
إلــــى الـــــــدوري الــفــرنــســي المــمــتــاز 
عبر بوابة نادي نيس، وأتيحت 
لهما الفرصة أخيراً للمشاركة في 
المــبــاريــات وإظــهــار مــا يمكنهما 
تقديمه داخل المستطيل الأخضر. 
في الحقيقة، ربما يكون الدوري 
الفرنسي الممتاز هو أفضل مكان 

لكلا اللاعبين الآن.
إلــــــى أن صــلــيــبــا  وبـــالـــنـــظـــر 
يــمــتــلــك إمــكــانــات هــائــلــة كــمــدافــع 
قــوي وهـــادئ وذكــي مــن الناحية 
الخططية، فقد كان من المؤسف ألا 
يشارك في عدد أكبر من المباريات 
مـــع آرســـنـــال، خــصــوصــاً فـــي ظل 
تراجع مستوى خط دفاع آرسنال 
وحاجته إلى ضخ دمــاء جديدة. 
وبالتالي، يمكننا أن نتفهم تماماً 
بــالإحــبــاط. ومــع  شــعــور صليبا 
ذلك، يجب الإشارة إلى أن المدافع 
الفرنسي الشاب لم يلعب سوى 
٣٦ مــــبــــاراة فـــقـــط عـــلـــى مــســتــوى 
الــفــريــق الأول قــبــل الانــتــقــال إلــى 
آرسنال وهو في التاسعة عشرة 
مـــن عـــمـــره، وبــالــتــالــي ربــمــا جــاء 
إلــى إنجلترا  انتقاله مــن فرنسا 
في وقت مبكر للغاية. لكن صليبا 
لا يــرى الأمـــر كــذلــك، حيث يقول: 
«عندما تشعر أنك مستعد، يتعين 
عليك الانتقال إلــى مكان آخــر. لا 

أعتقد أنني رحلت مبكراً».
عــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، فــــــإن مــا 
حدث لتوديبو أيضاً يعد بمثابة 
«رســـــالـــــة تـــحـــذيـــريـــة» لــلــمــواهــب 
الـــشـــابـــة فــــي الــــــــدوري الــفــرنــســي 
المـــمـــتـــاز. فــبــعــد أن أثـــــار تــوديــبــو 
إعجاب المدير الفني لنادي تولوز 
آنــذاك، آلان كازانوفا، خلال فترة 
الــجــديــد في  الاســتــعــداد للموسم 
عــام ٢٠١٨، تــم تصعيده للفريق 
الثامنة  الأول مــبــاشــرة وهــو فــي 
عـــشـــرة مــــن عــــمــــره، وبــالــتــحــديــد 
بـــعـــد خــــســــارة الـــفـــريـــق بــربــاعــيــة 
نظيفة أمام مرسيليا في الجولة 
الافتتاحية للموسم. ولم تستمر 
مسيرته الكروية مع الفريق الأول 
لتولوز سوى ١٠ مباريات فقط، 
لـــكـــن تـــأثـــيـــره كـــــان مــــذهــــلاً خـــلال 
الــقــصــيــرة، فبفضل  الــفــتــرة  تــلــك 
تمريراته السحرية والذكية التي 
تذكرنا بالمدافع الإنجليزي الرائع 
ريـــو فــرديــنــانــد، وقـــدرتـــه المــثــيــرة 

للإعجاب على التحكم في الكرة 
في المساحات الضيقة مثل جون 
ستونز، لفت اللاعب الشاب أنظار 

كبرى الأندية الأوروبية.
وبعد أن شعر توديبو بأنه 
أصــــبــــح مـــطـــلـــوبـــاً مــــن الــجــمــيــع، 
رفض التوقيع على عقد احتراف 
مـــــع تـــــولـــــوز، وهــــــو الأمــــــــر الـــــذي 
كــــــان يـــعـــنـــي رحـــيـــلـــه فــــي صــفــقــة 
انــتــقــال حــر، مــع حــصــول الــنــادي 
الــفــرنــســي عــلــى حـــقـــوق الــرعــايــة 
فقط. وبالتالي، شعر مسؤولو 
نادي تولوز، الذي تعتمد موارده 
المالية على مثل هذه الصفقات، 
بغضب شديد. ووصف كازانوفا 
«الـــخـــيـــانـــة»، بــيــنــمــا  مــــا حـــــدث بــــ
اتــهــم رئــيــس الـــنـــادي، أولــيــفــيــيــه 
سادران، توديبو، بعدم الاهتمام 
بمصلحة الفريق واستبعده من 
تشكيلة الفريق الأول. ومع ذلك، 
لــــم يـــرضـــخ تـــوديـــبـــو لــلــضــغــوط 
وســــار فـــي طــريــقــه، وانــتــقــل إلــى 

بــرشــلــونــة بــعــد نــهــايــة عــقــده مع 
فريق الشباب بنادي تولوز في 
صــيــف ٢٠١٩، فــي صفقة نفذها 
الفرنسي الدولي ولاعب برشلونة 

السابق إريك أبيدال.
ربـــــمـــــا كــــــــان الانـــــتـــــقـــــال إلــــى 
الــذي  نــو» بمثابة الحلم  «كــامــب 
تحقق أخــيــراً، لكن هــذه الخطوة 
لــم تــســاعــد كــثــيــراً تــوديــبــو، الــذي 
لا يــمــتــلــك خـــبـــرات كـــبـــيـــرة، على 
التحسن والتطور. ونادراً ما كان 
ينضم لقائمة الفريق الأول، ولم 
بــرشــلــونــة إلا خمس  يــلــعــب مـــع 
مـــبـــاريـــات فـــقـــط. وحـــتـــى عــنــدمــا 
انتقل إلــى شالكه وبنفيكا على 
سبيل الإعارة، لم يقدم مستويات 
جـــيـــدة، حــيــث فــشــل فـــي الــتــكــيــف 
الــدوري  مــع متطلبات اللعب فــي 
الألماني الممتاز، في حين تعرض 
للإصابة أثناء فترة وجــوده في 

بنفيكا.
وبـــعـــد أن كـــــان فــــي يـــــوم مــن 

الأيــــام المـــدافـــع الــشــاب الأبــــرز في 
أوروبـــــا، انــتــقــل تــوديــبــو، الــبــالــغ 
مـــن الــعــمــر ٢١ عـــامـــاً، إلــــى نيس 
الثاني)  فــي شهر يناير (كــانــون 
المــــاضــــي، ولـــــم يــلــعــب ســـــوى ٢٧ 
مباراة فقط مع الفريق الأول خلال 
مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة كـــكـــل. وعــلــى 
سبيل المقارنة، كان ماركينيوس 
قد لعب ما يقرب من ١٥٠ مباراة 

مع الفريق الأول مع ناديي روما 
وبــاريــس ســـان جــيــرمــان بحلول 
عيد مــيــلاده الثاني والعشرين، 
كــمــا تــجــاوز قــلــب الــدفــاع دايـــوت 
أوباميكانو، البالغ من العمر ٢٢ 
الــدوري  عاماً، مباراته المائة في 
الألماني الممتاز مع نادي لايبزيغ، 

ولــعــب إيــمــريــك لابـــورت أكــثــر من 
١٤٠ مباراة مع أتليتيك بلباو قبل 

أن يبلغ ٢٢ عاماً.
لــــقــــد رحـــــــل كـــــل مـــــن صــلــيــبــا 
الــــدوري الفرنسي  وتــوديــبــو عــن 
المـــمـــتـــاز، وهـــمـــا غـــيـــر جـــاهـــزيـــن، 
ووجــدا صعوبة بالغة في حجز 
مــــكــــان أســـــاســـــي وإحـــــــــــراز تـــقـــدم 
الــتــالــيــة،  حقيقي فــي خطوتهما 

وهــو الأمـــر الـــذي أدى إلــى توقف 
تطورهما. ولم يكونا بمفردهما 
فــي هـــذا الــصــدد، فــفــي مــقــابــل كل 
قصة نــجــاح - لنقل مــثــلاً انتقال 
ويسلي فوفانا من سانت إتيان 
إلــــــــى لـــيـــســـتـــر ســــيــــتــــي الـــصـــيـــف 
الماضي - هناك العديد من قصص 

الـــفـــشـــل مــثــل 
الــــــــجــــــــزائــــــــري 

الــــذي  آدم ونـــــــاس، 
ســــعــــى جـــــاهـــــداً لـــلـــرحـــيـــل عــن 
بــــوردو فــي ٢٠١٧ بــعــد موسم 
مثير للإعجاب، لكن مسيرته 
توقفت بجلوسه على مقاعد 
بـــدلاء نـــادي نــابــولــي. ويبلغ 
ونــــاس مـــن الــعــمــر ٢٤ عــامــاً 
ويــلــعــب مـــعـــاراً الآن لــنــادي 
كــروتــونــي، وبالتالي ربما 
تبخرت فرصته في العودة 
لنادي نابولي وحجز مكان 

أساسي له مع الفريق.
لــــــقــــــد عـــــــــــاد صـــلـــيـــبـــا 
وتوديبو الآن إلى فرنسا، 
ورغـــــــم أنـــهـــمـــا لـــــم يــلــعــبــا 
ســـــــــوى عـــــــــدد قــــلــــيــــل مـــن 
المـــبـــاريـــات مــعــاً فـــي قلب 

دفـــاع نــيــس، إلا أن كلا 
مـــنـــهـــمـــا قـــــد بـــدأ 

فــــــــي تــــقــــديــــم 

مــســتــويــات مـــمـــتـــازة مــــرة أخـــرى 
وكــأنــهــمــا لــم يــرحــلا عــن فــرنــســا. 
الــــــــدوري  نــــعــــرف أن  ويــــجــــب أن 
الـــــفـــــرنـــــســـــي المـــــمـــــتـــــاز ســـيـــســـمـــح 
لمـــثـــل هـــــــؤلاء الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب 
بارتكاب الأخــطــاء والتعلم منها 
بـــدون توجيه الاتــهــامــات لهم أو 
وضــعــهــم تــحــت ضــغــوط كــبــيــرة، 
كـــمـــا ســـيـــســـمـــح لـــهـــم بـــاكـــتـــســـاب 
الخبرات التي تمكنهم بعد ذلك 
من اللعب في دوريـــات أقــوى. إن 
المـــشـــاركـــة فــــي المــــبــــاريــــات بــشــكــل 
مستمر في فرنسا ســوى تسمح 
لهؤلاء اللاعبين الشباب بمعرفة 
إمــكــانــاتــهــم وقــدراتــهــم الحقيقية 
قــبــل الــتــفــكــيــر فـــي الانـــتـــقـــال إلــى 

بلدان أخرى.
أمـــا بــالــنــســبــة لـــنـــادي نــيــس، 
فلم يتغير شــيء يذكر منذ إقالة 
باتريك فييرا من القيادة الفنية 
للفريق في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، حيث ما زال الفريق يجد 
صــعــوبــة بــالــغــة فـــي خــلــق فــرص 
للتهديف تحت قيادة المدير الفني 
المؤقت أدريــان أورســي، الذي قاد 
الـــفـــريـــق فــــي ١٨ مـــــبـــــاراة حــصــل 
خـــلالـــهـــا عـــلـــى نـــقـــاط 
أقـــل وحــقــق الــفــوز 
في مباريات أقل 
وأحـــــــــــرز أهـــــدافـــــاً 
أقـــــــــــل بـــــالمـــــقـــــارنـــــة 
بالـ١٦ مباراة التي 
لـــعـــبـــهـــا الـــفـــريـــق 
تحت قيادة 

فييرا هــذا المــوســم. لكن يــبــدو أن 
الشراكة الدفاعية المميزة لصليبا 
وتـــوديـــبـــو، فـــي خــمــس مــبــاريــات 
الــــفــــريــــق فــي  تــــقــــود  حـــتـــى الآن، 

الاتجاه الصحيح.
لقد ساعد صليبا وتوديبو 
- بفضل تمريراتهما الذكية من 
الخلف - الفريق على الاستحواذ 
على الكرة بشكل أكبر، كما أعادا 
الـــتـــوازن إلـــى خــط دفــــاع الــفــريــق، 
بــل ومــســاعــدة خــط الهجوم على 
خلق مــزيــد مــن الــفــرص. وعــلاوة 
عــلــى ذلــــك، أظــهــرت المـــبـــاراة التي 
فاز فيها نيس على رين بهدفين 
مقابل هدف وحيد، أهمية هذين 
اللاعبين الشابين للفريق. فرغم أن 
رين أحرز هدف التقدم بعد خطأ 
في التمرير من جانب صليبا، فإن 
كلا اللاعبين قد لعبا دوراً كبيراً 
في قيادة الفريق لتحقيق الفوز. 
كما قدما مستويات جيدة للغاية 
فــي المـــبـــاراة الــتــي خــســرهــا نيس 
أمام باريس سان جيرمان، وهي 
المباراة التي لم يكن يستحق فيها 
الفريق الخسارة بعد الأداء المميز 
الــذي قدمه. كما أن الأداء القوي، 
خــصــوصــاً مـــن جـــانـــب تــوديــبــو، 
قــد ســاعــد نيس على الــفــوز على 
الــعــنــيــد بــثــلاثــيــة نظيفة  أنــجــيــه 
الشهر المــاضــي، فــي ثــانــي ظهور 

لهما معاً.
يجب الإشارة إلى أن الدوري 
الــفــرنــســي المـــمـــتـــاز يــعــتــمــد الآن، 
وأكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى، على 
بيع اللاعبين المميزين للدوريات 
الأخـــــرى. ومـــن الــصــعــب عــلــى أي 
لاعـــــب شـــــاب أن يــــرفــــض عــرضــاً 
لزيادة راتبه بشكل كبير واللعب 
مع أحــد أكبر الأندية في العالم. 
لــكــن، كــمــا يظهر مــمــا حـــدث مع 
صليبا وتوديبو، فإن القرارات 
الــســيــئــة والــحــظ الــســيــئ قد 
يؤديان إلى معاناة اللاعب 

على المدى الطويل.
مـــن المـــؤكـــد أن الأمـــر 
ســــــيــــــســــــتــــــغــــــرق بــــعــــض 
الـــوقـــت، لــكــن قـــد يــكــون 
صـــلـــيـــبـــا وتــــوديــــبــــو 
مــــــحــــــظــــــوظــــــين، لأن 
الـــــــــدوري الــفــرنــســي 
المـــــــمـــــــتـــــــاز ســـيـــعـــيـــد 
تــقــديــمــهــمــا مـــرة أخـــرى 
الــفــرصــة للتطور من  ويمنحهما 
جديد. ربما أصيب صليبا بخيبة 
أمـــل مــن قـــرار أرتــيــتــا، لــكــن منطق 
المــديــر الــفــنــي لآرســـنـــال ربــمــا كــان 
صحيحاً، لأن صليبا ربما لم يكن 
جاهزاً للعب في هــذه المستويات 
المرتفعة. وبعد البقاء لبعض 
الوقت في الدوري 
الـــــــــفـــــــــرنـــــــــســـــــــي 
المـــــــمـــــــتـــــــاز، قـــد 
تختلف الأمــور 
تـــمـــامـــاً بــالــنــســبــة 
لصليبا وتوديبو 
فـــــــي خـــطـــواتـــهـــمـــا 

المقبلة!

بعد مسيرة قصيرة في آرسنال عاد صليبا (يسار) إلى الدوري الفرنسي عبر بوابة نيس (أ.ف.ب)

ـل 
ري 

الــــذي   ،
هـــــداً لـــلـــرحـــيـــل عــن 
 ٢٠١٧ بــعــد موسم 
جاب، لكن مسيرته 
لوسه على مقاعد 
ي نــابــولــي. ويبلغ 
 الــعــمــر ٢٤ عــامــاً 

ي

عـــاراً الآن لــنــادي
 وبالتالي ربما 
صته في العودة 
لي وحجز مكان 

مع الفريق.
عـــــــــــاد صـــلـــيـــبـــا 
لآن إلى فرنسا، 
مـــا لـــــم يــلــعــبــا 
دد قــــلــــيــــل مـــن 
مــعــاً فـــي قلب 

س، إلا أن كلا 
 بـــدأ 

ـم 

خـــلالـــهـــا عـــلـــى نـــقـــاط 
أقـــل وحــقــق الــفــوز 
في مباريات أقل 
وأحـــــــــــرز أهـــــدافـــــاً 

ي

أقـــــــــــل بـــــالمـــــقـــــارنـــــة 
بالـ١٦ مباراة التي 
لـــعـــبـــهـــا الـــفـــريـــق 
تحت قيادة 

خــصــوصــاً مـــن
قــد ســاعــد نيس
الــعــنــيــد أنــجــيــه 
الشهر المــاضــي،

لهما معاً.
يجب الإشا

الــفــرنــســي المـــمـــت
وأكــثــر مــن أي و
بيع اللاعبين الم
الأخـــــرى. ومـــن ا
لاعـــــب شـــــاب أن
لزيادة راتبه بش
مع أحــد أكبر الأ
لــكــن، كــمــا يظه
صليبا وتود
الــســيــئــة وا
يؤديان إل

على المدى
مـــن

ســــــيــــــس
الـــوقـــت

صـــ
مــــــ
الـــــ
المـــــ

تــقــديــم
الــفــر ويمنحهما 
جديد. ربما أصي
أمـــل مــن قـــرار أرت
المــديــر الــفــنــي لآر
صحيحاً، لأن ص

ي

جاهزاً للعب في
المرتفعة. وب

ل
ف
المق

انتقال صليبا وتوديبو من الدوري الفرنسي يظهر 
أن الأحلام الوردية قد تتحول إلى خدع كبيرة

انتقال 
توديبو إلى 

برشلونة حلم 
تحقق بدون 
نهاية سعيدة 

(غيتي) 



قــــالــــت المــــخــــرجــــة المــــصــــريــــة، 
إنــعــام مــحــمــد عــلــي، إنــهــا تتطلع 
لتقديم درامـــا اجتماعية جديدة 
على غـــرار الأعــمــال الــتــي قدمتها 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، على 
غـــرار «المــســتــحــيــل، قــصــة الأمـــس، 
الـــحـــب وأشــــيــــاء أخـــــــرى»، مــؤكــدة 
في حوارها مع «الشرق الأوسط» 
أنها حصلت عام  ١٩٧٣ على درجة 
الماجستير من كلية الإعــلام حول 
«الــــدرامــــا الــتــلــفــزيــونــيــة ودورهــــا 
في التطوير الاجتماعي»، وهذه 
الرسالة هي التي قادتها لاختيار 

قضايا تمس الناس.
إنــعــام مسيرتها في  وبــــدأت 
التلفزيون المصري، وقدمت عدداً 
كــبــيــراً مـــن المــســلــســلات الــنــاجــحــة 
ا  الذاتية بدء ومنها درامــا السير 
من «أم كلثوم» الذي حقق نجاحا 
عـــربـــيـــا لافــــتــــاً، و«قـــــاســـــم أمـــــين»، 
و«مشرفة رجل لهذا الزمان»، كما 
قــدمــت أعــمــالاً سينمائية وطنية 
مــــن أهـــمـــهـــا فــيــلــم «الـــطـــريـــق إلـــى 
إيلات»، وتعد إنعام إحدى رائدات 
الإخراج الدرامي، وعرفت بدقتها 
الشديدة في عملها، كما أخرجت 
خمسة أفلام هي «صائد الأحلام، 
آسفة أرفض الطلاق، الطريق إلى 
إيلات، حكايات الغريب، يوميات 
امرأة عصرية»، وتوجت مشوارها 
بعدد كبير من الجوائز المصرية 
والعربية، كما نالت جائزة الدولة 

التقديرية عام ٢٠٠٣.

مسيرة التنوير
مــــنــــذ عــــشــــر ســـــنـــــوات كـــانـــت 
إنــعــام لتصوير مسلسل  تستعد 
«طــلــعــت حـــــرب» عـــن ســـيـــرة رائـــد 
الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري، لــكــن الــعــمــل 
لــه،  الــكــبــيــر  تــعــثــر رغـــم تحمسها 
وعــــن مــصــيــر هــــذا الــعــمــل تــقــول: 
«قـــبـــل ثــــــورة ٢٥ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠١١ كلفت مدينة الإنتاج 
الإعـــلامـــي المـــؤلـــف مــحــمــد الــســيــد 
عـــيـــد، بــكــتــابــة المــســلــســل، وتــمــت 
مـــراجـــعـــتـــه تـــاريـــخـــيـــا وإجـــــازتـــــه، 
وبــــدأنــــا فـــي الــتــحــضــيــر لــــه، لكن 
حـــدث تــعــثــر فــي إنــتــاجــه، فــأخــذه 
المــؤلــف لــشــركــة (صـــوت الــقــاهــرة) 
عــلــى أمــــل إنـــتـــاجـــه، لــكــن تــوقــفــت 
عـــن الإنـــتـــاج أيــضــا بــعــد الـــثـــورة، 
يـــغـــادر الأدراج مـــن وقــتــهــا،  ولــــم 
وقـــــد تــعــلــل الـــبـــعـــض بـــــأن أعـــمـــال 
الــســيــر الــذاتــيــة لــم تــعــد مطلوبة، 
وأن الــــنــــاس قــــد تــشــبــعــت مــنــهــا، 
وهـــــــــذا غــــيــــر صــــحــــيــــح، فـــالـــســـيـــر 
الذاتية تعطي دروسا للناس في 
كــل مــكــان وزمــــان، وهـــذا العمل لا 
يــــــزال يــحــتــفــظ بـــعـــوامـــل جـــاذبـــه، 
فنحن لا نقدم سيرة جافة، ومن 
الطبيعي أن يحمل العمل الدرامي 
متعة للمشاهد وإلا فما وصلت 
رســـالـــتـــه لـــلـــنـــاس كـــمـــا نـــريـــدهـــا، 
ومثلما قدمت سيرة قاسم أمين 
والعالم دكتور مصطفى مشرفة، 
فـــــي قــــالــــب فـــنـــي شــــديــــد الـــــثـــــراء، 
فنحن نــقــدم فــتــرة تــاريــخــيــة بكل 
أحداثها الاجتماعية والسياسية 
وشخوصها، وأرى أننا في حاجة 
لـــتـــقـــديـــم ســــيــــرة شـــخـــصـــيـــة مــثــل 
طلعت حرب كنموذج للرأسمالي 
الوطني كما يجب أن يكون، فهو 
صاحب رؤية ومشروع وجزء من 

مسيرة التنوير.

أم كلثوم
وكان مسلسل أم كلثوم الذي 
أخــرجــتــه وعــــرض لــلــمــرة الأولـــى 
نــجــاحــاً  قـــــد حـــقـــق  عــــــام ٢٠٠٠، 
عربياً غير مسبوق مثلما حققته 
صاحبة السيرة «كوكب الشرق»، 
وعـــن هـــذا الــعــمــل تــقــول المخرجة 
الــكــبــيــرة «مــســلــســل (أم كــلــثــوم) 
أحــــيــــا الـــســـيـــر الــــذاتــــيــــة، وحــقــق 
لــعــمــل قبله،  لــم يتحقق  نــجــاحــا 
رغـــم أن الــجــمــهــور لـــم يــتــوقــع أن 
نقدمها على الشاشة مثلما هي 
حـــاضـــرة فـــي ذهــــن مــحــبــيــهــا في 
الــعــربــيــة، وحينما  الـــدول  جميع 
أعـــلـــنـــت عـــــن اخــــتــــيــــار صـــابـــريـــن 
لأداء شخصيتها حدث للبعض 
إحــــبــــاط شــــديــــد، وفــــقــــدوا الأمــــل 
فــي المــســلــســل، فــلــم يــتــصــور أحــد 
تـــــؤدي هــذه  ولا هـــي نــفــســهــا أن 
الشخصية وتنجح فيها لكنني 
كــــنــــت عــــلــــى ثــــقــــة أنــــنــــي اخــــتــــرت 
قـــويـــة أدرك إمــكــانــاتــهــا،  مــمــثــلــة 
ومع عرض الحلقات اقتنعوا بأن 
صــابــريــن هــي أم كــلــثــوم، وكــذلــك 
كل اختيارات نجوم عصرها كان 
مفاجأة للجميع، وأذكر أن زوجة 
أحمد رامي، قالت لي كأنني أرى 
زوجـــي عــلــى الــشــاشــة، واتصلت 
بــي السيدة نهلة القدسي أرملة 
المــوســيــقــار مــحــمــد عــبــد الــوهــاب 
عقب عــرض أغنية (أنــت عمري) 
ضمن أحداث المسلسل، وسألتني 

هــل حــضــرت هـــذا الــحــفــل؟ فقلت 
لها لم أحضر أي حفل لأم كلثوم 
ولــم ألتق بها، فقالت: لا أصــدق 
فأنا أشــاهــد مــا حــدث بالضبط، 
وأشــعــر أن عبد الــوهــاب هــو من 
يتحدث، فقد اخترت الشخصيات 
الــــــتــــــي أراهــــــــــــــا مـــــلائـــــمـــــة شــــكــــلاً 
ومــضــمــونــاً وكــنــت أعــطــي الممثل 
الـــســـيـــنـــاريـــو ومــــعــــه مـــعـــلـــومـــات 
كـــامـــلـــة عــــن الــشــخــصــيــة بـــكـــل مــا 
كتب عنها وصورها الشخصية 
وفيديوهات لها، وهذا جهد كبير 
قمت به قبل التصوير، فجمعت 
نحو ١٥٠٠ صــورة لأم كلثوم في 
مراحلها المختلفة، وكذلك صورا 
لــكــل الــشــخــصــيــات الأخـــــرى، فقد 
كــنــت أشـــعـــر أنـــنـــي بـــصـــدد تحد 

كبير.
وعــن تفسيرها لعدم نجاح 
بعض مسلسلات السير الذاتية، 
تــقــول إنــعــام: «هـــذه النوعية من 
المسلسلات لا يستطيع أي كاتب 
أو مــخــرج الــتــصــدي لــهــا، فهناك 
جـــهـــد كــبــيــر يـــجـــب أن يـــتـــم قــبــل 
الــتــصــويــر يـــفـــوق كــثــيــراً الــجــهــد 
أثناء التصوير، وقد تعاملت مع 
مسلسلات السير الذاتية كما لو 
كنت أقوم بإعداد رسالة علمية، 
فــــأجــــمــــع بــــيــــانــــات ومـــعـــلـــومـــات 
مــوثــقــة، ثـــم أضــعــهــا فـــي شكلها 

المرئي الممتع للمشاهد».

نهايات جديدة
ورغــم تعامل إنعام مع كبار 
المؤلفين أمثال أسامة أنور عكاشة 
ومــــحــــفــــوظ عـــبـــد الــــرحــــمــــن، فــقــد 
كــانــت إضــافــاتــهــا كمخرجة على 
سيناريوهات أعمالها تتم بشكل 
دائــم، لكنها تقول في تحفظ: «لا 
أريــــد الــتــحــدث عــن مــطــبــخ العمل 
لأن الــنــجــاح فــي الــنــهــايــة مكسب 
لي وللمؤلف ولفريق العمل كله، 
وفي رأيي أن المخرج لا بد أن يضع 
بصمته على العمل، ويكون لديه 
قــــــدرة عـــلـــى كـــتـــابـــة الـــســـيـــنـــاريـــو، 
وكــــنــــت أضــــــع لمـــســـاتـــي عـــلـــى كــل 
الــســيــنــاريــوهــات الــتــي أخــرجــهــا، 
وكــتــبــت نـــهـــايـــات أغـــلـــب أعــمــالــي 
بـــنـــفـــســـي، وكـــــــــان هـــــنـــــاك مـــوقـــفـــا 
طيبا مــن الــكــاتــب الــراحــل أســامــة 
أنــور عكاشة في مسلسل (الحب 
وأشـــيـــاء أخــــرى) فــقــد وضــعــت له 
نــهــايــة مــخــتــلــفــة، وكـــنـــا فـــي حفل 
تـــكـــريـــم فـــتـــحـــدث أحـــــد الــحــضــور 
مـــشـــيـــداً بــمــشــهــد الـــنـــهـــايـــة الــــذي 
يوحي بإمكانية أن يعود البطلين 
لحبهما، فقال أسامة هذه ليست 
النهاية التي كتبتها، بل كتبتها 
المخرجة، لكنني رفعت لها القبعة، 
وكذلك نهاية مسلسل (ضمير أبلة 
حكمت) فقد جعل البطلة تعود 
لبيتها لتكتب مذكراتها، لكنني 
أعدتها لقضية التعليم لتتساءل 
في المشهد الأخير: (هل هي أزمة 
أبــنــيــة أم أزمــــة مــــدرس أم الاثــنــين 
مــعــا، وقــمــت بــتــحــويــلــهــا لقضية 
عامة) ولم أفاجئ عكاشة بها، بل 
جعلته يشاهدها أثناء المونتاج، 
فــطــار فــرحــا بــهــا، فقد كــان بيننا 

ثقة كبيرة في العمل».

الطريق إلى إيلات
كان وجود اسم إنعام محمد 
علي كمخرجة للفيلم الحربي 
«الـــطـــريـــق إلــــى إيـــــلات مــفــاجــأة 
كبيرة لأنــه يــتــنــاول واحـــدة من 

أهـــم المــعــارك الــبــحــريــة: (تلقيت 
اتــــصــــالاً مــــن مــــمــــدوح الــلــيــثــي، 
رئــــيــــس قــــطــــاع الإنــــــتــــــاج وقـــــال 
سأرسل لك سيناريو لقراءته، 
وفــــوجــــئــــت بــــأنــــه فـــيـــلـــم حـــربـــي 
فــســألــتــه هــل أرســلــتــه بالخطأ؟ 
أنــت التي ستخرجينه،  فقال لا 
لــدي ثقة فــي قدرتي  قلت ليس 
عــــلــــى إخـــــــراجـــــــه، لـــكـــنـــه تــمــســك 
بـــــي، فــطــلــبــت الــــذهــــاب لأمـــاكـــن 
التصوير، ولقاء أبطال العملية، 
كان عملا شاقا وصعبا بالنسبة 
لـــــــــي، وكــــــنــــــا نــــــصــــــور مـــشـــاهـــد 
الــغــطــس فـــي الـــشـــتـــاء، وأمـــاكـــن 
التجهيز صيفا فــي الصحراء، 
وقبل عرض الفيلم بأسبوع جاء 
لمــشــاهــدة الــفــيــلــم عـــدد مــن كبار 
قادة الجيش من مختلف الأفرع، 
وكانت دقات قلبي تخرق أذني، 
ومـــــع مــشــهــد الـــنـــهـــايـــة صــفــقــوا 

طــويــلاً، وقــالــوا الفيلم ليس به 
غلطة واحدة، وكنا في قلق لأن 
المــخــرجــة امــــــرأة، وكـــنـــت أتــفــهــم 
مــخــاوفــهــم؛ فــأنــا نفسي لــم أكن 
أثق من قدرتي على إخراج هذا 
لـــولا أن مــمــدوح الليثي  الــعــمــل 
دفعني إليه دفعا، وكــان الفيلم 
سيعرض سينمائيا، وتم حجز 
دور الــعــرض لــه ثــم صـــدر قــرار 
بــعــرضــه تــلــفــزيــونــيــا فـــي مصر 
وست دول عربية في وقت واحد 
في ذكرى توقيع معاهدة حظر 
الأســلــحــة الــنــوويــة الــتــي وقعت 
عـــلـــيـــهـــا مـــصـــر ودول عـــربـــيـــة، 
بينما رفضت إســرائــيــل، وجــاء 
قــرار عرضه كما لو كــان رسالة 
موجهة لإسرائيل، وقد كان أول 
فيلم يتضمن عملية حربية من 

البداية للنهاية».

مكانة المخرج
وتـــــــؤكـــــــد إنـــــــعـــــــام تـــطـــلـــعـــهـــا 
لإخــــــراج مــســلــســلات اجــتــمــاعــيــة 
تعتمد على المشاعر، فهي تجيد 
قــيــادة الممثل وإخـــراج أفضل ما 
عنده، وكما تؤكد: «تنفيذ هذه 
الأعــمــال غير مجهد بدنيا، لكن 
الــتــفــكــيــر، والمشكلة  جــهــدهــا فــي 
أن المـــجـــال كــلــه أصـــبـــح مــجــهــدا، 
والـــــظـــــروف الإنـــتـــاجـــيـــة تــغــيــرت 
تــمــامــاً، ولــم يعد بــه عــزيــز وغــال 
بــعــدمــا أصـــبـــح المــنــتــج والمــمــثــل 

يقودان العملية الفنية».
وتـــعـــقـــد المــــخــــرجــــة الـــكـــبـــيـــرة 
مقارنة بين مكانة المخرج والمؤلف 
فــــي ســــنــــوات ســـابـــقـــة ومـــــا حـــدث 
فــي السنوات الأخــيــرة: «قبل بدء 
تـــصـــويـــر مــســلــســل (ضـــمـــيـــر أبــلــة 
حكمت) رفض المؤلف أسامة أنور 
عكاشة إجـــراء تعديلات طلبتها 
فاتن حمامة، وهددت بالانسحاب، 
كانت بالقطع متخوفة من تجربة 
العمل بالتلفزيون بعدما حققت 
مــســيــرة ســيــنــمــائــيــة مــهــمــة على 
مــــدى خــمــســين عـــامـــا، وكـــــان هــذا 
المــســلــســل بــــاكــــورة أعـــمـــال قــطــاع 
الإنتاج عام ١٩٩٠، كان ذلك خلال 
بناء الديكورات، فاجتمع ممدوح 
الليثي بنا، وقال: (أسامة سيعمل 
كل ما تريدينه)، فرد أسامة: (بل 
سأعمل ما تطلبه مني المخرجة)، 
وحدث أن وقع خلاف بيني وبين 
فاتن بسبب اعتراضها على إعادة 
تـــصـــويـــر أحــــــد المــــشــــاهــــد، فـــجـــاء 
مــمــدوح الليثي مــحــتــداً، قــلــت لــه: 
أتـــرك المسلسل،  (أنـــا مستعدة أن 
وعليك إحضار المخرج الذي تراه)، 
لــديــنــا مخرجون  لــيــس  فــقــال: (لا 
يـــتـــركـــون مـــســـلـــســـلات)، وانــتــهــى 
الموقف ولم تعلق فاتن، وواصلنا 
التصوير، هذا يعكس قوة المؤلف 
والمخرج، الآن تراجع دورهما، ولو 
وقــع خــلاف بــين المــخــرج والممثل، 
المــمــثــل مــخــرجــاً آخـــراً،  فسيختار 
والمــنــتــج سيستجيب لأن الممثل 
هو الذي سيجلب الإعلانات التي 

أصبحت أكثر أهمية من الدراما.

صـــعـــدت المـــمـــثـــلـــة كـــوريـــن 
مــاســيــيــرو مـــســـرح الأولمـــبـــيـــاد 
الــبــاريــســي لتقديم  المــوســيــقــي 
جــوائــز ســيــزار الفرنسية يوم 
أول مـــن أمـــــس، وهــــي تــرتــدي 
فــســتــانــاً أحـــمـــر وعـــلـــى رأســهــا 
مـــوديـــل لــــرأس حـــمـــار. خلعت 
المــــوديــــل، مـــفـــهـــوم، ثـــم خلعت 
ملابسها ووقفت على المنصة 

عارية تماماً.
لــــــم يــــكــــن هـــــنـــــاك الـــكـــثـــيـــر 
مــــن الـــثـــيـــاب عـــلـــى أي حــــال… 
فـــســـتـــان أحـــمـــر مـــشـــقـــوق عــنــد 
الــــســــاقــــين رمـــــتـــــه عــــلــــى أرض 
المــســرح، ووقــفــت أمــام جمهور 
صفق للبادرة وهــي بلباسها 

الطبيعي.
ماسييرو (٥٧ سنة) ليست 

بالتحديد جميلة، ولا هي خلعت ما ارتدته على 
تــفــوز ببطولة فيلم (معظم  خشبة المــســرح لكي 
ما مثلته في السينما /٢٩ فيلماً طويلاً من عام 
١٩٩٣/ كان أدواراً مساندة أو صغيرة). قبل أعوام 
رُشحت عن بطولتها لفيلم بعنوان «لويس ويمر» 
(لــســيــريــل مــنــيــغــون، ٢٠١١) لــجــائــزة ســيــزار ولــم 
تحصل عليها، لكن ظهورها قبل أمس (الجمعة) 

لم يكن احتجاجاً متأخراً على ذلك أيضاً.
سبب قــرارهــا بالتعري فــوق خشبة المسرح 
سياسي: «لا ثقافة. لا مستقبل»، كما قالت العبارة 
التي كُتبت على صدرها. ها هي تستدير لتعرض 
الـــوزراء الفرنسي  عــبــارة أخــرى موجهة لرئيس 
جان كاستيكس. تقول العبارة «أعد لنا الفن يا 
جان». بعد حين، وبعدما قطعت «كنال بلوس» 
الفرنسية الإرسال، ثم عادت إليه، شوهدت الممثلة 

بفستانها من جديد وهي تغادر المسرح.
ســبــب الاحـــتـــجـــاج الــــعــــاري يـــعـــود إلــــى تلك 
القوانين التي فرضتها الحكومة الفرنسية بسبب 
انتشار الوباء، الذي وقع كصاعقة على العاملين 
لــن يُغير  الفنية كــافــة. هــذا الظهور  فــي الميادين 
شيئاً على صعيد الإجراءات المتخذة ضد انتشار 
الوباء، لكن رسالته وصلت وربما تكون حافزاً 
لقيام الحكومة بمراجعة الأضـــرار الناتجة عن 
توقف حال الفنانين والعاملين في ضروب الفن 

بسببها.

مراهقون ومغفلون
نــقــلــت قـــنـــاة «كــــانــــال بـــلـــوس» الــحــفــل غير 
أتـــاح لغير المشتركين بها متابعة  مشفر مما 
جوائز سيزار في دورتها السادسة والأربعين. 
مثل «البافتا» البريطانية و«غويا» الإسبانية 
وسواهما حــول العالم، هي بمثابة الأوسكار 
المحلي، وتمنح جوائزها في ٢٣ مسابقة تشمل 
على التمثيل في ستة سباقات (أفضل ممثل، 
أفــضــل مــمــثــلــة، أفــضــل مــمــثــل فــي دور مــســانــد، 
أفضل ممثلة في دور مساند، ثم أفضل ممثلة 
ومـــمـــثـــل جــــديــــديــــن) والـــســـيـــنـــاريـــو والإخــــــــراج 
والتصوير والموسيقى والتوليف وأفضل فيلم 
وأفــضــل فيلم أجنبي، كما أفــضــل فيلم قصير 

من بين أخرى.
 Adieu Les«ســجــل «وداعـــــاً أيــهــا المـــغـــفـــلـــون
Cons) ) فــــوزاً فـــي ســـت خـــانـــات أهــمــهــا أفــضــل 
فيلم وأفضل مخرج (ألبير دوبونتل) وأفضل 
ســيــنــاريــو أصــلــي وأفــضــل تــصــويــر. كــذلــك فــاز 
بسيزار أفضل ممثل مساند وأفــضــل تصميم 

إنتاج.
هو فيلم كوميدي تقع معظم أحداثه داخل 
امـــرأة متوسطة  إلــيــه  مكتب للمعلومات تلجأ 
العمر (فرجيني إفيرا) بحثاً عن ابنتها المفقودة 
منذ سنين. يساعدها في البحث موظف يعمل 

في تلك المؤسسة ولو أنه أعمى.
الأفـــــــلام المـــنـــافـــســـة لــــه كـــانـــت «المــــراهــــقــــات» 
لسابستيان لفشيتز، الذي عرضته مهرجانات 
لوكارنو ولندن وبروسل بين أخرى، و«حماري 
وعــشــيــقــي» لــكــارولــين فــيــنــال، و«الأشـــيـــاء التي 
نــقــولــهــا، الأشــيــاء الــتــي نــقــوم بــهــا» لإيمانويل 
موريه، الذي تدور أحداثه في الريف الفرنسي، 
كما حــال «حماري وعشيقي» (ضمه مهرجان 
«كان» لعروضه الرسمية للدورة الأخيرة التي لم 
تقم سنة ٢٠٢٠) و«صيف ٤٥» (قصة حب مثلية 
المــقــرر لها أن تُعرض  لفرنسوا أوزون كــان مــن 
كذلك في المهرجان الفرنسي في العام الماضي).
كــل مــن فرنسوا أوزون وإيمانويل موريه 
وسيباستيان ليفشيتز تنافسوا على جائزة 
أفضل مخرج ليفوز بها ألبير دوبونتيل عن 
«وداعاً أيها المغفلون». المرشح الخامس عنوانه 

«DNA» للمخرجة (الممثلة أصلاً) مايون.
باستثناء الفيلم الفائز فعلاً، تشترك باقي 
الأعــمــال في مسحة خفيفة من المعالجة ترمي 
لإرضــــاء أذواق الــجــمــهــور الــســائــد. حــتــى فيلم 
فــرنــســوا أوزون «صــيــف ٤٥» مــصــنــوع لتلبية 
أذواق مـــن هـــم خــــارج إطــــار الاهــتــمــام المــبــاشــر 

بموضوعه.

المسابقة الأجنبية
بمقارنة هذه الزمرة من الأفلام بتلك التي 
تنافست على جائزة أفضل فيلم أجنبي يتبين 
تــلــك غــيــر الفرنسية حملت تــحــديــات أعلى  أن 
بالنسبة لاهتماماتها كما بالنسبة لمعالجاتها. 
هــذا واضــح عبر «١٩١٧» (هــو من إنتاج ٢٠١٩ 
لكن توزيعه تأخر في فرنسا) لسام منديز، الذي 
وضع في سرد حمل ابتكاراً وتشويقاً حكاية 
إلــى ما  الــوصــول  جنديين بريطانيين عليهما 
بعد حــدود العدو لتحذير قائد بريطاني من 
مغبة شن هجومه المزمع خلال الحرب العالمية 

الثانية.

«كوربوس كريستي» من المخرج البولندي 
يــان كــومــاســا حــول شــاب يلجأ للدين مجدداً 
بعد حياة في الجريمة مكتشفاً ما افتقده من 
مبادئ أخلاقية واجتماعية. الفيلم الثالث في 
هذه المسابقة هو «مياه داكنة» الذي يدور حول 
تسميم البيئة مــن خــلال قصة قضية يرفعها 
مـــتـــضـــررون. فــيــلــم تـــود هــايــنــز هـــذا لـــم يشهد 
الكثير من النجاح، لكن حفنة من الممثلين الذين 
يؤمنون برسالته أدوا الأدوار الأولى، وهم تيم 

روبنز ومارك فالو وآن هاذاواي.
لــجــانــب مـــا ســبــق شـــهـــدت هــــذه المــســابــقــة 
حــضــور الــفــيــلــم الإســبــانــي «عـــــذراء أغــســطــس» 
الـــذي جــال مهرجانات كثيرة  لــيــونــاس تــروبــا 
المــهــرجــان التشيكي كارلوفي  منذ إطــلاقــه فــي 

فاري في صيف ٢٠١٩.
فـــهـــو «دورة أخـــــرى»  الـــفـــائـــز  الــفــيــلــم  أمـــــا 
للدنماركي توماس فنتربيرغ (عُرض في فرنسا 
تحت عنوان آخر هو Drunk»») حول لقاء لأربعة 
أصدقاء من أيام المدرسة سابقاً يتبادلون فيه 

الشرب والكشف عن دواخل شخصياتهم.
لــجــائــزة أفــضــل مــمــثــلــة فـــي دور رئــيــســي، 
تنافست لور كالامي عن «حماري وعشيقي»، 
وكامليا جــوردانــا عن «الأشــيــاء التي نقولها، 
الأشياء التي نقوم بها»، وفرجينيا إفيرا عن 
«وداعاً أيها المغفلون»، وكل من باربرا سوكوفا 
ومارتين شيفالييه عن «كلانا». الفائزة بينهن 

كانت لور كالامي.
في الجانب الرجالي، فاز التونسي الأصل 
سامي بوعجيلة عن «ولــد» (أو «بيك نعيش» 
الــعــربــي)، وهــو فيلم حــول مرض  كما عنوانه 
يصيب ابن رجل ومطلقته يجمعهما من جديد 

ويعيد خلافاتهما للعلن.
منافسوه كانوا نيل شنايدر عن «الأشياء 
التي نقولها والأشياء التي نقوم بها»، وألبير 
دوبــونــتــيــل «وداعــــاً أيــهــا المــغــفــلــون»، ولامــبــرت 
ولـــســـون عـــن دوره فـــي «ديــــغــــول»، وجــونــاثــان 

كوهَن عن «متألق».
فيلمان فازا بجوائز الأفلام المتحركة واحد 
عـــن قــســم الأفـــــلام الــقــصــيــرة وعـــنـــوانـــه «ســاعــة 
الـــدب»، والــثــانــي عــن فــي قسم الأفـــلام الطويلة 
عــنــوانــه «جــــــوزف»: إنــتــاج فــرنــســي - إســبــانــي 
يستحق ما ناله هنا كونه معنياً بسيرة حياة 
الــذي لجأ  الرسام الإسباني جــوزف بارتولي، 
إلى فرنسا (خلال الحرب الأهلية في إسبانيا) 
باحثاً عن مــأوى، فألقي القبض عليه، وأودع 
مــعــســكــر اعـــتـــقـــال قــبــل تــســلــيــمــه لــلــغــيــســتــابــو. 
بارتولي نفد مــن المــوت عندما فــر مــن المعتقل 
إلــى المكسيك حيث  إلــى سفينة نقلته  وتسلل 

عاش وواصل رسوماته.
 

جدول الجوائز 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــثـــيـــريـــن، جـــمـــعـــت مــســابــقــة 
«ســيــزار» في العام الماضي أفلاماً أعلى قيمة 

من تلك التي شهدتها دورة هذه السنة.
كــــــان مــــن بــــين الأفــــــــلام الـــســـبـــعـــة الــــتــــي تــم 
تـــرشـــيـــحـــهـــا فـــيـــلـــم «الــــبــــائــــســــون» لـــــــلادي لــي 
(إنتاج توفيق عيادي)، و«إنــي أتهم» لرومان 
بولانسكي، وهذا الأخير خرج بجائزة أفضل 
إخراج، بينما فاز «البائسون» بسيزار أفضل 

فيلم.
وإذا كان احتجاج الممثلة كورين ماسييرو 
هذا العام لفت الأنظار، ولو إلى حين، لوضع 
الــثــقــافــة والـــفـــنـــون فـــي زمــــن «الـــكـــوفـــيـــد»، فــإن 
احــتــجــاج الــعــام المــاضــي كــان مختلفاً ولا يقل 
حــــدة، ذلـــك أن مــشــاكــل بــولانــســكــي الجنسية 
السابقة طفت من جديد عندما قامت ممثلات 

أخريات بالكشف عن تعرضهن لتحرشاته.
خارج إطار جوائز سيزار، فإن المناسبات 
السينمائية المقبلة تتوزع على النحو التالي:

٢١ مــارس: إعــلان جوائز «جمعية كتاب 
السيناريو الأميركية». 

٢٤ مارس: إعلان جوائز «جمعية المنتجين 
الأميركية»

٤ أبريل: إعلان جوائز «جمعية الممثلين»
١٠ أبريل: إعلان جوائز «جمعية المخرجين 

الأميركية»
إعـــــــــلان جـــــوائـــــز «بــــافــــتــــا»  أبــــــريــــــل:   ١١

البريطانية
١٦ أبــريــل: إعــلان جوائز «آنــي» لسينما 

الرسوم المتحركة
١٧ أبريل: إعلان جوائز التوليف من قِبل 

«جمعية المونتاج الأميركية»
١٨ أبريل: إعلان جوائز «جمعية مديري 

التصوير الأميركية»
٢٥ أبريل: إعلان جوائز الأوسكار.
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«سيزار» الفرنسية وزعت جوائزها 
للمرة السادسة والأربعين

وضــــعــــت   <
لمــســاتــي عــلــى كل 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
ــــتــــي أخـــرجـــتـــهـــا  ال
وكـــتـــبـــت نـــهـــايـــات 

أغلبها بنفسي

فــــــــاتــــــــن   <
حمامة اعترضت 
عـــــــــلـــــــــى إعــــــــــــــــــادة 
تـــــــصـــــــويـــــــر أحـــــــد 
مــشــاهــد «ضمير 

أبلة حكمت»

,

,
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إنعام في كواليس أحد مسلسلاتها
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> عــزام بن عبد الكريم القين، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى إمارة أندورا، قدم أول من 
أمس، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم إلى الأمير 
المناصف لإمــارة أنـــدورا، الأسقف خــوان إنريك 
فايفس سيسيليا، بمقر القصر الأسقفي بمدينة 
ســيــو دي أورخـــيـــل، ونــقــل الــســفــيــر إلـــى الأمــيــر 

تحيات خــادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز آل 
سعود، وولي العهد، وتمنياتهما 
له ولشعب أندورا المزيد من التقدم 
والازدهــــــار، فيما طــلــب الأمــيــر من 
الــســفــيــر، نــقــل تــحــيــاتــه إلـــى خـــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين وإلـــــــى ولـــي 
العهد وتمنياته للمملكة ولشعبها 

التقدم والرخاء.
> نــصــر الـــديـــن عــبــد الـــبـــاري، 
وزير العدل السوداني، التقى أول 
من أمــس، جوليان رايــلــي، القائم 
بــــالأعــــمــــال بــــســــفــــارة بــريــطــانــيــا 
بــالــخــرطــوم، والمــبــعــوث الــخــاص 
للقرن الأفريقي والبحر الأحمر، 
حـــيـــث قــــــدّم الــــوزيــــر الـــشـــكـــر عــلــى 
المــتــحــدة للحكومة  المــمــلــكــة  دعــــم 
الانتقالية في السودان، مبيناً أن 
الــعــلاقــة بـــين الــبــلــديــن هـــي عــلاقــة 
مـــمـــيـــزة وتـــظـــهـــر خــصــوصــيــتــهــا 
فــــي قـــــوة الــــدعــــم والــــتــــعــــاون بــين 
أكــد رايلي  البلدين. ومــن جانبه، 
دعــــــم بــــــــلاده الــــكــــامــــل لــلــحــكــومــة 
الانتقالية والتحول نحو الحكم 
الديمقراطي، والإصـــلاح العدلي 
والــــعــــدالــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، وضـــمـــان 

حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
> علي حميد الدليمي، وزير 
التربية العراقي، وجــه مديريات 
الـــتـــربـــيـــة إلـــــى الاســــتــــعــــداد الـــتـــام 
لإجــــراء امــتــحــانــات نــصــف السنة 

ونهاية الكورس الأول والامتحانات التمهيدية، 
مــــؤكــــداً الإعــــــــلان عــــن مـــوعـــدهـــا قـــريـــبـــاً، ودعــــا 
المديريات إلى العمل مع جهاز الإشراف التربوي 
والاخــتــصــاصــي بــهــذا الــخــصــوص، ومــتــابــعــة 
الآلـــيـــة الــخــاصــة بــتــهــيــئــة المـــراكـــز الامــتــحــانــيــة 
بالتعاون مع الإدارات المدرسية، لتوفير جميع 
الـــشـــروط الــصــحــيــة المــطــلــوبــة وبــالــتــنــســيــق مع 

الجهات الصحية التابعة لكل محافظة لتحقيق 
مبدأ السلامة للطلبة.

فـــؤاد، وزيـــرة البيئة المصرية،  > ياسمين 
قامت أول من أمــس، بجولة ميدانية لعدد من 
المــحــلات المتنوعة مــا بــين مطاعم وصيدليات 

وكافيهات بــشــارع فــؤاد، 
أهـــــــــــم شـــــــــــــــــوارع مــــديــــنــــة 
الإســـكـــنـــدريـــة وأقـــدمـــهـــا، 
لتشجيع مــبــادرات الحد 
مــــن اســـتـــخـــدام الأكـــيـــاس 
البلاستيكية، وأوضحت 
فــــؤاد لأصـــحـــاب المــحــلات 
الــبــيــئــة من  جــهــود وزارة 
خـــــــلال حـــمـــلـــة «اتـــحـــضـــر 
لــلأخــضــر»، لــرفــع الــوعــي 
البيئي للمواطنين للحد 
مـــــن اســــتــــخــــدام الأكــــيــــاس 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة وأخــــطــــار 
اســتــخــدامــهــا، آمــلــة فــي أن 
يــتــبــنــى أصـــحـــاب المــحــلات 
داخل الشارع تلك المبادرة 
لــــيــــكــــونــــوا قــــــــدوة ومــــثــــالاً 

يحتذي به باقي المحلات.
> إيڤان فائق جابرو، 
وزيــرة الهجرة والمهجرين 
الــعــراقــيــة رئــيــســة اللجنة 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لمــتــابــعــة 
أوضــــــــــــــــــــــاع الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــين 
بالخارج، ناقشت أول من 
أمــــــس، بـــحـــضـــور أعـــضـــاء 
الــلــجــنــة، وســــفــــراء ألمــانــيــا 
وفنلندا والقائم بالأعمال 
الـــــــــســـــــــويـــــــــدي والـــــــقـــــــائـــــــم 
بـــــــالأعـــــــمـــــــال الـــــهـــــولـــــنـــــدي 
أوضــــــــــاع الــــعــــراقــــيــــين فــي 
وســــبــــل  المـــــــهـــــــجـــــــر،  دول 

رفــــع مــســتــواهــم المــعــيــشــي وتــســهــيــل إجـــــراءات 
عـــــودة الـــراغـــبـــين مــنــهــم فـــي الــــعــــودة. ونــاقــش 
اللقاء مسودة مذكرة التفاهم (إعــلان النوايا) 
المــقــدمــة مــن الــجــانــب الألمـــانـــي لتنظيم الــعــودة 
الطوعية فــي دول الاتــحــاد الأوروبــــي (ألمانيا، 
وفنلندا، والسويد، وهولندا) وتقديم الخدمات 

والمساعدات لهم بعد العودة للبلاد.

> الـــدكـــتـــور مــحــمــد بـــن مـــبـــارك بـــن ديــنــه، 
المــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص لـــــشـــــؤون المـــــنـــــاخ الـــرئـــيـــس 
التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بالبحرين، 
أجـــرى أول مــن أمـــس، اتــصــالاً مــع جــون كيري، 
المــبــعــوث الــرئــاســي الأمــيــركــي لـــشـــؤون التغير 
المناخي، لبحث تعزيز التعاون والتنسيق بين 
البلدين الصديقين في مجال المناخ، 
والــجــهــود الــدولــيــة الــهــادفــة للحد من 
آثـــــار تــغــيــر المــــنــــاخ، وذلـــــك اســـتـــعـــداداً 
لانــعــقــاد مــؤتــمــر الـــــدول الأطـــــراف في 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير 
إلـــى  بــــالإضــــافــــة   ،(COP٢٦) المـــــنـــــاخ 
مناقشة الفرص والتحديات المتعلقة 
بــتــغــيــر المــــنــــاخ فــــي المـــنـــطـــقـــة وبــحــث 

خيارات بديلة للطاقة.
الـــــســـــلاوتـــــي، وزيـــــر   >  فـــتـــحـــي 
قــــــام أول مــن  الــــتــــونــــســــي،  الـــتـــربـــيـــة 
أمـــس، بــزيــارة لــولايــة صفاقس وقــام 
بـــتـــدشـــين المــــقــــر الــــجــــديــــد لمـــنـــدوبـــيـــة 
التربية بصفاقس ٢، بحضور عدد 
مــن المــعــلــمــين، وأكـــد أن الـــــوزارة على 
أتم الاستعداد وجاهزة للامتحانات 
الـــوطـــنـــيـــة، الـــتـــي ســتــتــم فــــي ظــــروف 
استثنائية، لافتاً إلى أن الامتحانات 
ســتــراعــي الــوضــع الــوبــائــي، وسيتم 
التقليل فــي عــدد التلاميذ بالأقسام 
لاحــتــرام الــبــروتــوكــول الــصــحــي، كما 
أكـــد أنـــه تـــم الاســتــغــنــاء عـــن امــتــحــان 
«الــبــاك ســبــور» هـــذه الــســنــة، وسيتم 
احتساب المعدل خلال السنة كمعدل 

نهائي.
> الناها بنت هارون ولد الشيخ 
الــشــؤون الاجتماعية  سيديا، وزيـــرة 
والطفولة والأسرة الموريتانية، ترأست 
أول مــن أمــس، اجتماعاً للتعاونيات 
النسوية في بمركز انوامغار الإداري، 
خصص للتعرف على واقع المــرأة في 
هذه البلدية، وأكدت خلاله أن قطاعها يعمل على 
تحسين واقع المرأة الريفية وتمكينها اقتصادياً 
واجــتــمــاعــيــاً، وذلـــــك فـــي إطـــــار تــنــفــيــذ بــرنــامــج 
أولوياتي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ 
الغزواني لصالح الفئات الهشة. وعلى هامش 
هذا الاجتماع قدمت الوزيرة مساعدات غذائية 

لصالح ٦٠ أسرة.

الناها بنت هارون 
ولد الشيخ سيديا

عزام بن عبد الكريم 
القين

نصر الدين عبد 
الباري

د.محمد بن مبارك 
بن دينه

علي حميد الدليمي

فتحي السلاوتي

اضحك عليها تنجلِ
فهمنا أن الست «كورونا» فرضت علينا أن نتعامل 
نـــؤدي مــن خلالها واجــبــاتــنــا الوظيفية  الــشــاشــة.  عبر 
ونستشير الطبيب ونزور أصدقاءنا ونرتاد الحفلات 
المــوســيــقــيــة ونــشــتــري حــلــيــب الأطـــفـــال ونـــوصـــي على 
صينية بقلاوة. لكن ما يصعب فهمه هو أن يدغدغك 

الحاسوب لتكركر في الضحك.
هذا ما يقترحه معرض طريف يستضيفه متحف 
الإنسان في باريس. معرض عن الضحك وعلم القهقهة. 
فالقهقهة علم مثل الطب والعَروض والفيزياء النووية. 
إن الوباء يثقل على البشرية منذ سنة. والقائمون على 
المتحف يحاولون التخفيف عن الزائر المنتظر. يقولون 
لــه: «اضــحــك عليها تــنــجــلِ». ومــن الآن وحــتــى تنجلي 
سيبقى الـــــزوار افــتــراضــيــين، يــتــجــولــون عــبــر الــشــاشــة 
ويتفرجون على المعروضات وهم جالسون في بيوتهم.

يقول الإعلان إنه مناسبة عائلية، يُستحسن القيام 
بالزيارة مع العيال من سن السادسة. نزهة مسلية رغم 
أن المعرض يقوم على أسس علمية رصينة، مع شيء من 
المزاح الذي لا يفسد للعلم قضية. إنه يستجوب خاصية 
الضحك في النوع البشري. لقد أثبت داروين أن الضحك 
مصدر لتماسك الجماعة، عرفته كل المجتمعات. وهو 
لــدى الحيوانات. فالإنسان ليس وحده  ملحوظ حتى 
الحيوان الضاحك كما كنا نتصور. وهناك صور وأفلام 
تثبت أن القردة والفئران تضحك مثلنا. لكن حذار من 

ابتسامة الليث إذا رأيت نيوبه بارزة.
لــعــل الــضــحــك مــفــتــاح الــــفــــرج. وفــــي حــــال انــجــلــت 
الجائحة وتمكن الزائر من الذهاب بشحمه ولحمه إلى 
المــعــرض، سيجد فــي إحـــدى الــصــالات عــرضــاً ميدانياً 
أنــه يُعدي.  لحقيقة أن الضحك يستجلب الضحك. أي 
الــزائــر سماعات على أذنــيــه ويستمع إلــى أنــواع  يضع 
إلــى الضحك  من القهقهات المتسلسلة التي تستدرجه 
حتى تدمع عيناه، مهما كانت حالته النفسية. ضحكات 
انفجارية أو عنقودية، مثل خطط التنمية أو القنابل 

الفتاكة.
المــعــرض زاويـــة للدغدغة، أو الزغزغة.  وهــنــاك فــي 
يجلس المواطن السعيد، أي البطران، على كرسي وثير 
ويغمض عينيه، ثم يفاجئه أحدهم بلمس فجوة أذنه 
بريشة طاووس، أو مداعبة خاصرته بلمسات خفيفة. 
ويكون الضحك ردة الفعل الطبيعية. وهنا يتحول الزائر 
نفسه إلى فرجة. أما من يرتاد المعرض افتراضياً، عبر 
الشاشة، فــإن الدليل ينصحه بالخدمة الذاتية. أي أن 
يدغدغ نفسه بنفسه، مع رأي علمي مفاده أن الدغدغة 
الذاتية لا تثير الضحك بالقدر الذي تثيره أنامل الغير.

جاء في كتاب صدر حديثاً لأستاذة الفلسفة ماري 
فــرنــســواز ساليه، أن الابتسامة علامة انفعالية لافتة 
في الوجه. ترسمها الريشة وتلتقطها عدسة المصور 
وكاميرا المخرج. تلهم الشاعر وكاتب الأغــانــي: «يابو 
ضحكة جــنــان». وقــد كــان لــهــا، فــي الــعــصــور القديمة، 
مغزى روحي وصوفي. ثم صارت لها وظيفة جمالية. 
ومـــا بــين ابــتــســامــة بــــوذا وابــتــســامــة المــونــالــيــزا حديث 
ذو شــجــون. والــيــوم صــار أطــبــاء الأســنــان يغتنون من 
«ابــتــســامــة هــولــيــوود». يضحكون عليك لكي تضحك 

بنصاعة.
هل ضحكوا علينا عندما علمونا أن الضحك بلا 
ســبــب مـــن قــلــة الأدب؟ تــقــرأ فـــي الــدلــيــل أن الــضــحــكــات 
المــتــبــادلــة والــقــهــقــهــات هــي التعبير عــن الــحــريــة، وعــن 
المــشــاعــر الإيــجــابــيــة. تــشــغــل حــيــزاً مــهــمــاً مـــن يــومــيــات 
الإنــســان وتفيد الصحة. لها دورهـــا فــي العلاقات بين 
الناس في مختلف العصور والثقافات والطبقات. ما 
الــــذي يــحــدث فــي جــســمــك عــنــدمــا تــضــحــك ومـــا أســبــاب 
تلك التقلصات العضلية والموجات الصوتية وانفراج 
المحيا؟ يقول العلماء إن الفرد يضحك ما معدله ١٨ مرة 
في اليوم. أي فرد يقصدون: الأوروبي أم العربي؟ ليت 
علماء متحف الإنسان في باريس قرأوا المتنبي: «لكنه 

ضحك كالبكا».
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المركز الثقافي الفرنسي في الخرطوم: المرأة تستحق أكثر من يوم

الخرطوم: سهام صالح

الثقافي  المــركــز  تزينت جـــدران 
الفرنسي وسط الخرطوم، بلوحات 
تــشــكــيــلــيــين ســــودانــــيــــين، احـــتـــفـــاءً 
بــالــيــوم الــعــالمــي لـــلـــمـــرأة، وشــهــدت 
قـــاعـــاتـــه أنــشــطــة ثــقــافــيــة اســتــمــرت 
أكثر من «اليوم الواحد» المخصص 
للمرأة، شاركت فيه نساء وناشطات 
ســـودانـــيـــات احـــتـــفـــالاً بـــيـــوم المــــرأة 
بشكله العام، والمرأة السودانية في 

الثورة.
وقـــــــالـــــــت مــــنــــســــقــــة الـــــبـــــرامـــــج 
الثقافية بالمركز الثقافي الفرنسي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  (لـــو بـــوســـي) لــــ
إن احـــتـــفـــالات مـــركـــزهـــا تــواصــلــت 
«لأن المــرأة تستحق أكثر من يوم»، 
وذلــك فــي ختام احتفالات مركزها 
التي استمرت أسبوعاً كاملاً بالمرأة 

السودانية.
وأشارت إلى أن المركز خصص 
أســـبـــوعـــاً كــــامــــلاً مــــن الاحـــتـــفـــالات، 
لإتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لأكــــبــــر عـــــدد مــن 
السودانيات للتعبير عن أنفسهن 

في مختلف المجالات.
اســـتـــمـــر أســــبــــوع المـــــــرأة خـــلال 
الفترة (٧ - ١٠) مارس (آذار) الحالي، 
وتضمن رسم جداريات على أسوار 
المركز الداخلية والخارجية شاركت 
في رسمها ١٢ تشكيلية سودانية 
مــن مختلف الأجــيــال والخلفيات، 
وقـــــالـــــت بـــــوســـــي: «الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــات 
استطعن رسم تصوراتهن الخاصة 
عن المرأة السودانية، وسيرها قدماً 
في مختلف المجالات، دون أن تفقد 

الأمل في غدٍ أفضل».
ولقيت جداريات التشكيليات 
عـــلـــى جـــــــــدران المـــــركـــــز اســـتـــحـــســـان 
ممثل السفارة الفرنسية بالسودان 
وسفير الاتحاد الأوروبــي وسفراء 
دول أخـــــرى، فــيــمــا قــالــت مــســؤولــة 
المــــشــــاريــــع بــــالمــــركــــز ريـــــــان عــثــمــان 
«الشرق الأوسط»، إن مشاركة فرقة  لـ
«زهايمر» المكونة من ست فتيات، 
فـــي افـــتـــتـــاح المــــركــــز، أكـــــدت أهــمــيــة 
المشاركة في تطوير القدرات الفنية 

والإبداعية للنساء، وأضافت: «المرأة 
السودانية، تجني الآن ثمار التغيير 
بعد الثورة، خصوصاً فيما يتصل 
بقدرتهن على التعبير، ودعم الدولة 

لحقهن في العطاء الفني».
وأمـــام التحديات التي تواجه 
المـــــــــرأة الــــريــــاضــــيــــة، تــــقــــول ريــــــان: 
«تناولت جلسة نقاش كيفية تمكين 
المرأة من خلال الرياضة، وشاركت 
فـــيـــهـــا ســــت ســــيــــدات مــــن مــخــتــلــف 
المــــجــــالات، ومــــن بــيــنــهــن الــســبــاحــة 
المخضرمة سارة جاد الله، ومقدمة 
الــــبــــرامــــج الــــريــــاضــــيــــة (مــــيــــرفــــت)، 
وعضوة اتحاد كرة القدم النسائي 
ريان رجب، ولاعبة منتخب السودان 
لكرة القدم، ولاعبة الجودو وهج».

وأوضحت أن النقاشات أبرزت 
التجارب المرة للسيدات الرياضيات، 
لا سيما لاعبات كرة القدم، وكيفية 

تعزيز الرياضة للسلم الاجتماعي، 
وتـــحـــقـــيـــق الـــنـــهـــضـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمجتمعية، وتــابــعــت: «بالتأكيد 
أن نـــضـــال المــــــرأة فـــي الــــســــودان لم 
الــنــصــر فقط،  انــتــزاع  يقتصر عــلــى 
بــل ســاعــدهــن على خلق مساحات 
آمنة». وقالت ضحى عضو «منظمة 
مـــــــارس شــهــد  يـــــوم ٩  آمـــــنـــــة»، «إن 

ورشـــــة لـــشـــرح مــفــهــوم 

المساحات الآمنة، التي لا يتعرض 
فــيــهــا الــشــخــص لـــــلأذى، حــالــيــاً أو 
مــســتــقــبــلاً»، وأضــــافــــت: «الـــورشـــة 
كشفت أن المساحة الآمــنــة تختلف 
مــــن شـــخـــص لآخـــــــر، وهــــــي تــســمــح 
لــلــنــســاء بــالــعــمــل والــتــطــور وإبــــداء 

الرأي والتعلم».
كــــمــــا ســــلــــط المـــــركـــــز الـــثـــقـــافـــي 
الــفــرنــســي الــضــوء على 

قــضــايــا الــفــن والــريــاضــة فــي ختام 
الأســبــوع الــعــالمــي لــلــمــرأة، بعرضه 
لـــفـــيـــلـــم «خـــــــرطـــــــوم أوف ســــايــــد» 
الــذي تدور  للمخرجة مــروة الزين، 
أحـــداثـــه حـــول شـــابـــات ســودانــيــات 
صممن عــلــى لــعــب كـــرة الــقــدم على 
المستوى الاحترافي، والذي يناقش 
ما أبدته رائدات كرة القدم النسوية 
من استعداد عالٍ للتحدي، وصمود 
في مواجهة القيود التي فرضتها 
الــحــكــومــة الــعــســكــريــة الإســـلامـــيـــة، 
وخــضــن مــعــركــة شــرســة للحصول 
«منتخب  على الاعتراف الرسمي بـ
الـــســـودان لــلــنــســاء»، راســمــاً صــورة 
لــــهــــؤلاء الــــنــــســــاء، وهــــــن يـــواجـــهـــن 
لحظات خيبة الأمـــل، والانــتــصــار، 
وتدور فكرته حول مقولة: «يمكننا 
نـــــحـــــب، ونـــفـــضـــح  مــــــا  نــــخــــتــــار  أن 
التحيزات المبنية على أساس النوع 

الاجتماعي».
واخــــتــــتــــم الاحـــــتـــــفـــــال بـــعـــرض 
لفريق الجودو النسائي، بمبادرة 
من الألمانية بيانكا بيترز لتدريب 
الــــنــــســــاء عـــلـــى ريـــــاضـــــة الـــــجـــــودو، 
وهدفها مشاركة رياضتها المفضلة 

مع النساء السودانيات.

اختتم الاحتفال 
بعرض لفريق 

الجودو النسائي، 
بمبادرة من 

الألمانية بيانكا 
بيترز لتدريب 
النساء على 

رياضة الجودو، 
وهدفها مشاركة 

رياضتها 
المفضلة 

مع النساء 
السودانيات

,

,

نماذج من أعمال الفنانات السودانيات اللائي شاركن في المعرض
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 دولة أوروبية.

 يدعو - سور حول الحديقة.

 ممثلة واستعراضية مصرية - كائن

 حي "معكوسة".

 حرف نصب - جمع ميل.

 شهد - ارشد "معكوسة".

 وجع - خاصتي "معكوسة".

 عاصمة بولندا - حمام "معكوسة".

 نسبة الى اليونان - حرف نصب

 "معكوسة".

 ضد ملح - دولة عربية.

 أبو الانبياء.

 ممثلة مصرية.

 من الخطاطيف "معكوسة" - ذئب.

 كوب - مدينة قبرصية.

 ضباب كثيف - ذاهب على وجه في

 الارض .
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 بحر "معكوسة" - مطربة كويتية "معكوسة".

 جرسون - ضد يدوي "معكوسة".

 نيشان - متشابهان - ضمير مؤنث "معكوسة".

 ضد عسير "معكوسة" - نادي رياضي مصري.

 دولة افريقية - مدينة امريكية "معكوسة".

 عالم فلكي ايطالي.
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لندن: «الشرق الأوسط»

واصل العلماء البحث والعمل منذ أكثر 
من قرن على فك شفرة «آلية أنتيكيثيرا»، 
تلك الآلة التي يبلغ عمرها ٢٠٠٠ عام وكان 
الــقــدامــى فــي حساب  يستخدمها الإغــريــق 
المـــواقـــع الــفــلــكــيــة. ويــعــتــقــد الــبــاحــثــون في 
جامعة كوليدج لندن أنهم قد تمكنوا من 
حل لغز أقدم حاسوب في العالم من خلال 
تكوين بنية رقمية متماثلة مع نظام المعدات 
العاملة في المقدمة – تلك القطعة من الآلة 
الـــتـــي صـــعـــب فــــك شــفــرتــهــا عـــلـــى المــجــتــمــع 

العلمي منذ عام ١٩٠١.
تـــمـــكـــن فــــريــــق الــــعــــلــــمــــاء، بـــاســـتـــخـــدام 
مزيج من صور الأشعة السينية والتحليل 
الــريــاضــي الإغــريــقــي الــقــديــم، مــن فــك شفرة 

تــصــمــيــم الـــتـــرس الأمـــامـــي بــهــدف مطابقة 
الأدلــــــــة المـــــاديـــــة والــــنــــقــــوش المــــحــــفــــورة فــي 
الــــبــــرونــــز، حـــســـب صــحــيــفــة (ديــــلــــي مــيــل) 

البريطانية.
وتعكس النتيجة الرقمية وجــود قبة 
مــركــزيــة تــمــثــل كــوكــب الأرض تــحــيــط بها 
أطوار القمر، والشمس، والأبراج السماوية، 
وحلقات لكواكب عطارد، والزهرة، والمريخ، 

والمشتري، وزحل.
وقـــال الــبــروفــســور تــوفــي فــريــث، وهــو 
المؤلف الرئيسي للدراسة (وأستاذ الهندسة 
الميكانيكية في جامعة كوليدج لندن): «يعد 
نموذجنا هو الأول من نوعه الذي يتوافق 
مـــع كـــافـــة الأدلـــــة المـــاديـــة كــمــا يــتــطــابــق مع 
الأوصـــــاف المـــذكـــورة فــي الــنــقــوش العلمية 

المحفورة على الآلية نفسها. 

وهـــــنـــــاك عـــــــرض لـــلـــشـــمـــس، والــــقــــمــــر، 
والـــكـــواكـــب فـــي جـــولـــة رائـــعـــة مـــن الــبــراعــة 

الإغريقية القديمة».
وفي عام ١٩٠١، عثر الغواصون الذين 
كانوا يبحثون عن الإســـــــــفنج قبالة سواحل 
أنتيكيثيرا، تلك الجزيرة اليونانية في بحر 
إيجة، على حطام ســـفينة غارقة من العصر 
الروماني تحمل على متنها الآلة الحاسبة 

الفلكية المتطورة للغاية.
ومــــــنــــــذ ذلـــــــــك الـــــــحـــــــين، غــــلــــبــــت «آلـــــيـــــة 
ألــبــاب المجتمع العلمي  أنتيكيثيرا» على 
ونـــالـــت إعـــجـــاب الــعــالــم بـــأســـره، غــيــر أنــهــا 
فــي إطــــلاق تحقيق عــلــمــي مطول  تسببت 
استمر لأكثر من قــــرن من الزمان حول كيفية 
الــحــضــارة القديمة مــن صناعة مثل  تمكن 

هذا الجهاز العجيب المثير للذهول.

صائد الحظوظ
أربــعــة وعــشــرون عاماً مــرت على وفــاة الملك حسين بــن طــلال، الــذي 
خــلــف جـــده عــبــد الـــلـــه، الــــذي قــتــل أمـــامـــه وهـــو فـــي الــســادســة عــشــرة من 
العمر. هو، الحفيد، لم تقوَ عليه محاولة اغتيال رغم رقمها القياسي. 
جربها الناصريون والبعثيون والفدائيون الفلسطينيون والعسكريون 
والمدنيون. استخدم المحاولون الرصاص والمتفجرات والطائرات الحربية 
وسم الطباخين. وكان أن مات الطباخ تصديقاً للقول إن طابخ السم آكله.

ولم تغب الابتسامة عن وجه ملك الأردن. لكنها كانت - كما وصفتها 
الصحافية الإيــطــالــيــة أوريــانــا فــالاتــشــي - «أحـــزن ابتسامة رأيــتــهــا في 

حياتي».
أبحر الملك بالأردن في عواصف لم يعرفها حاكم آخر. حتى ما تعرض 
له الحسن الثاني في المغرب من قصف جــوي وكمائن وطبخ مسموم، 
وخيانات الأقربين، لا يقارن بما تعرض له الحسين بن طلال. لكن فيما 
سقط انقلابيو المغرب، وزع الحسين المتآمرين سفراء ووزراء ورفاقاً في 
القصر وصمد الملكان، على نهر الرقراق ونهر الأردن، في وجه أضخم 
موجة شعبية عرفها العالم العربي، هــي المرحلة الناصرية، وبعدها 
مرحلة المقاومة الفلسطينية. وعاش كلاهما يحمل لقباً تشريفياً خاصاً 
هو مسؤولية القدس. وكان كلاهما من سلالة الأشراف، بليغاً ومتضلعاً 

في الفقه، ومعاديا للتشدد.
تــعــرّض الملكان لحملات قاسية مــن عبد الناصر، تخلى عنها في 
أعوامه الأخيرة، لكن قلمه المعروف باسم محمد حسنين هيكل استكمل 
النقد والهجاء حتى بعد وفاة الجميع، كل في مرضه، رحمهم الله جميعاً.

كــان الملك حسين يقول باسما إن تنوع المــؤامــرات التي تعرّض لها 
ونجا منها، جعلته يشعر وكأنه «جيمس بوند» متفوق. عندما اغتيل 
جده في المسجد الأقصى، أصابته هو أيضاً رصاصة، لكنها وقعت على 
ميدالية ذهبية كــان جــده قــد وضعها على صـــدره. وفــي عــام ١٩٥٨ كان 
يقود طائرته إلى أوروبــا عندما هاجمته طائرتا ميغ سوريتان، لكنه 
استطاع المناورة بطائرة مدنية متفاديا السقوط، والاصطدام بالجبال 
والتلال القريبة. وفي عام ١٩٦٠ كان يعالج من احتقان الجيوب الأنفية، 
لكنه قبل أن يضع الدواء السائل في أنفه، سقطت منه نقطة في المغسلة 
أمامه، وخرقتها. وكانت نجاته الكبرى يوم حاول أحد الخدم أن يطعنه 
بخنجر وهو نائم. والأخرى عندما زرعت قنبلة في مكتب رئيس الوزراء 
الذي كان سيأتي إلى زيارته ذلك النهار. لكن القنبلة انفجرت قبل وصوله 
وقتلت هزاع المجالي وثمانية آخرين. وفي محاولة أخرى خلط القتلة بين 
سيارة عمه وسيارته وأفرغوا فيها حشوة أربعة رشاشات. عاش حياته 
في الأخطار، يقود سيارته بسرعة ١٨٠ ميلاً وينام وتحت وسادته مسدس 

كولت عيار ٣٢ ويفوز في سباق القوارب السريعة.

«طاقية الإخفاء» على الأبواب
تــتــعــرض الــنــســاء المــســلــمــات الــلــواتــي يــرتــديــن (الــنــقــاب)، للمضايقات 
والإحــراجــات بل والتعديّات - خصوصاً في أوروبــا وأميركا - حيث ربط 
«القاعدة» و«داعش»)  بعض الجهال هذه الظاهرة بالمنظمات الإرهابية (كـ
وغيرهما من المنظمات التي أساءت وشوهت الإسلام المتسامح بدون وجه 

حق.
وقد أعذر ذلك القاضي البريطاني الذي رفض السماح لامــرأة ترتدي 
النقاب بالدخول إلى قاعة المحكمة، حتى تكشف النقاب عن وجهها ليتسنى 
لــم تستجب لمطلبهم، أمــر القاضي بتأجيل  التأكد مــن هويتها، وعندما 

المحاكمة إلى وقت آخر، وقال: إنني أحترم الأديان، ولكن هذا هو القضاء.
كما أنه أيضاً هناك إحراجات عديدة تحصل للمنتقبات في المطارات، 
ولا أريد أن أقول لهن إن هناك الآن كاميرات تصوير متطورة تستطيع أن 

تخترق النقاب والملابس، أجارنا الله منها. 
وبالمناسبة فقد تألمت جداً عندما قرأت: أن امرأة مسلمة كانت حاملاً 
الــرابــع، تعرضت لاعــتــداء ارتكبه رجــلان فرنسيان فــي إحــدى  فــي شهرها 

ضواحي باريس.
ومن جهته قال محامي المرأة: إن الرجلين هاجماها بالضرب وحاولا 
خلع نقابها وتمزيق ملابسها. وأضاف: عندما صرخت المرأة في وجهيهما 
قائلة إنها حامل، فما كان منهما إلاّ أن سددا الضربات العنيفة إلى بطنها 
مما جعلها تسقط على الأرض مغمياً عليها، ونقلت إلى المستشفى، إلاّ أن 
الجهود الطبية فشلت في إنقاذ الجنين، والحمد لله أن القاضي في هذه 

الحالة، حكم عليهما بعقوبة مشدّدة. انتهى.
الــلــواتــي يعشن في  ومــن جهتي فإنني أرجـــو مــن أخــواتــي المسلمات، 
بعض البلاد التي تمنع النقاب لدواعٍ أمنية، أن يكتفين بالحجاب الشرعي، 

ويا دار ما دخلك شر.
بل إنه في هذه الأيام أصبح النساء والرجال جميعاً وعلى حد سواء، 
يرتدون (النقاب) بشكل أو بآخر، - آسف وأقصد به (الكمامة) - وأؤكد أنني 
أكتب الآن هذه المقالة، وأنا في منتهى السعادة، لأنني منتقب بالكمامة، مع 

أنه ليس أمامي سوى جدار صامت.
 واسمحوا لي أن أزف هــذا الخبر السعيد لكل امــرأة لا تريد أن يبدو 
منها ولا حتى ظفر من أظافرها، فقد جاء الفرج من جامعة (روشستر)، 
حيث قام فريق علمي بابتكار قماش معالج يخفي أي شيء تحته حتى لو 
كان فيلاً، وتم نشر التجربة في مجلة البصريات، وأطلقوا على هذا الابتكار 

اسم (عباءة روشستر).
وزعموا أنه من المستحيل رؤية من يرتدي ذلك القماش لا من قريب أو 
من بعيد، وأن الطريقة الوحيدة لمعرفة أن أمامك بشراً لا فراغاً، هي أن تتعثر 

به يا عزيزي القارئ، وتسقط على أرنبة أنفك.  
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اللهث وراء اللعب للأندية الكبيرة مبكراً 

مغامرة تفشل في أغلب الأحيان

sport
الـ غارديان الرياضي

عارضة تقدم زياً خلال «يوم تشاندون للسيدات» في مضمار سباق «روزهيل غاردنز» في سيدني أمس (غيتي)

نزلاء ينظرون إلى الدببة القطبية داخل حظيرة في فندق (أ.ف.ب)

مديرة متحف نمساوي
 تريد فتح «شرفة هتلر» للجمهور

فيينا - لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــرت مونيكا ســومــر، مــديــرة 
متحف دار التاريخ النمساوي، أن 
الشرفة الواقعة في واجهة مجلس 
بلدية فيينا حيث ألقى أدولف هتلر 
خطابا في عــام ١٩٣٨ يجب فتحها 
لــلــجــمــهــور. وفـــي ١٥ مــــارس (آذار) 
الــنــمــســا من  ١٩٣٨ أعــلــن هتلر ضــم 
شرفة خشبية جرى نصبها من أجل 
الفعالية في وسط الواجهة الفخمة 
لــلــمــبــنــى. وحــــل مــكــانــهــا فــيــمــا بعد 
شــرفــة أخـــرى مــن الــحــجــارة الدائمة 

لإحياء ذكرى الفعالية.
وقــالــت مونيكا ســومــر، مديرة 
الــنــمــســاوي،  الـــتـــاريـــخ  مــتــحــف دار 
المــــفــــروض حــالــيــا على  الــحــظــر  إن 
دخـــول الــشــرفــة «نــهــج غير مــلائــم». 
مـــــن شـــرفـــة  المــــنــــظــــر  وأضــــــافــــــت أن 
المــســتــشــاريــة والــبــرلمــان الــنــمــســاوي 
الــرســمــي للرئيس ومجلس  والمــقــر 
البلدية مهم لتثقيف الشعب بشأن 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة. وتــــابــــعــــت ســـومـــر 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة: «كخطوة 
أولـــى يجب أن تــكــون هــنــاك جــولات 
إرشادية للمهتمين». ودعاء نشطاء 

قبل سنوات عدة إلى تدمير الشرفة 
بسبب الذكريات المؤلمة التي تثيرها.

إلــــى ذلــــك كــــان قـــد ذكــــر بــاحــث 
نـــمـــســـاوي إلــــى أن الـــزعـــيـــم الـــنـــازي 
أدولــــــف هــتــلــر كــــان مـــتـــأثـــرا بـــوالـــده 
بــصــورة أقــــوى كــثــيــرا مــن المــعــروف 
حتى الآن. وقال المؤرخ الاقتصادي 
رومــــــان زانـــدجـــروبـــر اســـتـــنـــادا إلــى 
مصادر جديدة إن ضابط الجمارك 
الــويــس هتلر (١٩٠٣ - ١٨٣٧) مثله 
مـــثـــل ابــــنــــه، بـــالـــغ فــــي تـــقـــديـــر ذاتــــه 
بــشــكــل غـــيـــر مــــحــــدود وفـــــي تــقــديــر 
تــعــلــيــمــه كــمــتــعــلــم ذاتــــــي. وكـــــان قد 
استند زاندجروبر في هــذا إلــى ٣١ 
لــم تكن مــعــروفــة حتى الآن  خطابا 
من إجمالي نحو ٣٥ خطابا مكتوبا 
على الآلــة الكاتبة بعث بها الويس 
هــتــلــر إلـــى بــائــع مــزرعــتــه. وأضـــاف 
زاندجروبر أن «والده دائما ما كان 
يــحــب أن يــظــهــر فــي صــــورة المــــزارع 
الــذي يفوق غيره» رغــم أنه  الخبير 
لم تكن لديه أي خبرة عملية. ويقدم 
زانــدجــروبــر تقييما جــديــدا لمعاداة 
السامية عند أدولــف هتلر (١٩٤٥ - 
١٨٨٩) في كتابه «والــد هتلر، كيف 

تحول الابن إلى ديكتاتور».

{شرفة هتلر} في مجلس بلدية فيينا (غيتي)

الدب القطبي يعيش مع نزلاء فندق صيني
شنغهاي - لندن: «الشرق الأوسط»

فتح فندق يصف نفسه بأنه «فندق 
الدب القطبي» الأول في العالم أبوابه أمام 
النزلاء في إقليم هيلونغجيانغ بأقصى 
شمال شرقي الصين فجذب إليه الضيوف 
وواجه انتقادات للسمة المميزة فيه... ألا 
وهي الدببة القطبية. وانتقد دعاة حماية 
الــحــيــاة الــبــريــة الــفــنــدق. وقــــال جيسون 
بيكر النائب الأول لرئيس منظمة بيتا 
المعنية بحقوق الحيوان لرويترز «الدببة 
إلــى ١٨  القطبية تكون نشيطة لمــا يصل 
ســـاعـــة فــــي الــــيــــوم ودائــــمــــة الـــتـــجـــول فــي 
الــتــي يمكن أن تمتد  بيئاتها الطبيعية 
لآلاف الكيلومترات حيث تستمتع بحياة 

حقيقية».
وكـــان قــد فتحت أبــــواب فــنــدق الــدب 
الــقــطــبــي، وهـــو جـــزء مـــن مــتــنــزه هــاربــين 
بولارلاند الترفيهي في هاربين، عاصمة 
إقليم هيلونغجيانغ وأكبر مدنه، أمس 
الــجــمــعــة عــلــى أن يــتــيــح لـــلـــنـــزلاء فــرصــة 
مشاهدة الدببة القطبية على مدار الساعة 

ومن جميع الغرف وعددها ٢١ غرفة.
وقــال متنزه هــاربــين بــولارلانــد عبر 
حــســابــه الــرســمــي عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
تــــشــــات)  الـــصـــيـــنـــي (وي  الاجــــتــــمــــاعــــي 
«ستكون بصحبة الدببة القطبية سواء 
كنت تأكل أو تلهو أو نائما». وأظهرت 
صور ومقاطع مصورة نشرتها وسائل 
إعلام رسمية في الصين أناسا يشاهدون 
من وراء زجاج دبين قطبيين وسط جليد 

صناعي وبرك مياه صغيرة.
وقـــالـــت يـــانـــغ لــيــو المــتــحــدثــة بــاســم 
لــرويــتــرز إن المنطقة  بـــولارلانـــد  هــاربــين 
المـــغـــطـــاة هــــي مـــجـــرد جـــــزء مــــن المــنــطــقــة 
الكاملة المخصصة للدببة وإن الحيوانات 
تـــغـــادرهـــا عــنــدمــا تــســمــح بـــذلـــك درجــــات 
الــــحــــرارة وجــــــودة الــــهــــواء. وأضــــافــــت أن 
الإقـــبـــال عــلــى الإقـــامـــة فـــي الــفــنــدق، الـــذي 
تــتــراوح أســعــار غــرفــه بــين ١٨٨٨ و٢٢٨٨ 
يوان (٢٩٠٫١٠ دولار و٣٥١٫٥٦ دولار) لليلة 
الواحدة، «كبير للغاية» مضيفة أن نسبة 
الإشغال سجلت مائة في المائة خلال فترة 

تجريبية.

 الآلة الحاسبة الفلكية داخل حطام سفينة من العصر الروماني (أ.ف.ب)

حل لغز أقدم حاسوب في العالم عمره ٢٠٠٠ عام

طريقة جديدة لمواجهة حرائق «الزومبي»
القاهرة: حازم بدر

يــســتــخــدم رجـــــال الإطـــفـــاء 
ـــن وربـــمـــــــــــــــــــــــــــا  ــــ ــــ حــــالــــيــــا مـــلايـــيــــ
مـــلـــيـــارات الـــلـــتـــرات مــــن المـــيـــاه 
لإخـــمـــاد «حـــرائـــق الـــزومـــبـــي»، 
مثل  منــــــــاطق  في  المنتشــــــــــرة 
جنوب شـــرقي آسيا وأميركا 
ولكن  وسيبيريا،  الشــــــمالية 
دراســـــــــة لـــجـــامـــعـــة «إمــــبــــريــــال 

لــنــدن»، تــرى أن هذا  كـــــوليدج 
الأســـــلوب «ليس هو الأمــــــــثل 
لــلــتــعــامــل مــــع هـــــذه الـــحـــرائـــق 

الخطيرة».
وتــــنــــشــــأ هــــــــذه الــــحــــرائــــق 
بسبب التربة الغنية بالمحتوى 
الــعــضــوي مـــن «الــــخــــثّ»، وهــو 
مــــــــــادة أحـــــفـــــوريـــــة مــــصــــدرهــــا 
الــتــحــلــل الـــبـــطـــيء لــلــنــبــات في 
بيئة رطبة، وهي خزان طبيعي 

كبير للكربون، ويظل الحريق 
الــــــذي تــســــــــــــــــــــــــــــــــبــبــه هـــــذه المـــــادة 
كــامــنــا فــي عــمــق أكــثــر مــن متر 
الــقــارس شــــــتاء،  بسبب البرد 
وبعد انقضاء الشتاء وحلول 
الــحــر، تنبعث الــنــار مــن تحت 
ـــــاب  ـــ ـــ ـــ ـــ الأرض وتـــشـــعـــل الأعــشـــ
الجــــــافة على السطح وتتمدد 

في الغابة.
وتــــعــــرف بــــاســــم «حــــرائــــق 

الــــــزومــــــبــــــي» لــــقــــدرتــــهــــا عــلــى 
الاخــــتــــبــــاء والاحــــــتــــــراق تــحــت 
الأرض ثم إعادة إحياء نفسها 
أيــــــــــام أو أســـــابـــــيـــــع مــن  بــــعــــد 
إخمادها، وهو ما يجعل رجال 
الإطـــفـــاء يــســتــهــلــكــون المــلايــين 
ــرات مــن  ـــ ـــ ـــ ـــ إلـــــى مـــلـــيـــارات الــلــتـــ
المياه لإطفائها، حيث اسـتهلك 
حـــريـــق فـــي طـــريـــق إيــفــانــز في 
أميركا عــام ٢٠٠٨ حــوالــي ٧٫٥ 

مليار لتر من المياه، واســــــتهلك 
حـــريـــق بــحــيــرة كــوبــريــكــو في 
أســتــرالــيــا عـــام ٢٠١٨، حــوالــي 

٦٥ مليونا.
وخــــــــــلال الــــــــدراســــــــة الـــتـــي 
فـــي  أمـــــــــس  مـــــــن  نــــــشــــــرت أول 
«إنــتــرنــاشــونــال جــورنــال أوف 
وإيداند فاير»، وجد الباحثون 
أنه يمكن توفير كميات كبيرة 
مـــــــن المـــــــيـــــــاه المــــســــتــــهــــلــــكــــة فـــي 

الإطفاء، عن طريق دمج مانع 
الحريق مع المــاء، بما يخفض 
مــقــدار الــوقــت والمــــاء الــلازمــين 
لإطفاء الحرائق بنسبة ٤٠ في 

المائة.
وأوضحوا أنه عندما يتم 
اســتــخــدام المــــاء وحــــده لإطــفــاء 
الــحــرائــق، فــإنــه يميل إلى  تلك 
إنــشــاء عــدد قليل مــن القنوات 
الكبيرة في التربة، مما يؤدي 

النقاط  المــيــاه مــن  إلــى تحويل 
الــســاخــنــة المــشــتــعــلــة الــقــريــبــة 
حــيــث تــشــتــد الـــحـــاجـــة إلــيــهــا، 
وهذا هو السبب الذي يجعلهم 
يستغرقون وقتاً طويلاً حتى 

يتم إخمادهم جزئياً.
وخــلال التجارب المعملية 
في مختبر إمبريالز هيزلاب، 
تـــــوصـــــل الــــبــــاحــــثــــون إلـــــــى أن 
إضــافــة مــــادة مــانــعــة للحريق 

إلــــــــى المــــــــــاء ســــاعــــدتــــهــــم عــلــى 
إخــــمــــاد «حـــــرائـــــق الـــزومـــبـــي» 
أســـــرع بــمــرتــين مـــن اســتــخــدام 
الماء وحده، مع استخدام ثلث 
إلـــــى نـــصـــف الــكــمــيــة المـــعـــتـــادة 
مــن المــــاء، ويــرجــع ذلـــك إلـــى أن 
المــــادة المصنوعة  تــلــك  إضــافــة 
من مادة نباتية وقابلة للتحلل 
الــبــيــولــوجــي بــحــيــث لا تضر 

بالبيئة.
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